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ان   كر وعرف   ش 

ن  ك م  ﴿ د  ز  ي  م  لأ  
ك ر ت   ئ  ن   ش                         ل 
 .[7]إبراهيم:﴾                    

 الحمد لله أقصى مبلغ الحمد والشكر لله من قبل ومن بعد .

فإنَّ من لوازم الإيمان الشكر والعرفان ، وكثيرة هي الأيادي التي قدمت العون والمساعدة، 
أولًا بخالص الشكر وعظيم الامتنان إلى أستاذتي المشرفة الدكتورة )سعاد كريم خُشيّف(  فاتقدم

التي كانت خير رفيق لي ، فقد وضعت بصماتها النقدية وملاحظها الدقيقة ولم تبخل عليّ 
 بتوجيهاتها الدقيقة ، فجزاها الله عنّي خير جزاء المحسنين .

 فاضلالأ ذتيتاثناء المشفوع بالدعاء إلى أسقدم بالوإنَّ من واجب الإعتراف بالجميل أن ات
)أ.د رياض شنتة جبر( و)أ.د رياض يونس السواد( إذْ أحاطاني برعايةٍ ومتابعةٍ وتوجيهٍ فجزاهم 

 الله عنّي خيراً .

والشكر موصول لكلّ أساتذتي في قسم اللغة العربية ولجنة الدراسات العليا ، وأخص بوافر 
 يعقوب يوسف(.د.قصي إبراهيم الحصونة( و ) أ. م .د.)شكري وعميق امتناني 

لسانها عن الدعاء لّي ، فقد كانت مفتاح  يطيب لّي أن أذكر البلسم الشافي التي ماكلَّ و 
 النجاح وسبيل الفلاح )والدتي الحبيبة( .

كلمات الشكر تتقاصر دون )مروة غني( ف تيالدرب صديق ةكما أتقدم بكلمة وفاء لرفيق
 فقد كانت عنوان الصداقة الحقة . داء حقها ،أ

سجل بفيض من الحب شكري وامتناني إلى من كابدت العناء من أجلي ، فشكري لها أكما 
لعائلتي الكريمة ،و إلى كل من أعان بنصح  والشكر الجزيليفتقر إلى الشكر صغيرتي )سماهر( ، 

 . أو إرشاد

 رشا                                                                                
 

 

 



ABSTRACT 

 

 The subject of this research is "The Aesthetic Value of 

the Voice of the Holy Koran: A Study in Brevity, 

Redundancy and Equality", and deals with the study of 

rhetoric arts (conciseness, redundancy and equality) 

phonetically by determining the sides of voice 

composition that would increase the value of these 

rhetorical methods. This study comes with an 

introduction, prologue and three chapters. The first 

chapter deals with aesthetic voice modulation in the art of 

brevity it consists of two sections.The first section entitles 

the aesthetic voicemodulaation in koranic delationand the 

second one entitles the aesthetic voice modulation in 

briefness. The second chapter deals with the aesthetic 

voice modulation in Koranic redundancy methods and 

shows the value of sound inherent in those redundancy 

methods it consist of three sections .The first section 

entitles illustrative readundancy,the second one entitles 

completed redundancy and the last one entitles emphatic 

redundancy, Then  is followed by a conclusion that 

outlines the key results concluded by this research..  
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 ـأ
  

 المقدمة 

 
 

                                                                             الحمد  لله  على ما أن عم ، وله الشكر  على ما ألهم ، والثناء بما قد م ، والصلاة  
                                                                         والسلام  على رسوله  المصطفى خاتم الرسل وسي د الورى ، وعلى آله  أئمة الهدى 

                                     ومصابيح الدجى وسل م تسليما  كثيرا  .
        وبعد  :

                          منه ، وتظل بلاغته المع جزة                                                       إن  النص القرآني يظل  فيضا  دف اقا  لمن أراد أن  ينهل
                                                                     موضع عناية الدارسين ، فقد حي رت الألباب وأدهشت العقول ، ولا شك  في أن  
                                                                                البحث في جمالية النص القرآني ي عد  في ذاته  شرفا  وغاية  رفيعة  تستمد  شرفها من 

                                    وقفت على نبع من بلاغته  المعجزة لأنهلشرف هذا الكتاب المعجز و قداسته ، لذا 
                                                                         منه ، وأخذ الأمر يتحقق بتوفيق الباري عز  وجل ، فكان موضوع الرسالة )القيمة 

 الجمالية للصوت القرآني : دراسة في الإيجاز والإطناب والمساواة( .
                                                                       وقد كثرت  الدراسات  التي تناولت فنون )الإيجاز والإطناب والمساواة( بالبحث 

                                 ما ي ظهر قيمة الصوت القرآني فيها                                             والدراسة ، لكن  البحث ارتأى عرض هذه الفنون ب
وأثره في إضفاء الطابع الجمالي على تلك الفنون وبما يزيد من بلاغتها ، فجاءت 

د الصوتي في تلك الفنون بما فيه من جمالية   هدفها إظهارنماذج البحث منتقاة                                                  الب ع 
  أثره في نفس المتلقي .أفادت النص وزادت من 

                                                   تي شكلت القيمة الجمالية للصوت القرآني وكانت منبعا                             أم ا أهم الظواهر الصوتية ال
رد _ الجرس من منابع الإيقاع الموسيقي في فنون البلاغة فهي )دلالة الصوت المف

  ( .والتوازن الإيقاعي غام _ النبر والتنغيموالإيحاء _ المد _ الإد
                                        وفق منهجية  انتظمت في ثلاثة فصول ، سبقها على وقد جاءت هذه الدراسة 

 تمهيد وذيلتها خاتمة .
         ي( تضم ن البلاغ في الدرس                                               أم ا التمهيد فقد جاء تحت عنوان )التفكير الصوتي 

 في الجانب الصوتي .البلاغة علماء الوقوف على ملاحظ 



                         
 

 ـب
  

 المقدمة 

ص الباب ل للحديث عن القيمة الجمالية للصوت القرآن               ثم خ ص  ي في فن                                             الأو 
ل انتظم الحديث الإيجاز ، فجاء في فصلين فيه حول جمالية التشكيل الصوتي                      : الأو 

                                                                     في إيجاز الحذف، أم ا الثاني ، فكان لرصد مكامن الجمال الصوتي في إيجاز 
 القصر. 

ص الباب و     ن  الثاني للحديث عن القيمة الجمالية للصوت القرآني في ف            خ ص 
ل : )الإطناب التوضيحي(  الإطناب . فجاء في ثلاثة فصول ، تناول الفصل                            الأو 

د العام و حديث فيه على الإطناب بالإيضاح بعد الإبهام و ذكر الخاص بعانطوى الو 
ما يكتنف هذه الفنون من قيمة جمالية أضفاها الصوت ذكر العام بعد الخاص و 

 القرآني .
الثاني للحديث عن )الإطناب التكميلي( وانطوى تحته ثلاثة فنون وجاء الفصل 

 هي )التتميم و الاعتراض والاحتراس( .
الثالث فانتظم تحت عنوان )الإطناب التوكيدي( وتضمن الحديث عن  الفصل     أم ا 

 فني )التكرار والتذييل(  وقيمتهما البلاغية والصوتية .
                                                                            ثم  الخاتمة التي أوجزت  فيها نتائج البحث ، إذ  أثبت البحث أن  الصوت القرآني 

آزر مع أساليبها في إظهار المعنى مع إضفاء                                  يمتد  إلى مفاصل البلاغة جميعها ويت
 النص .الطابع الجمالي على 

                                                                 جدر الإشارة إليه أن ما ي لحظ من تفاوت كمي بين فصول الرسالة لم يكن ومما ت
ن ما مرد ذلك إلى طبيعة الفنون التي تناولتها الدراسة ، إذ                                                                                 اضطرابا  أو خللا  ، وا 

 الرسالة . علة في تباين فصولتفاوتت في تقسيماتها فكانت في تفاوتها 
كتب البلاغة ، وكتب التفسير  حث يستقي مادته من مصادر متنوعة نحو وكان الب

ه( ، والمثل 174والمعاجم . فمن كتب البلاغة : دلائل الإعجاز للجرجاني )ت
 ه( .737ه( ، والإيضاح للقزويني )ت737السائر لابن الأثير)ت

ه( والأصوات 373اب لابن جني)تومن كتب الأصوات : سر صناعة الإعر 
اللغوية للدكتور إبراهيم أنيس والصوت اللغوي في القرآن الكريم للدكتور محمد حسين 

 علي الصغير.



                         
 

 ـج
  

 المقدمة 

ه( ومعاني القرآن 707                                                      ومن كتب معاني القرآن وا عرابه : معاني القرآن للفراء )ت
 ه( .  344                  وا عرابه للزجاج )ت

ه( ، و إرشاد العقل السليم إلى 533ومن كتب التفسير : الكشاف للزمخشري )ت 
ه( ، والتحرير والتنوير لابن عاشور 737مزايا القرآن الكريم لأبي السعود)ت

 ه( ، وفي ظلال القرآن لسيد قطب .4373)ت
ومن المعاجم : معجم العين للخليل بن أحمد الفراهيدي ، ومقاييس اللغة لأحمد بن 

 ه( .744)ته( ولسان العرب لابن منظور 375فارس )ت
الدراسات التي تناولت نصوص  عدد من                                 فضلا  عن ذلك فقد افادت الدراسة من 

                                                                               القرآن جماليا  ولعل أبرزها )التصوير الفني في القرآن الكريم( لسيد قطب و)جماليات 
 المفردة القرآنية( لأحمد ياسوف و)الإعجاز الفني في القرآن الكريم( لعمر السلامي .

تقدم بجزيل شكري وامتناني إلى أستاذتي الفاضلة                         وختاما  لا يسعني إلا  أن أ
                                                                            الدكتورة )سعاد كريم خ شي ف( التي علمتني أولى خطواتي البحثية ، فقد حظيت منها 

                            ستوى البحث على سوقه  فجزاها وآراء سديدة لا غنى لي عنها حتى ا               بتوجيهات قي مة 
 الله عني خير جزاء المحسنين .

الكمال لله وحده ، فصفة الأعمال الدنيوية                                  و لا أدعي لهذا العمل الكمال، إذ  
                                                                        أن ها غير كاملة ، فما قدمته في صفحات هذه الدراسة ما هو إلا  محاولة كسائر 

ن  أخفقت ف                               المحاولات ، فإن  حق قت ما أسعى إ سأل من الله                                 ليه فذلك عين الرضا وا 
 تعالى السداد . 

 
 والله الموفق

 الباحثة                                                               



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التمهيد
 التفكير الصوتي في الدرس البلاغي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                            
 

1 

 التفكير الصوتي في الدرس البلاغي التمهيد

 التمهيد
 التفكير الصوتي في الدرس البلاغي

 
                                                                            يؤسس الخطاب البليغ جماليته بما يحدثه من أثر  في نفس المتلقي عند ملاقاته  له  

  .                 لملامستها وجدانه   الانفعالات                                             أدواته الفنية التي من شأنها أن  تثير في نفسه  باختيار
                          اسعا  ؛ لما له من فاعلية                                                        ويدخل  الصوت حي ز التأثير الجمالي ويحتل  فيه مكانا  و 

                                                   لدى المتلقي ، فهو ذو قدرة  كبيرة  في التأثير ، وبه  الانفعالية                        كبيرة  في إثارة الجوانب 
يقاع  ، إذ  لا يخفى                                                                                يتم شد  المتلقي إلى ساحة النص  بما يحمله من نغمة  وجرس  وا 

               يعته  إن ما هو بطب الانفعال                  النفسي ، وأن  هذا  الانفعال                         ))أن  مادة الصوت هي مظهر 
ة (( ا  أو غ ن ة  أو لينا  أو شد   . (1)                                                                      سبب  في تنويع الصوت بما ي خرجه فيه مد 

                                                                      فهو إذن وسيلة التعبير الأولى ، إذ  اللغة ))أصوات يعب ر بها كل  قوم  عن 
 .(2)((غراضهمأ 

ة                                                                             وقد تنب ه علماء  البلاغة لأهمية الصوت ووقفوا عند أبعاده الدلالية وقيمته الجمالي
                                                                    وأثره في بلاغة النص  ، وهو أمر  يت ضح من نعوت الألفاظ ، وأوصاف النصوص 
في معالجتهم لها كالحلاوة و الطلاوة و العذوبة ، بما يعكس إحساسهم بالقيم الجمالية 
                                                                                في اللفظة والجملة وهي بدورها ترتبط  بقيم  صوتية في أداء اللفظ منفردا  أو من خلال 

 .(3)التشكيل المتناغم
ه( ))آلة اللفظ والجوهر الذي يقوم به 522لصوت كما يصفه الجاحظ )توا

                                                                               التقطيع ، و يوجد به التأليف ، ولن تكون حركات اللسان لفظا  و لا كلاما  موزونا  ولا 
 . (4)                                                                       منثورا  إلا  بظهور الصوت ، و لا تكون الحروف كلاما  إلا  بالتقطيع والتأليف((

ر هذه الحقيقة من جهة مخارج الأصوات                                  ويقف عند حسنه في التأليف ، ويقر  
و لا ظاء ولا القاف ولا الطاء                             الحروف فإن  الجيم لا تقارن ال اقتران                 بقوله  : ))فأم ا 

بتقديم ولا  ي لا تقارن الظاء ولا السين ولا الضاد ولا الذالوالزا الغين بتقديم ولا بتأخير

                                 
 . 171إعجاز القرآن والبلاغة النبوية للرافعي / ((1
 . 1/33الخصائص لابن جني  ((2

 .  9البلاغة الصوتية في القرآن الكريم ، محمد إبراهيم شادي /        ي نظر :  ((3

 . 1/65البيان والتبيين ، الجاحظ  ((4
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 التفكير الصوتي في الدرس البلاغي التمهيد

 .(1)تأخير((
                                   ليف ، وجعل المخارج جزءا  من القيمة فالجاحظ هنا يشير إلى التنافر وسوء التأ

الجمالية للفظة وحسن أدائها ، فمن خلال المخارج يمكن تمييز سلامة اللفظ في 
وجعله احد شروط تقبل الشعر والحكم على جودته ،إذ يقول ،(2)                 النطق عند سماعه  

       فراغا                                                                            :)) وأجود الشعر ما رأيته متلاحم الأجزاء ،سهل المخارج ،فتعلم بذلك أن ه أفرغ إ
 (3)                                                                 واحدا  ،وسبك سبكا  واحدا  ،فهو يجري على اللسان كما يجري الدهان ((

                                      ه( وأطلق عليه )التلاؤم( وجعله وجها  من 483وقد أشار إلى ذلك الرماني )ت
د  شديد  وجوه الإعجاز القرآني بقوله :         ق ر ب   أو                                           )) والتلاؤم في التعديل من غير ب ع 

 .(4)                                          اللسان وحسنه في الأسماع وتقب له في الطباع(( على ته                       شديد  ، وذلك يظهر بسهول
            و ل ك م  في  ﴿                                                        وقد أك د ذلك أيضا  في معرض الوقوف على بلاغة قوله تعالى : 

 [.971]البقرة:﴾                    ال ق ص اص  ح ي اة  
ل من     أن          إذ  يرى                                      الحاصل بين أصوات ها بقوله : ))وأم ا  الانسجام                 بلاغتها تتحص 

رك  بالحس وموجود  في اللفظ ، فإن  الخروج الحسن بتأليف الحروف المتبا                                                      عدة فهو م د 
د الهمزة من اللام                                                                             من الفاء إلى اللام أعدل  من الخروج من اللام إلى الهمزة لب ع 

 .(5)                                                                  وكذلك الخروج من الصاد إلى الحاء أعدل  من الخروج من الألف إلى اللام((
لكلام في السمع ))حسن ا                              ه( فإن  التلاؤم عنده يتأت ى من 304               أم ا الباقلاني)ت
 .(6)((وسهولته في اللفظ

                                             نسجاما  مع بعض الأصوات دون غيرها ، وبما يشك ل اصوات تكون أكثر الأف
يعود إلى مخارج تلك                                                     إيقاعا  يرتاح له السمع وتهش  له النفس ، وهذا الأمر لا

ن ما إلى الطبيعة الن غ مية لكل  منهما ومدى ما يتحق ق م حروفال        نسجام  ان                                                                 فحسب ، وا 
 . (7)بينهما

                                 
 .1/59البيان والتبيين  ((1

 . 67البلاغي والنقدي عند العرب، ماهر مهدي هلال /                                      ي نظر : جرس الألفاظ  ودلالتها في البحث  ((2

 .1/57(البيان والتبيين 6)

 .95النكت في إعجاز القرآن )ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن ( للرماني/  ((4

 . 71/نفسهالمصدر  ((5

 .142إعجاز القرآن للباقلاني: (5)
 . 46مجيد عبد الحميد ناجي /                                                  ي نظر : الأسس النفسية لأساليب البلاغة العربية ،  د . ((7
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                                   بقوله : ))أن  تجد لتأليف اللفظة في  ه(344)توهذا ما أشار إليه ابن سنان 
ن  تساويا في التأليف من الحروف المتباعدة ، كما  نا  ومزي ة على غيرها وا                                                                                   السمع ح س 

رك بالبصر والسمع دون ل         أن ك تجد                                                                    بعض النغم والألوان حسنا  يتصو ر في النفس وي د 
 .(1)                                                ا هو من جنسه ، وكل  ذلك لوجه  يقع التأليف عليه((غيره مم

                                                                ومضى في ضرب أمثلة لتوضيح ذلك : ))ومثاله في الحروف _ع ذ ب _ فإن  
                                                                              السامع يجد قولهم : الع ذيب اسم موضع ، وع ذيبة اسم امرأة ، وع ذ ب وعذاب وع ذ ب 

د   وعذبات ، ما لا يجده فيما يقارب هذه الألفاظ في التأليف ، وليس                سبب ذلك ب ع 
                                                                          الحروف في المخارج فقط ؛ ولكنه تأليف  مخصوص  مع البعد ، ولو قد مت الذال أو 
                                                                       الباء لم تجد الحسن على الصفة الأولى في تقديم العين على الذال ؛ لضرب  من 
                                                                             التأليف في النغم يفسده التقديم والتأخير ، وليس يخفى على أحد  من السامعين أن  

 .(2)                                       نا  أو فننا  ، أحسن من تسميته عسلوجا ((                 تسميه الغصن غ ص  
                   إذ  يرى أن  ))حاسة ،         ه( أيضا  447                                         وقد أك د هذه الخاصية السمعية ابن الأثير )ت

                                                                         السمع هي الحاكمة في هذا المقام ب حسن ما يحسن من الألفاظ وق بح ما يقبح ... 
ن ما ع ل م قبل  .(3)العلم بتباعدها((                                                               فحسن الألفاظ إذن ليس معلوما  من تباعد المخارج وا 

ابن الأثير في بحثه الجمالية الصوتية مقياس الحس السمعي في الحكم قد اعتمد و 
 .(4)على القيمة البلاغية للفظة

                                تتحقق بمزي ة التقبل الذوقي لها؛ على هذا المعنى عند ابن الاثير قيمة الألفاظ ف
))الألفاظ داخلة في حي ز الأصوات ؛ لأن ها مركبة من مخارج الحروف ، فما                                                   لأن 

فالأثر النفسي  ،(5)استلذه السمع منها فهو حسن ، وما كرهه ونبا عنه فهو قبيح((
ذن و لا                                                                        للألفاظ إن ما يتحقق بتقب ل السمع لأصواتها وما تحمله من ن غ م ترتاح  له الإ

                                                                          ينبو عنه السمع وبذلك ))ربط البلاغيون بين الجو  الموسيقي الداخلي الذي يشيعه 

                                 
 . 65لابن سنان / ، سر الفصاحة  ((1

 . 67_65/ نفسهالمصدر  ((2

 . 1/165 الأثيرالمثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ، ابن  ((3

 . 9                                         ي نظر : البلاغة الصوتية في القرآن الكريم / ((4

 161/ 1المثل السائر  ((5
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يقاعها وبين حسن اللفظة المفردة وقبحها((جرس   . (1)                                                 اللفظة وا 
القيمة الموسيقية التي تضاف إلى النص في حال انتقاء لفظ  ه                فضلا  عن استشعار 

دون آخر ، وذلك حين وقف عند الأثر الإيقاعي الذي أضفته لفظة )ضيزى( في 
يز ى﴿قوله تعالى:   [.22النجم:]﴾                            ت ل ك  إ ذ ا ق س م ة  ض 
   د  بقوله )) وهي ... في موضعها لا يسفته القيمة الموسيقية لهذه اللفظة إذ استوق

                                                                       غيرها مسدها ، ألا ترى أن  السورة كلها التي هي سورة النجم مسجوعة على حرف 
م  إ ذ ا ه و ى ﴿:الياء فقال تعالى  ب ك م  و م ا غ و ى*                      و الن ج  [. 2_9]النجم:﴾                                 م ا ض ل  ص اح 

فلما ذكرت الأصنام وقسمة الأولاد ، وما كان بزعمه الكفار وذلك إلى آخر السورة ، 
يز ى*                              م  الذ ك ر  و ل ه  الْ  ن  ث ى       أ ل ك   ﴿:قال  [. فجاءت 22_29النجم ]﴾                            ت ل ك  إ ذ ا ق س م ة  ض 

                                                                        على الحرف المسجوع الذي جاءت السورة جميعها عليه ، وغيرها لا يسد  مسدها في 
 .(2)مكانها((

                                                    ة الكلام مؤلفا  ، فبلاغة الكلام إن ما تكون بحسن سلاسته                       ووقفوا كذلك عند مزي  
                                                             فضلا  عن ))وضع كل  نوع  من الألفاظ التي تشتمل عليها فصول الكلام  ،(3)وسهولته

                                                             شكل به الذي إذا أ بدل مكانه غيره جاء منه ، إم ا تبد ل المعنى موضعه الأخص الأ
م ا ذهاب الرونق الذ  .(4)ي يكون معه سقوط البلاغة((                                               الذي يكون منه فساد الكلام وا 

ه لا  ، لا ينغلق معناه ولا  منهاووضعوا ضوابط للكلام الجيد ،                                           أن يكون ))جزلا  س 
تبرم مغزاه ، و لا يكون مستكرها  ومتو عرا ((  .(5)                                              ي س 

                                                            التوازن الصوتي بين الألفاظ وعد وه من البلاغة ، إذ  إن  ))جماع على         وأك دوا 
                                                     .. والمعرفة بساعات القول ... وزين ذلك وبهاؤه وحلاوته                      البلاغة  حسن الموقع .

لة(( ن والتعديل في تأليف تزا. فالا(6)                                               وسناؤه أن  تكون الشمائل موزونة والألفاظ معد 
وقد جعلها المهمة في تحقيق الجانب الجمالي للنصوص ، الألفاظ من القيم الصوتية

                                 
 . 41لعربية /الأسس النفسية لأساليب البلاغة ا ((1

 . 152_1/169المثل السائر  ((2

 . 53                                     ي نظر : الصناعتين ، لأبي هلال العسكري / ((3

 . 19إعجاز القرآن )ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن( للباقلاني/ ((4

 . 45الصناعتين / ((5

 . 1/115البيان والتبيين  ((6
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ذا        أيضا   قول ابن الأثير                                              علماء البلاغة مقياسا  للحكم على بلاغة النص وذلك            : ))وا 
في  لامراءوقعت في النفس موقع الاستحسان وهذا ،كانت مقاطع الكلام معتدلة

 .(1)        وضوحه ((
، بأعلى مراتبهفي النص القرآني  متحصل                                   وقد أدرك علماء البلاغة أن  ذلك كل ه

           ا  لا تمج ه عو                                                                     وهو ما جعل من القرآن الكريم )) متلو ا  لا ي م ل  على طول  تلاوته  ومسم
 .(2)                                                              ذان ، وغضا  لا يخلق  على كثرة الرد ، وعجيبا  لا تنقضي  عجائبه ((الآ
ن علماء البلاغة ملاحظهم الصوتية بأوصاف تناولت الكلمة المفردة ل                                                                  قد دو 

))فقد نظروا إلى الكلمة بما لها من قيمة جمالية  ،والبحث في جوانبها البلاغية
                                               يث هي دالة على معنى ،قد تتميز عن غيرها أحيانا  فالكلمة عندهم من ح،وتعبيرية 

                                                                         فهي أيضا  ذات قيمة جمالية تعبيرية بحيث إذا كانت غير متنافرة الأصوات أحدثت 
عذوبة والحلاوة والطلاوة بال         متعلقا  م عن الصوت هحديث لذا كان، (3)في الإذن متعة((

ز بسهولة مخارجها مع اتمالتي تحققها الألفاظ حين ت، تلك القيم الجمالية والحسن 
وقفوا على الأثر الصوتي في السياقات القرآنية دون و رها له، يمطابقتها للمعنى وتصو 

                                                                            أن يبلغ  هذا الأثر في تصو ر بعضهم نسقا  مط ردا  فوقف بعضهم في تتب ع هذا الأثر 
نات البديعية فارتبطت .(4)                                                                 عند حدود الفاصلة ورعايتها ، ورآه بعضهم في حدود المحس 

                      يتعل ق بجوانب التحسين      فنا                           لديهم بعلم البديع بوصفه  وأثره الجمالي  الصوتة قيم
الموازنة والتصريع والجناس ك للإيقاع في فنون البديع طرقوات ؛لذاوالتزيين للكلام

وا بقيمتها الصوتية ، ووجدوها جزءا  من موسيقى التعبير ومكونا   ،وغيرها                                                                       إذ  أحس 
ي.                        جماليا  للسياق النص 

 .(5)الموازنة هي أن تكون ألفاظ الفواصل من الكلام المنثور متساوية في الوزن ف 
خر جزء في الصدر، وآخر جزء في العجز في الوزن آيعني استواء ف             أم ا التصريعو 

                                 
 . 1/159المثل السائر  ((1

 . 3قتيبة / تأويل مشكل القرآن ، لابن ((2

الجهود الصوتية في كتب البلاغة العربية من القرن الثالث حتى القرن السابع الهجري،حسن أحمد مهاوش  (5)
 . 61،أطروحة دكتوراه ،كلية التربية ،ابن رشد جامعة بغداد/

 . 36، د. محمد ديب الباجي / أسلوبيةالنسق القرآني ، دراسة         ي نظر :  ((4

 . 334                                                 وي نظر  : الإيضاح في علوم البلاغة للخطيب القزويني / . 1/159المثل السائر  ((5
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 .(1)والإعراب والتقفية
                                                                       والتوازن في فن  التطريز هو))أن  يقع في أبيات  متوالية من القصيدة كلمات 

 .(2)متساوية في الوزن((
                                                                    أم ا الجناس فهو)) أن تجيء الكلمة تجانس أخرى في بيت شعر ، و مجانستها 

 . (3)لها أن تشبهها في تأليف حروفها((
هي قيم التي أطلقها علماء البلاغة التناسب والتوازن  مصطلحات              وما من شك  أن

ها البلاغيون إلا  أن ها ظل ت تدو الإ ارهصوتية لها أث ر لديهم                                                     يقاعي في الكلام ، أحس 
 في فلك فنون البديع .

ن جزءا   رح علماء البلاغةط إذ                                                      هذه الموازنات الصوتية خارج نظرية المعنى لتكو 
الإستراتيجية العامة                                                          من علم البديع  والعلة في تهميش هذا الجانب إن ما يعود إلى

ل دت في أحضان نظرية الإعجاز التي أكدت علم المعاني                                                                        لنظرية المعنى التي و 
ه( نظريته في 379وعليه بنى الجرجاني )ت (4)خي معاني النحوبتو مثل  المت

                                                                             الإعجاز القرآني ، إذ أرجعه إلى النظم  وهي نظرية قد تبن اها قبله الخطابي وسبقه 
ن ما يقوم الكلام  حينإليها ،                                                                     جعل النظم صورة  من صور الإعجاز القرآني بقوله : ))وا 

ذا تأملت القرآن                                  بهذه الأشياء الثلاثة لفظ  حامل  ومع                                                 نى به قائم  ورباط  لهما ناظم وا 
                                                                            وجدت هذه الأمور فيه في غاية الشرف و الفضيلة و لا ترى نظما  أحسن تأليفا  وأشد  

                                         علم أن  القرآن إن ما صار معجزا  لأن ه جاء ا                                  تشاكلا  من نظمه  ... فتف هم الآن و          تلاؤما  و
منا    .(5)أحسن المعاني((                                           بأفصح الألفاظ في أحسن نظوم التأليف مض 

 قال    إذ   ،                                          الخط ابي وبنى عليه نظريته في إعجاز القرآن رأيوقد أفاد الجرجاني من 
                                                                          : )) إن  الألفاظ لا تتفاضل من حيث هي ألفاظ مجر دة ولا من حيث هي كلم  مفرد  ، 

لتي تليها أو ما لمعنى اللفظة  مةملاء                                         و إن  الألفاظ تثبت  لها الفضيلة وخلافها في 

                                 
 . 326                                       ي نظر : تحرير التحبير ، لابن أبي الأصبع / ((1

 . 169الصناعتين / ((2

 . 16البديع ، لأبن المعتز / ((3

 .36                                            ي نظر : دلائل الإعجاز ، لعبد القاهر الجرجاني / ((4

 . 17ي إعجاز القرآن( للخطابي / بيان إعجاز القرآن )ضمن ثلاث رسائل ف ((5
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 .(1)                                    شبه ذلك مما لا تعل ق له بصريح اللفظ((أ
                                                                        فاللفظة عند الجرجاني ))تؤدي معنى  محددا  إذا استعملت في سياق  ، فالسياق 

 .(2)                                                                      وحده هو القادر على أن  يمنح اللفظة المفردة قدرتها على الحركة والعمل ((
           ظ ، وأن ها تحققها ))المعاني دون الألفا                                      وبذلك يتضح أن  البلاغة في فكر الجرجاني 

يتك                                                                             ليست لك حيث تسمع  بأذنك ، بل حيث تنظر بقلبك ، وتستعين بفكرك وت ع مل رو 
 .(3)                                       ، وت راجع عقلك ، وتستنجد  الجملة فهمك((

يحققها جرس الألفاظ ، ووقعها في أذن  لا حسب رؤية الجرجاني              فمزي ة البلاغة
ن ما في                            ع مله نظمها في عقل المتلقي                                       ما يحر كه معناها في قلب السامع وما ي                    السامع وا 

 لتصل بذلك مرحلة الإبلاغ.                                       ومدى ترابطها وتعالقها داخل نظم  متآخ  
                                                النظم بخصائصه  التركيبية يمثل عند الجرجاني جوهر                           فعلى هذا المعنى يتضح أن  

                  في النطق ب ل  أن  ألفاظها                                                       المعنى وبذلك يقول  : ))ليس الغرض بنظم الكلم أن  توالت 
قتضاه العقل ... ولو كان القصد ا                                   تها وتلاق ت  معانيها على الوجه الذي تناسقت دلال

بالنظم إلى اللفظ نفسه دون أن يكون الغرض ترتيب المعاني في النفس ثم النطق 
                                                                          بالألفاظ على ح ذ وها لكان ينبغي ألا  يختلف حال اثنين في العلم بحسن النظم أو 

                                     اظ في النطق إحساسا  واحدا  ، ولا يعرف ان بتوالي الألف                          غير الحسن فيه أن هما يحس  
 .(4)                                أحدهما في ذلك شيئا  يجهله الآخر((

كان ينظر إلى بلاغة الإعجاز ، تلك البلاغة التي يضمن  ر الجرجانيفعبد القاه
ق القرآن على النص البشري ، لذا فقد استبعد من دائرة الإعجاز كل                                                                              من خلالها تفو 

                                              صوات والألفاظ المفردة ، وجعل المزي ة تنحصر  في العناصر القابلة للقياس ، وهي الأ
                         إذ  يقطع بأن قيمة اللفظة ،                                    . ويؤكد هذا المعنى في مواضع كثيرة  (5)الكلام المركب

                                 أن ا لا نوجب الفصاحة للفظة مقطوعة  ))وجملة الأمر: بقوله                     تتحقق بالكلام المرك ب
                          لة بغيرها ومعل قا  معناها                          ، ولكن ا نوجبها لها موصو  فيهمرفوعة من الكلام الذي هي 

                                 
 . 61دلائل الإعجاز / ((1

از /  ((2  . 94                                                  أبحاث في بلاغة القرآن الكريم ، محمد كريم الكو 

 . 62دلائل الإعجاز /  ((3

 . 62_49/ دلائل الإعجاز( (4

 . 116                                                               ي نظر : الموازنات الصوتية في الرؤية البلاغية ، د . محمد العمري / ((5
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 .(1)بمعنى ما يليها((
جعل البلاغة  قدف وبهذه الرؤية ركز عبد القاهر الجرجاني في جهده على النظم 

ج ل (2)الأصوات والمفردات من منظومة الإعجاز القرآني بعدأ وبهذا عليه       وقفا               ، وقد س 
أو مجتمعة وهو ما الصوتية منفردة  ة                                        ذلك من المآخذ عليه ، إذ  أغفل قيمة اللفظ

سب كل حسن وقبح في الألفاظ إلى التركيب إذ )) ن، (3)يطلق عليه الإيقاع الموسيقي
 .(4)وحده((

ذا كانت البلاغة عند الجرجاني تقوم على النظم ، ف                        ن  النظم يقوم على مبدأ إ                                                 وا 
، وقد أغفله العلماء في علم المعاني وعالجوه (5)والتناسب مةالملاءإيقاعي مهم هو 

                                                                         ي مباحث البديع ، كما أغفله الجرجاني حين جعل النظم جوهرا  للمعنى ، وهو ما ف
                                                                                       يؤك ده في مواضع كثيرة، إذ يقول : ))إن ا نعلم  أن  المزي ة المطلوبة في هذا الباب مزي ة  
                                                                            فيما طريقة  الفكر والنظر من غير شبهة  ، ومحال أن يكون اللفظ له صفة  ت ستنبط 

                                                              ها بالرؤية ، اللهم إلا  أن  تريد تأليف النغم وليس ذلك مما نحن                     بالفكر وي ستعان علي
 .(6)فيه بسبيل((

علماء في حديث  بديعية                                        ومهما يكن من أمر فإن ما ورد من مصطلحات  
                  بوصفها مزي ة للفن لديهم                                              ،سج ل الصوت فيها حضورا  ملحوظا  ، قد استثمرت البلاغة
ا  في علم المعاني فلم يكن الحديث سوى       ، أم                             وعنوانا  جماليا  لهذا الفن  البديعي

                                     نظمها مما له تعل ق بالنظم لا الإيقاع . واتساق                          ملاحظ تتعل ق بتناسق النصوص 
                                                                             فإن  أرادوا الحديث عن جمال الألفاظ تناولوها منفردة  و أدركوا أبعادها الجمالية 

 دون رؤية لسياقها الصوتي .
طناب والمساواة( بوصفها من مباحث                                         لذا لم ي سج ل في بحثهم لفنون )الإيجاز والإ

، بل لا يعدو  سياقاتها                                                        علم المعاني ، أن  وقفوا عند الجوانب الصوتية التي ترد في 

                                 
 . 421از /دلائل الإعج ((1

 . 16محمد العمري / د . ،  الامتدادات،  الأصول                         ي نظر : البلاغة العربية ،  ((2

 . 61ومناهجه ، سيد قطب /  أصوله                      ي نظر : النقد الأدبي ،  ((3

 .1/13 ، عبد الله الطيب ( المرشد إلى فهم أشعار العرب5)

 . 74حمدان / أبتسام، د .                                                      ي نظر : الأسس الجمالية للإيقاع البلاغي في العصر العباسي ((5

 . 396دلائل الإعجاز / ((6
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 التفكير الصوتي في الدرس البلاغي التمهيد

                                                       الجانب البلاغي الذي يحق قه هذا الفن  أو ذاك من فنون علم  دالأمر الوقوف عن
 المعاني .

ل الصوتي                تتعل ق بالجانب  ه علماء البلاغة من أراء وملاحظ                إن  جميع ما سج 
                                                                      تعكس  إحساسهم المرهف بمواضع البلاغة وملاحظتهم الدقيقة لجوانبها الجمالية 

في  ولاسيماالعمومية ، ب      ت صفت ا                                              وقيمتها الفنية في إثراء النص  غير أن  أحكامهم 
                               نبهارهم وتأث رهم بالنسق الصوتي ا                      هذه الأحكام كانت تعكس       فإن  مجال الدرس القرآني 

 .(1)في القرآن الكريم 
 

                                 
 . 15                       ي نظر : النسق القرآني / ((1



 

 

 

 ولالأباب ال
 

 

 

 

 

 
 ة للصوت القرآنييالقيمة الجمال
 الإيجاز فن  في
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 لالأوالفصل  الإيجلز فن في ة للصوت القرآني ملليالقيمة الج

 

  توطئة
ُُُُ الإيجازُُ ُُ ُُ ُفيُاللغةُ:ُالاختصارُ،ُجاءُفيُلسانُالعربُ))وُجُزُُالكلامُُوجازةُُوُوُجُزاُُُُ  ُ  ُُُ ُ ُُ ُُ ُ ُ  ُُ ُ ُُ ُ  ُ  ُ  ُُُُُ ُ ُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُ ُُُ ُُ ُُُُ ُُ ُُ ُ ُُ ُُُُ ُُ ُُ ُ ُ

ُُ ُُوأوجزُ:ُقُلُُفيُبلاغةُُ،ُوأوجزهُُاختصرهُ(( ُ ُُ ُُ  ُُ ُ ُ ُُ ُُُ  ُ ُ ُ ُُ ُ ُُ  ُ  ُُُُُ ُُ ُُ(1).ُ
((ُ ُفهو ُالاصطلاح ُفي ُُُأمُا ُ ُُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُُ ُ ُ ُمتعارفُُ ُعبارات ُمن ُبأقل ُالكلام ُمن ُالمقصود أداء

ُبلاغيُقائمُعلىُقدرةُُأيُهوُُ،(2)الأوساطُ(( ُُُ فنُ ُُُ ُ ُُ ُ ُُُ ُُ ُ ُ ُ ُُ  ُ ُُ يةُُلغوُُُ ُالوصولُُُ لىُالمعنىُإمفادها
ُُ بأقلُلفظُُ ُُ ُُ ُُ دالاُُبأنُيكونُاللفظُالقليلُُ،ُممكنُُُُ ُ.(3)علىُالمعنىُالكثيرُدلالةُواضحةُُُ
ُوُ ُقادراُُُالأساسغايته ُقلته ُمع ُاللفظ ُيكون ُُُ أن ُُُ ُ ُُُ ُُ ُ ُُ ُ ُُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُهناُُُ ُومن ،ُ ُالمعنى ُاستيفاء على

منُغيرُ))تقليلُالكلامُــبُالأفكارتتضحُالقيمةُالبلاغيةُلهذاُالفنُبأنُيتمُالتعبيرُعنُ
ُ.(4)بالمعنىُ((ُإخلال

ُُُ والإيجازُمبدأُلغويُيقومُُ ُُ ُُ ُ ُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ختزالُوالعدولُالكميُبالنقصانُومنُخلالهُيتمُعلىُالاُُُ
ُ ُُالإحساس)) ُوالصريحة ُالمباشرة ُدلالاتها ُتجاوز ُعلى ُاللغة ُتلميحاُلبقدرة تستحيل

ُُبالمعنىُيتطُلبُ  ُُ ُُ ُُ ُُ ُ ُُ ُ.(5)بالإمكاناتُالمتعددةُفيُفهمُالنصُ((ُالإقرارالنظرُمعُُإدراكهُ
ُُ بأشكالُُُالإيجازويأتيُ ُُ ُ منُُ(6)وتكثيرُالمعاني((ُالألفاظ))ُتقليلُــمنهاُماُيكونُب،ُُُُ

دراجُالمعانيُالمتكاثرةُتحتُاللفظُإففيهُيتمُ.ُيجازُالقصرإغيرُحذفُوهوُماُيسمىُ
ُُجتزاءُُمنُالتركيبُ،ُإدونُاُ،ُ(7)القليل ُُُ ُُ ُ ُُ ُُ ُ ُُ  ُ ُُ ُُ لمعانيُفيُقالبُُاذُيقومُهذاُالنمطُعلىُتكثيفُُُ ُُ ُُُ ُُُ ُُ ُُُُ

ُُُُ ازُبقلُُتلغويُيم ُُ ُذاُماُقورنُبالمعانيُالتيُيحملهاُ.إلفاظهُأةُُ
ُالآ ُالشكل ُالإأما ُأشكال ُمن ُيسمىُخر ُما ُفهو ُالحذفإيجاز ُعلىُُيجاز ويقوم

ُا ُُُ جزءُُجتزاء ُواُسقاطهُُُُ ُُ منُالكلام ُ ُُ ُ  ُُ ُ ُُ ُ ُُ ُ ُ ُيدورُفيُفلكُالإيجازُمعُُ.(8)منهُُ ختلافُافكلاهما
                                 

 )مادة وجز(. 6/1774لسان العرب لابن منظور  ((1

 . 676مفتاح العلوم للسكاكي / ((2

 .5/4557تاان يي للوم الارنن للسيويي ، وال  6/55، والمثل السائر  642سر الفصاحة /         ي نظر : ( (3
                                  ، وي نظر : من بلاغة النظم العربي ،  76رنن ) ضمن ثلاث رسائل يي إلجاز الارنن ( / النكت يي إلجاز الا( (4

 . 6/662د. لبد العزيز لبد المعيي لرية 
 . 475خضر جمعي /اللفظ و المعنى يي التفكير النادي و البلاغي لند العرب ، د . ال( (5
رها ، احمد ميلوب ( (6  . 4/264                                              معجم المصيلحات العربية و تيو 
 . 6/14                        ي نظر : اليراز ، للعلوي ( (7
 . 76                                                            ي نظر : النكت يي إلجاز الارنن ) ضمن ثلاث رسائل يي الارنن ( / ( (8
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ُُالأسلوبُ،ُإذُُالأوُلُيقومُعلىُالتكثيفُوالآخرُيقومُعلىُا ُ ُُ ُُُ ُُُ ُ ُ ُ ُُ ُُ ُُ ُ ُُ ُُ ُ ُُ ُُُ ُُ ُُ  ُُ ُُ  ُ ُُ ُُُ ُ ُُ ُ ُجتزاءُ.لاُ
ُُ ازُُمنبعُُوالإيج ُُ ُُ ُُلأنُُ))الجملةُالبلاغيةُليستُ؛ُنيُآمنُمنابعُالجمالُفيُالنصُالقرُُُُ  ُ ُُ ُُُُ ُ ُُ ُُ ُُُ ُ ُُ ُُُ  ُ ُ

ُ ُما ُيؤديُوظيفة ُشكلُلغويُ ُمجرد ُُ ُ ُُُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُُ  ُ ُ ُ ُُ ُ ُُ ُ ُُ ُ ُُ ُُواُنما، ُ ُالوظيفةُُُُ  ُتصوُرُهذه ُُُُهيُفيُالوقتُنفسه ُ ُ ُُ ُ ُُُ ُ ُ  ُُ ُُ ُُ ُُ ُ ُ ُُ ُُ ُ ُ ُُ ُ ُ
ُفيُنمطُمنُ ُشفافة ُمنوُُ،(1)((ُالأنماطبجمالية ُمتأتيةُ ُجماليته ُُ  ُ ُُ ُُ ُُ ُُُ ُُ ُأنُهُُُ ))أسلوبُخاصُُُُُ 

ُُُ يتميُُ ُكثافةُوعدمُالتسطُحُوالازُبشدةُالُُ ُُ ُُ  ُ ُ ُُ ُُ ُُُُ ُُُُُ ُُُنتشارُ،ُويعتمدُُعلىُالبنيةُالعميقةُفيُرسمُحدودُُ ُُ ُُُُ ُُ ُُُُُ ُُ ُُ ُُُُ ُُ ُُ ُ ُُ ُ  ُُ ُُ ُُ ُُُُ ُُ ُُ
ُُومنُثمُُفإنُُبلاغتهُترتسمُُبتكثيفُاُ.(2)الدلالةُ(( ُ ُُ ُ ُُ ُ  ُ ُ ُُ ُُ ُُُ ُ ُُ  ُ ُُ ُ  ُ ُُ ُ رتقاءُعنُوماُيتحققُفيهاُمنُالدلالةُُُ
ُ.(3)ليتمُبهاُرصدُمكامنُالمعنىُمعُجماليةُالصياغةُ؛ُالتفصيل

ُفيُالبلاغةُبتحويلُ ُالكلامُرسوخاُ ُإذُ))يزداد ُ ُُ ُ ُُ ُ ُُ ُ ُُ ُُ ُ ُُ  ُُ ُ ُُ ُ ُُ ُ ُُ ُ ُُُُ ُُ ُُ ُالتعادلُبينُطرفيُالدلالةُإلىُُُ هذا
ُُضربُُمنُالتناسبُالعكسيُبينهماُقوامةُقلةُاللفظُوكثرةُالمعنىُ ُُ ُ ُُ ُ ُُ ُُ ُ ُُ ُُ ُُ ُُُُ ُُُ ُُ ُُ ُُ ُ ُُ ُُ ُ ُ ُُ ُُ ُُ ُ ُُ ُُ ُُ ُ ُُ  ُ ُ ُعلىُقدراتُُ ُُاعتماداُ ُُ ُُُُ ُُ ُ  ُُُُ ُُ ُ

ُإلىُ ُالمباشر ُالإدراك ُمن ُالدلالة ُبحيثُتخرج ُوالإيحاء ُالإشارة ُكطاقة ُالكامنة اللغة
ُ.(4)التداعيُفتتفجرُالمعانيُويأخذُبعضهاُبرقابُبعض((

ُالوُ ُالبحث ُعندويحاول ُالإُعددُقوف ُالقرُسياقات ُوجمالآيجاز التشكيلُُيةني
ُ.االصوتيُفيه

 

                                 
 . 441/ ، د . حسين جمعة يي جمالية الكلمة ، دراسة جمالية بلاغية نادية( (1
 . 261/ ، د . لبد الاادر لبد الجليل ثلاثية الدوائر البلاغيةالسلوبية ( (2

 . 225السالمي /  ةنظر : التناص يي الارنن ، دراسة سيميائية للنص الارنني ، د. هادي   ي  ( (3
 . 2/111المرشد إلى فهم اشعار العرب  ((4



 

 

 

 

 

 لوالفصل الأ
 

 

 

 

 

 
 جمالية التشكيل الصوتي

 حذفال إيجازفي 
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 لالأوالفصل 

 

 
 توطئة
               يقوم  على مبدأ  حد مرتكزات البلاغة القرآنية ،أو  يجازمن فنون الإ     فن   الحذف

 .        جزائ ه  أ             ن ت ذكر كل  أصل في الكلام ذ الأإصلي للكلام ، نزياح عن المستوى الأالا
                            فالأصل في النظام اللغوي ذكر  ،                                           وفي الحذف خروج  عن السنن اللغوية المعتادة  
 يوتكمن جمالية الحذف وأثره البلاغ .(1)ا عملية التواصل طراف التي تحتاجهالأ     كل  
ناسب ما كان عليه من    ي   لا              لى شيء  غثإظهر صار الكلام        متى أ  ن المحذوف ))أفي 

 .(2)                الطلاوة  والحسن((
ستخدام هذا النسق من                                يعود إلى )) الحاجة الفني ة في ا واللجوء إلى هذا الأسلوب

في صياغة        أثرا   حذف                وهذا يعني أن  لل ،(3)        سادا  ((الأداء بحيث يكون العدول عنه إف
لا كان عبثا   ي وزيادة بلاغة التعبير وا  رك أن )) جمالية             يجب أن ن د   ا، ولذ                                                  الجمال النص 

لفاظ على اللسان والتئام بعضها مع بعض خشية التنافر سلوب الحذف تراعي خفة الأأ
 الألفاظة     خف  ف ،(4)موقعها (( في الموقع وللمحافظة على توازن العبارة و دقة إيماء

يقاعه   ؛ لذا فالحذف                                                                والتوازن في العبارة عوامل تدخل في تحقيق موسيقى النص وا 
 . الأدبية                                                         بصورت ه  البلاغية ي سهم في جمالية التشكيل الموسيقي للنصوص

، ومن  (5)مقايسة بين بنية واقعية وبنية مفترضة (( ))هذا الأسلوب على يقوم و 
نستشعر القيمة  واستحضاره في النص محذوفالة بين الصياغة بعد تقدير خلال الموازن

                                                                       ة لحذف ه  ؛ لأن)) من علامات الحذف البليغ الذي يرفع من قيمة الكلام أنه إذا جماليال
بداع((  .(6)                                                                 أ ظهر المحذوف زال ما في الكلام من بهجة و طلاوة وجمال فني  وا 

                                        )) اللفظ المحذوف له قيمة  أدائية مماثلة    ن       إذ  إ،                     إهمال اللفظ المقد ر  ذلكولا يعني 

                                 
 512نظر:جماليات الإشارة النفسية في الخطاب القرآني ،د.صالح ملا عزيز/   ي   (1)

 .2/22المثل السائر ( (2
 

 . 232البلاغة والأسلوبية ، د . محمد عبد المطلب /( (3

 . 62 /ة( في جمالية الكلمة  )دراسة جمالية بلاغية نقدي( (4
 . 33بلاغة الوفرة و بلاغة الندرة ، نور الهدى بادريس /( (5
 . 1/333البلاغة العربية أسسها و علومها و فنونها ، عبد الرحمن حسن حنبكة الميداني ( (6



 

41 

 القيمة الجمالية للصوت القرآني في فن الإيجاز 

 
 لالأوالفصل 

 

شكال التركيبية السياق هو المحرك لطبيعة الأ         غير أن  ، (1)لما هو مذكور في النص ((
)) كان السياق هو الذي يعطي إذا ف،  الانتقاءفي الكلام ، وبذلك تأتي وظيفة 

بارة بحيث يكون طي الشكل التركيبي للع                             ن ه من جانب آخر هو الذي ي ع  إالمدلولات ف
 . (2)هناك تفاعل أكبر بينهما ((

                             يقف هذا الأثر على مستوى  واحد  النصوص التي يرد فيها ، ولا في     أثر   وللحذف 
ن ما  .(3)المستوى الجمالي     ثم   المستويات النفسية والصوتية فييكون         وا 
ا                                                                     ومما لاشك فيه أن  الصوت القرآني هو صاحب  التأثير الكبير في جو ه  عموم 
فبنية                                                              البناء القرآني مراعيا  لتشكيله الصوتي وبما ينسجم مع السياق .        ثم  كان ومن

بين أصوات اللفظ  موالتلاؤ في التآلف                           في القرآن الكريم لا تكمن  الإيقاع الموسيقي 
                                               كذلك في تلك الطريقة التي يتم فيها تخي ر الألفاظ           بل تكمن   ؛المفرد وتناغمها وحسب 

وأخرى داخل العبارة القرآنية أو ما يمكن                              عة العلاقة القائمة بين لفظة  وانتقائها وفي طبي
 .(4) تسميته بنظم المفردات داخل السياق

ه من صنعالشيء الكثير بما ي ع الفنيمتامن الإ             سلوبي يحقق  أفالحذف بناء 
 .(5)               بداعا  إضافيا  إيجادها فتضيف للقراءة إتدع المتلقي يشترك في         دلالية          فجوات  
                                     في الدلالة قبل الشكل لأنه ي عد من أبرز           )) تكمن        إن ها ا قيمة الصوت القرآني فأم 

العناصر الفنية البنائية على صعيد البنية الداخلية للنص وعلى صعيد الهيكل 
 .  (6)المعماري((

آخر                                                ف  لا يمكن لجزء  من مكونات ه  أن يغلب على جزء  ت                         البناء القرآني بناء  متكاو 
نة له لت     كل   اتتآزر فيه       املة  متك    ة  فهو وحد                   جماليته وعلى كل  ظهر                       العناصر المكو 

 .كلهاالمستويات 

                                 
بلاغة الإيجاز في الشعرية العربية ، يوسف بديره ، رسالة ماجستير ، جامعة الحاج خضر ، كلية الآداب ( (1

 . 23/ 2332الإنسانية ،  والعلوم
 . 321/ د.محمد عبد المطلبالبلاغة و الأسلوبية ( (2
 . 23                                          ( ي نظر : بلاغة الإيجاز في الشعرية العربية /(3
 . 166                                                       ي نظر : قراءات في النظم القرآني ، د. عبد الواحد زيارة / (4)
لة ماجستير ، جامعة الجزائر ، كلية                                                               ي نظر : ظاهرة العدول في البلاغة العربية ، عبد الحفيظ مراح ، رسا (5)

 . 92،ص 2313الآداب واللغات 
 . 123التقابل الجمالي في النص القرآني ، حسين جمعة / ( 6)
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ثنائية البناء الصوتي والبناء  الوقوف عند هذه الصفحات في البحث حاوليو 
                                      تلم س جمالية الصوت داخل سياقات قرآنية بوذلك  ؛ قرآنيالبلاغي داخل النص ال

مواطن  ظهار   ا  و  من أساليب الإيجاز فيها    ا  أسلوببوصفها على ظاهرة الحذف  انطوت
                                                     سياقات وكيف أث ر الحذف  في طبيعة التكوين الصوتي للآية تلك الالجمال الصوتي في 

             ))تناسب  بين            ما هو إلا                   والات زان الإيقاعي ،                                    ، فهو يدخل في تكوين الات زان الإيقاعي
لانسجام والتوافق يوحي با                                                           فقرات النص وأصوات ه  في الارتفاع والانخفاض تناسبا  موسيقيا  

ي لتحقيق جميع الأغراض  ؛(1)ذن ((الذي ترتضيه الأ                                التي يرتكز عليها البناء النص 
ك في سلوبية سواء أكان ذلالتي من أهمها الموسيقى فـــ))قواعد التشكيل في الظواهر الأ

ف أو ذ   ح                                  ة أو مألوفة، تقد م أو تؤخر ، ت  ختار كلمة غريبفواصل الآيات أو سياقاتها ت
             ومن ثم  يكون   (2)من بينها الموسيقى (( ة               ليها لأسباب عد  إدل عنها أو    ع          كر ، ي     ذ     ت  

في البناء الصوتي للنص القرآني ، إذ يضفي على الجملة             أسلوبيا  له         انتقاء          الحذف                                                           أثر  
 .(3)مع الاتساع والعمق في المعنى             جمالا  وخف ة 

 
 حذف الصوت المفرد :        أولا  /  

التي تنبثق  أحد الجوانب المهمة      يعد   القرآني لبنية اللغوية في النصا اختزال     إن  
      ي لحظ لى المتلقي إ                           ب عدا  دلاليا  ي راد إيصاله  الاختزالضفي        كما ي  فمنها دلالات متعددة ، 

                                    م البعد الجمالي الن غ مي فيه وتربطه ع                                     ري النص ويكون إحدى الوسائل التي ت د     ث     ي       أن ه
                    سم بفاعلية جمالية                                    مرتبط بالإيقاعية القرآنية التي تت  الأسلوب  فهذابموسيقى المشهد ، 

 .(4)من شأنها تحديد البنية الشكلية
     أن   ، ذلك الصوتي الاختيارمتطلبات السياق وحاجة النص تكون من أولويات و 

                                     عتمادا  كليا  على طريقة نظمها الصوتي ا                                             ))نظم العبارة الموسيقي في الكلام ... يعتمد  
كاتها الصوتية للمعنى أو من حيث محا أصواتهاالمفردة من حيث تلاؤم             بوصفه يخص  

                                 
 . 122التنغيم اللغوي في القرآن الكريم ، د . سمير وحيد العزاوي /  (1)
 . 22، ص 1263،  22_22عودة إلى موسيقى القرآن ، د. نعيم اليافي ، مجلة التراث العربي ،ع ( 2)
،و خصائص التراكيب ، محمد محمد  1/122                                                          ي نظر : البلاغة العربية فنونها و أفنانها ، د. فضل حسن عباس ( 3)

 . 123أبو موسى / 
 . 136عجازي في القرآن الكريم ، مشارف مزاري /                         ي نظر : مستويات السرد الإ( 4)
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 .(1)                                                         يضا  على الطريقة التي يتم بها وضع الكلمات بعضها مع بعض ((أكما يعتمد 
في  مسه                                           ما يرتبط بموسيقى الفواصل التي كثيرا  ما ت   حذف الأصوات ةمثلأمن و 

بين أجزاء النص ، إذ قد يسقط   وانسجام                            يقاعي ، بما تحققه من تناسق  التشكيل الإ
لى جمالية إ                                                                    صوت  من البنية اللغوية التي ترد فاصلة في آية  كريمة   توخيا  للوصول 

 التوازن الموسيقي للنص القرآني .
                                                              ال ذ ي خ ل ق نِ  ف  ه و  ي  ه د ين  * و ال ذ ي ه و  ي ط ع م نِ  ﴿ ذلك قوله تعالى : أمثلة ومن 

                                                                                               م ر ض ت  ف  ه و  ي ش ف ين  * و ال ذ ي يُ  يت نِ  ثُ   يُ  ي ين  *و ال ذ ي أ ط م ع  أ ن  ي  غ ف ر  لِ                       و ي س ق ين  * و إ ذ ا 
 [.78_87]الشعراء                             خ ط يئ تِ  ي  و م  الد  ين ﴾

و فالأصل )يهديني ، يعطيني ، يسقيني( ،                                  ح ذفت ياء المتكلم في هذا التعبير  فقد
 .(2)                               رؤوس الآيات حسن   لتتفق كل ها (( الحذف في                        جاءت )) بغير ياء ؛ لأن  

التناسب الوزني بين                                 م في نهاية الآيات ، محافظة   على                  سقطت ياء المتكل      فأ  
                   ب نيت على النون في  الآيات السابقة واللاحقة لها التي هذه الآيات وفاصلةفواصل 
الذي  الاختلال                           نا التعبير لشعرنا بنوع  منأ،الدين( ولو أعدنا الياء وقر الأقدمون ، )تعبدون 

لكل    .(3)                ذي سمع   رهيف                    يبدو جليا  
  . [4]الفجر: ﴿والليل إذا يسر﴾: قوله تعالى            ذلك أيضا  ومن 

آية   ري )يسالأصل فيها  إذ ، وقد قرئت والليل إذا يسري                               )ح ذ فت الياء لأنها رأس  
 (5)جر[((                                                    وقد ))ح ذفت قصدا  للانسجام مع ]الفجر،عشر،والوتر،يسر،ح.(4)((بإثبات الياء

                                                                                     فحذفها ورد لتحقيق ))التناسق بينها وبين الفواصل التي تقدمها والفاصلة التي تلتها ، إذ  
                       . والقرآن الكريم زاخر  (6)                                                           إن  مبنى الفواصل على الوقف وبقاء الياء ي فو ت هذا التناسق((

ق بهذا الجانب القائم على مراعاة الموسيقى في الفواصل القرآنية ليحصل بذلك التناس
 تحقق بذلك الجمالية المنبثقة من الإيقاع المتوازن .                      بين الآي فيسقط صوتا  لت والانسجام

                                 
 . 166قراءات في النظم القرآني / ( 1)
 .3/169قرآن للنحاس إعراب ال (2)
 . 21                                 ي نظر : عودة إلى موسيقى القرآن /  (3)
 . 2/321( معاني القرآن وإعرابه للزجاج 4)

 . 62التصوير الفني في القرآن الكريم ، سيد قطب / ( (5

، الجرس والإيقاع في تعبير القرآن  ، د . كاصد الزيدي ، مجلة آداب الرافدين ، كلية الآداب ، جامعة الموصل( (6
 .1/331. وينظر: البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها  326،  1236
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﴾ ﴿ :ومنه قوله تعالى   .[ 7:ص]                              ب ل  ل م ا ي ذ وق وا ع ذ اب 
إثبات الياء وجاز الحذف  الأصل))     إن                                       فقد ح ذفت ياء المتكلم من )عذاب( ، إذ

 . (1)               لأنه رأس  آية ((
﴾﴿                                   السورة نفسها ح ذفت في قوله تعالى :  من وفي موضع آخر                  ف ح ق  ع ق اب 
 .[44:]ص
، فتعليل (2)                                                 إثبات الياء وحذفت لأنه رأس آية والكسرة تدل  عليه(( الأصل))    إذ   

غلب الوزن المختتم           إذ  إن  أ مشاكلة الصوتية بين رؤوس الآي ،                       الحذف قائم  على تلك ال
و فواق و الحساب( ، لذا روعي  واختلاقد             )ع جاب وي راـك            وزن  متماثل  فيه الآيات
وهذا الترجيح الموسيقي في النص القرآني  .(3)فحذفت ياء المتكلم والانسجامالتوازن 

نغام معينة في مواضع ))كمثل الموسيقى حين تتردد فيها أ                         ي لحظ في مواضع كثيرة وهو 
نا ((  .(4)                                                 خاصة من اللحن فيزيدها هذا التردد جمالا  وح س 

                                                            التوافق بين رؤوس الآي يمث ل مظهرا  من مظاهر الانسجام والتناسق فمراعاة 
تزل البناء اللغوي لكلمة  ما تحقيقا  لهذا                                                                                         الموسيقي في التعبير القرآني ؛ لذا يمكن أن ي خ 

 الأمر .
عقاب(( لقاف المتكرر في قوله  : ))فحق                                   أما على المستوى السياقي فإن  صوت ا

                               از هذا الصوت بشدة  وفخامة  عند تمة المعنى ، إذ يساند                           بقوة وقعه  كان ذا أثر  في م
 النطق قد تتساوق مع دلالة السياق وهي نزول العقاب واستحقاقهم له .

ن ما ي لحظ في  ةعند حدود الفاصلة القرآني للحذف الصوتيالأثر يقف  ولا عديد                    ، وا 
لك قوله تعالى الحذف أو التضييق النطقي للألفاظ ومن ذ وجود السياقات القرآنية من

ي ان ه  ع ل ى ش ف ا ج ر ف  : ر  أ م  م ن  أ س س  ب  ن   ي ان ه  ع ل ى ت  ق و ى م ن  اللَّ   و ر ض و ان  خ ي                                                                                                                                 ﴿أ ف م ن  أ س س  ب  ن  
ر  ج ه ن م  و اللَّ   لَ  ي  ه د ي ال ق و م  الظ ال م ين    [401] التوبة : ﴾                                                                                  ه ار  ف ان  ه ار  ب ه  في  نَ 

لى إلبنية لفظة )هائر( بحذف الهمزة المكسورة لتتحول       اختزاللمباركة ففي الآية ا

                                 
 .3/922إعراب القرآن للنحاس  ( (1
 . 3/922  المصدر نفسه( (2
 . 132                                                                      ي نظر : البناء اللغوي في الفواصل القرآنية ، د.علي عبد الله حسين العنبكي /( (3

 . 92موسيقى الشعر ، إبراهيم أنيس /( (4
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يؤدي هذا الحذف إلى سرعة النطق بالكلمة الدالة على السقوط  من ثم)هار( و 
، ، والأصل فيه من)) هار يهور ... (1)                                مما يوحي بسرعة السقوط و فوريته   والانهيار

                          ، فالكلمة تدل  على السقوط  (2)الساقط ((                    نهدم ... والهائر   انهار أي ا                 وهو رته فتهو ر و 
بمعناها اللغوي ، وجاءت دلالتها الصوتية مناسبة للمعنى ، فصوت الهاء  والانهيار

ينماز بتلك الحركة الترددية التي نتجت عن ، (3)             صوت  ضعيف رخو  ها                                                   والراء صوت  
ء والراء( ، وكلا الصفتين لصوتي ) الها(4)صفة التكرار لهذا الصوت عند النطق به

                                               )) كل  لفظة  لها وجهان : وجه  الصوت أي الجرس ،         إذ إن   ،تناسب ضعف الأساس 
، وحينما  (5)(( الأخرى ستعمال اللفظة بإحدى الصفتين دون ايمكن                 ووجه  الدلالة ولا
الانزلاق الصوتي عند التلفظ بالكلمة بعد من       نوع           ( ي لحظ          ( و )هار                   نقارن بين )هائر  

يسانده انتقاء )الفاء( دون )ثم( إذ بها  والسقوط الانهيارمعنى ل    ا  سبنام يبدو الحذف
))أكمل الحركة الأخيرة التي كانت متوقعة هناك ...وبذلك طوى الحياة الدنيا كلها دون 
                                                                          أن يذكر ولو كلمة )ثم( في موضع )الفاء()فانهار( ؛لأن  هذا المدى الطويل قصير  

 .(6)ر ((،حتى لا ضرورة لهذا )التراخي( القصي
ع  شفا الج رف في مقابلة التقوى  ،(7)وفي الآية مجاز تمثيل            لأن ه ج ع ل  ؛                                          إذ )) و ض 
                               في لفظة )هار( نوعا  من التناسق  الاختزالوقد حقق  .(8)((                        مجازا  عما ينافي التقوى 

نار جهنم﴾ ،                        ج رف هار  فانهار به في ﴿الصوتي نستشعره عند تلاوة التعبير والانسجام
،  (الهاء والألف والراء والفاء والنون )بعينها وهي         لأصوات   موسيقي           ها ترديد             إذ ي لحظ في
في التعبير من التنوين والنون  واضحة                   نهار مع الغ ن ات الا                سلس  من هار  ثم  فالانتقال

 .          موسيقيا         جمالا  النص  على ضفتأ الانسجامتردد هذه الأصوات بهذا . ف هالمتكررة في
على إسقاط حرف النداء في  القائمة سلوبية القرآنية                      ومن الحذف أيضا  تلك الأ

                                 
 . 232يحائية في الخطاب القرآني في ضوء اللسانيات الحديثة ، د . فخرية غريب / تجليات الدلالة الإ        ي نظر :( (1
 .  مادة ) هور ( .2/932لسان العرب ، لابن منظور ( (2
 . 136                                                    ي نظر : الأصوات اللغوية ، د . عبد القادر عبد الجليل /( (3
 . 123اللغة ، د. تمام حسان / ، و مناهج البحث في  132/ المصدر نفسه        ي نظر : ( (4
العدول في القرآن الكريم على وفق نظرية التلقي ، بثينة خضر محمد ، أطروحة دكتوراه ، كلية الآداب ، ( (5

 . 6، ص  2332جامعة البصرة ، 
 .14(التصوير الفني في القرآن :6)

 . 1/222                               ي نظر : مجاز القرآن لأبي عبيدة  ( (7
 .3/29ض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل  ، لجار الله الزمخشري الكشاف عن حقائق غوام( (8
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          ﴿ال ذ ين   :                  ومنه قول ه  تعالى ، مواضع كثيرة من النص القرآني ، منها إسقاطه في الدعاء 
           [ وقول ه  461]آل عمران :                                                                                            ي  ق ول ون  ر ب  ن ا إ ن  ن ا آ م ن ا ف اغ ف ر  ل ن ا ذ ن وب  ن ا و ق ن ا ع ذ اب  الن ار ﴾

          ن وب  ن ا                                                                                                                            ﴿ر ب  ن ا إ ن  ن ا سَ  ع ن ا م ن اد يً  ي  ن اد ي ل لْ  يُ ان  أ ن  آ م ن وا ب ر ب  ك م  ف آ م ن ا ر ب  ن ا ف اغ ف ر  ل ن ا ذ  :  تعالى
 [.411] آل عمران :                                                                و ك ف  ر  ع ن ا س ي  ئ ات ن ا و ت  و ف  ن ا م ع  الْ  ب  ر ار ﴾

، وقد يكون سر (1)المستعمل في الدعاء                                    ففي الآيات المباركة حذف  لحرف النداء 
                                من معاني )الرب( المرب ي والسي د     إن  الحذف للمبالغة في تصوير قرب المنادى ،إذ 

، وقد يكون للحذف (2)                                                    وبهذه المعاني يكون حاضرا  أو قريبا  دون وساطة  ونداء، والمالك 
وهذا  (3)ن الأمربتعظيم الرب وتنزيهه من أن يكون منادى لما يوحيه النداء م ةمدخلي

                                               ستعمال لفظة الربوبية في الدعاء سبب  في حذف حرف ا ةولعل كثر  بعيد فيما يبدو .
، مع ما يستشعره  (4)النداء لتكون أطوع في الألسنة و أسهل في مجاري الحديث

                                                                         الإنسان من قرب معنوي من الله تعالى عند دعائ ه  ومناجات ه  وما يستدعيه ذلك من 
وبذلك يكون الحذف          وتضر ع                                     فتكون النغمة نغمة لجوء  واستكانة       ته  لذا               تعظيم وتنزيه  

 .أبلغ
                                     إن  حذف حرف النداء يؤدي إلى أن يتحمل ومن ناحية التشكيل الإيقاعي ف 

               تنغيمية تتفج ر             نجد طاقات               ، وذلك بأن   المنادى قيمة الأداة بالضغط والمد والتطويل
 .(5)بعدها في المنادى توحي بذلك النداء

                 حين يكون مصاحبا                                  ا  حين يكون وحده  يختلف عن لونه                        منادى يأخذ  لونا  تنغيميفال
 بئ بمعنى النداءتن يتاليعة التنغيمية التي تصحب الأداء ، ومرد ذلك إلى الطب(6)للأداة

تساق ما جعل والا ف)) بين النغم والنظم في القرآن من التآل    ن              يعود إلى أ   لعل ذلكو 
 . (7)نية مهمة في أسلوب القرآن ((                     النغم يؤدي وظيفة  بيا

  المتموجة الرخية الطويلة الخاشعة                                       وي لحظ في الآيات المباركة موسيقى الدعاء 
                                 

 . 292_ 1/933                                                ي نظر : إعراب القرآن و بيانه ، محيي الدين درويش ( (1
 . 126                                         ي نظر : من بلاغة القرآن ، أحمد أحمد بدوي /( (2
 .2/1232رآن ، للسيوطي الإتقان في علوم الق،و 3/213ن في علوم القرآن ،للزركشيالبرها        ي نظر :( (3
 . 2/6                                                                   ي نظر : خصائص التعبير القرآني وسماته البلاغية  ، عبد العظيم المطعني ( (4
 . 133                                                ي نظر : من وظائف الصوت اللغوي ،  د . احمد كشك / ( (5
 . 112/ : من وظائف الصوت اللغوي      ي نظر ( (6
 . 122/ بني دومي سم دلالات الظاهرة الصوتية في القرآن الكريم ، د . خالد قا( (7
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                                                                         وتلك المدود التي أكسبت النغمة هدوءا  و طولا  وتصويرا  للتأمل العميق ونداء 
                                    صوتي ي ثري النص بالموسيقى المؤثرة .                      مع ما تحمله من رنين   (1)المستغيث

الوقوف                                                              ار لفظة )ربنا( ما يلين القلب ويبعث فيه نداوة الإيمان كما أن  ففي تكر 
 .(2)بالسكون على الراء المذلقة المسبوقة بالألف اللينة ما يعين على الترخيم والترنيم

نسجام في ق الجمالي في ظهور الأشياء هو الامن أبرز صور التناس))        إذ إن  
نة للكل ، الجزئية تكرار الوحدات              وا عادتها في  الألفاظتناوب  ...والتكرار هو                 المكو 

 (3)                                        سياق التعبير بحيث تشك ل نغما  موسيقيا ((
                                 من تكرار صوت النون وهو صوت  اغن      ت  موسيقي متأ       رنين                   فضلا  عما يلحظ من

 .      خاذا  آ             دا  موسيقيا     ع     ب   بذلك ضفي   ي   ،(5)نبثاق والظهور، له سمة الا (4)           مجهور هز از
:  قوله تعالى تاء( المضارعة كما في          يضا  حذف )أ ومن الحذف الصوتي

ر ا ت  ل ظ ى﴿  [.44] الليل :  ﴾                                ف أ ن ذ ر ت ك م  نَ 
، والفعل (6)حداهما ((إ                                                   )) تلظى بمعنى تلتهب وأصله  تتلظ ى بتاءين فحذفت منه فـ

                     ى فعلا  ماضيا  لقيل :                )) لو كان تلظ                                               في الآية الكريمة قد ورد بصيغة المضارعة ، إذ  
 ولعل .(7)                 يا  فهي متلظية ((       ى تلظ          ت تتلظ                                  ت ؛ لأن النار مؤنثة والمصدر تلظ       تلظ  

إذ ، الدلالة           يدخل  باب  للفعل واختزال أحد أصواته ، صيغة الأصليةالالعدول عن 
د  أن ها ت  .(8)                                                 ففة  قياسا  إلى ما ستكون عليه حين ملاقاة الكف ار((خ         ظ ى الآن مل                     ))ربما ق ص 

 شدة مع ما تنماز به هذه النار من تتسقلفعل ل لنطقيةرعة اوالسأالصورة اللفظية ف
لأنها  (ى    لظ  )ة التسمية لهذه النار إذ سميت     عل  مع وبما يتطابق ،             ت ه  وسرعته      وقو   لهبها

م  (9)            أشد  النيران  تلك النار مع صفة             يبدو متلائما   (10)                              ولعل صوت الظاء المطبق المفخ 
                                 

 . 22                                                   ي نظر : البناء الصوتي في البيان القرآني ، حسن شرشر/( (1
 . 336                                                 ي نظر : مباحث في علوم القرآن ، د . صبحي الصالح / ( (2
 . 232جرس الألفاظ و دلالتها  / ( (3
 . 22                                      ي نظر الأصوات اللغوية ، إبراهيم أنيس / ( (4

 . 123معانيها ، حسن عباس /                              ي نظر : خصائص الحروف العربية و ((5
                                                                   وي نظر : وروح المعاني في تفسير القرآن والسبع المثاني ، لشهاب الدين  . 231/ 3معاني القرآن ، للفراء ( (6

 . 33/123الآلوسي 
 .6/332إعراب القرآن وبيانه ( (7
 . 23 مستويات التحليل الأسلوبي ، دراسة تطبيقية في جزء )عم( ، د ، مرتضى علي شراره /( (8
 ، مادة ) لظظ( . 9332                    ي نظر : لسان العرب /( (9

 . 122                                       ي نظر : علم الأصوات العام ، بسام بركة / ( (10
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 ، للمعنى    ة  مساند تجاءالتي ساحته الصوتية م بأتساعألف المد         فضلا  عن.  وسمتها
على إيقاعيه  ةالقائم موسيقى الفواصل لةمع مشاك وامتدادهاتلك النار  اعتسلأ    ة  محاكي
                                                                        فمزي ة الصوت في النسق القرآني أن ه يظهر متقدما  على قدر  يثير الذهن إلى  المد .

 .(1)المعنى وتناسق الأداءتصوير 
                                  في البيان القرآني ، كما في قول ه   الأفعالكثير من  وحذف تاء المضارعة ورد في

ئ ك ة  و الر وح  ف يه ا بِ  ذ ن  ر بّ   م  م ن  ك ل   أ م ر ﴾ :تعالى  [.4] القدر :                                                                                ﴿ ت  ن  ز ل  ال م لَ 
                                            نزول الملائكة في هذه الليلة بصيغة   مختزلة                            ت الآية المباركة لتعب ر عن جاء     إذ  

 قرآنيالنص ال فيمواضع من ال                       لها الذي ورد في كثير  التاء فأصصوت ف منها      ح ذ  
                                  . فسرعة النطق للفعل تت سق مع سرعة                                               )تتنزل( ، ولعل الحذف مرتبط   بالدلالة السياقية 

لت)متداد نظيره في سورة ا              لتنز ل ليس في بأن هذا ا          التنز ل و  )تتنزل عليهم :          في قول ه   (     فص 
من                                      در وهي ليلة واحدة في العام فهو أقل                    لأنه خاص  بليلة الق [ ؛10 فصلت:الملَئكة(]

قد ، وبذلك (2)قتطع من الحدثاستمرار على من يحضره الموت فا                   التنز ل الذي يحدث ب
فقد السياق ودلالته إشارة إلى الصوتية يحمل بناء الصيغة صوت من  لاختز ايكون 

السرعة بما أشار                                                                    كان التنز ل )) تنز لا  متد رجا  هو أصلا  على غاية ما يكون من الخفة و 
،                                                      فزحلقة الصوت وسرعة النطق كانت وسيلة  في إيصال المعنى  .(3)حذف التاء(( هإلي

                                                                          إذ  إن  )) التناسب بين المعنى والإيقاع الصوتي أمر  في غاية الأهمية في تحقيق 
 .(4)الدلالة الكلية للنظم((

ء  ن ك ر *خ ش ع ا                                   ف  ت  و ل  ع ن  ه م  ي  و م  ي د   ﴿ ما ورد في قوله تعالى : ونحوه                                       ع  الد اع  إ لَ  ش ي 
ر *م ه ط ع ين  إ لَ  الد اع  ي  ق ول  ال ك اف ر ون  ه   ت ش      ذ ا                                                                                                                             أ ب ص ار ه م  يَ  ر ج ون  م ن  الْ  ج د اث  ك أ ن  ه م  ج ر اد  م ن  

ر    [.7_6] القمر :  ﴾                ي  و م  ع س 
 لفظة )الداعي(منها  ،                   أ سقطت بعض أصواتهاقد ألفاظ وردت في النص المبارك ف

                                 
 . 192                       ي نظر : النسق القرآني / ((1

 . 13                                                          ي نظر : بلاغة الكلمة في التعبير القرآني ، فاضل السامرائي / ( (2
 . 922/  6في تناسب الآي والسور ، للبقاعي  رنظم الدر( (3
 . 62عناصر تحقيق الدلالة في العربية ، د . صائل رشدي شديد /( (4
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                   كتفاء  بالكسرة عنهاابإسقاط الياء  ئتقر ، و وردت مرتين  قد التي
فقد ))قرأ ابن  ، (1)

               ح ذفت الواو من ))كذلك لفظة )يدع( إذ  ،(2)بغير ياء(( ﴾                       ي  و م  ي د ع  الد اع   ﴿كثير ونافع 
 .(3)                               )يدع ( في الرسم إتباعا  للنطق((

يعمل على المحافظة على  نهاية الآياتللحذف في  الأثر الإيقاعي فإذا كان
في نسيج                               يحقق نوعا  من التوازن الداخلي                    فإن ه في داخل النص  موسيقى الفواصل

ذف الياء             ولو لم ت ح   ،                    ق  إيقاعا  موسيقيا      حق   في التعبير القرآني، فالحذف  النص
 ما يؤدي إلى غيابم (4)                                               لأحسست بشيء  من الكسر في الموسيقى الداخلية للآيات

                              ففي كثير  من الأحيان يستغنى عن  .عنصر الانسجام الإيقاعي بين مكونات التعبير
                                                                        الصوت بتمامه  إذا كان يتسبب في إرباك الصيغة واضطراب التركيب ولا يعني ذلك 

 . (5)سوى طلب الانسجام في نسق اللفظ والنطق
نحن لم فالأصل المفترض لهذه الألفاظ أن تكون )يدعو( و )الداعي( ولكن )) إذا 

شبه الكسر في إيقاع العبارة                                      أو نحذفها أثناء التلاوة لوجدنا ما ي   نخطف هذه الياء ،
 يبدو نفسهوالأمر  .(6)ر( في رأس الآية ((   س                                       ولما توازنت لفظة )الداع( مع كلمة )ع  

                                                                     على لفظة )يدع ( فما نجده من نطقها تخفيفا  عائدا  إلى موسيقى المشهد .         منطبقا  
ر لنا )) تلك الجموع الهائلة الخارجة في الآ والمشهد القبور  من                                                     يات المباركة يصو 

من مشهد )). فهو (7)                                                في لحظة  واحدة خاشعة الأبصار كأن ها جراد  منتشر((
( 8)مشاهدالحشر،مختصر سريع ،ولكنه شاخص متحرك مكتمل السمات والحركات ((

الجموع المحتشدة ؛ فالسرعة                                                      مشعر  بتلك الأهوال المتلاحقة المتتابعة التي تلاقيها تلك
                                                                                الإيقاعية تبدو متساوقة  مع حال الناس وهم سراع  يخرجون من قبورهم تلبية لدعوة الحق 

                         مساوقا  لموسيقى المشهد .بالدلالة                             ؛ لذا كان الانزياح  مرتبطا   سبحانه
                                 

 . 133/  6البحر المحيط ، لأبي حيان الأندلسي و،   2/62                                       ي نظر : معاني القرآن و إعرابه  للزجاج  ( (1
 . 91/  3معاني القراءات للأزهري  ((2

 129/ 13ي للسمين الحلب ،الدر المصون  :       و ي نظر . 133/ 6البحر المحيط ( (3
من صور الإعجاز الصوتي في القران الكريم  ، د . محمد السيد ، و 62التصوير الفني في القرآن :/        ي نظر : ( (4

 . 22/  1262، 23، ع  2سليمان، المجلة العربية للعلوم الإنسانية ، الكويت ، مج
 . 22من الإعجاز الموسيقي في القرآن ، لمحيي الدين رمضان /  ه           ي نظر : وجو( (5

 .21عودة إلى موسيقى القرآن / ( (6
 . 63التصوير الفني في القرآن الكريم /( (7

 .10( المصدر نفسه /4)
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 لثقل)خاشعة( إلى )خشع(                              تجاة نفسه ما حصل من عدول  من ومما سار في الا
الألف مع صوت                                 ( من حركة  طويلة  ممتدة مثل ها )خاشعةا في كلمة م، و لجرسها 

ع(              أطول زمنا  من  مما يجعلها انعدام تشديد صوت الشين وهذا لا يحقق التناسب        )خش 
 .(1)مع إيقاع المشهد السريع ومعانيه الشديدة

)) مدلول الكلمة في النص         إذ  إن   ،في النص ليساند المعنى جاء العدول        ومن ثم  
خرى من بنيتها الصوتية أ                               تها النحوية وسياقها أو بعبارة  من صيغة الكلمة ووظيف    ت  آ

 . (2)الصرفية وتعليقها النحوي((
ر( لعدو ال ومن في             المشهد أثر  كان لموسيقى  إذ ،                             أيضا  ما جاء في لفظة )ع س 
رآني                                     ير( لنتج فيها مد  لا يريده السياق القسلو قيل )عف،  على لفظة )عسير( اختيارها
        تمي ز  في التعبير       ي لحظ  وكذلك .(3)فواصل آيها تتمتع بخفة الحركات وتواليها          في سورة  

يثقل على  ثقيلة           وهي حركة  توالت فيها حركة الضم بثقلها ،                         لجرس كلمة ) ن ك ر( التي
بذلك  لر ؛ فحص         م المكر                                                       اللسان إنتاجها متتابعة  ليأتي بعدها صوت الراء المفخ  

                                                                    ي اللفظ متناسب  مع ثقل ذلك اليوم وهول ه  ، لذا ع د ل عن لفظة )منكر(        ث قل  ف الاجتماع
 .(4)                                 ر( وبذلك تكون أكثر إيصالا  للمعنى    ك     ن  ) لثقل جرس لفظة

يقاعه يتماشى مع الموسيقى والإيقاع الذي                                            فضلا  عن ذلك فإن  هذا اللفظ بوزنه  وا 
في كتابه معاني  ه(180)ت قامت عليه الآيات المباركة ، ولذلك نجد الأزهري 

ر( بسكون الكاف ، إذ يقول : ))    ج  القراءات قد ر                                                                      ح قراءة )ن ك ر( بالضم على قراءة ) ن ك 
ر(( خفيفا  ، وقرأ الباقون )إلى شيء  ن ك ر أبنقرأ               (( ثقيلا  ... (                                                                  كثير وحده ))إلى شيء  ن ك 

 .(5)ق الفواصل بحركتين ((                            والتثقيل أجود الوجهين لتتف  
                                                                    القرآن الكريم يعد  عنصرا  لفظيا  له دوره الفاعل في تهيئة بنية شكلية               إن  الإيقاع في 

ذات تأثير على المتلقي ، إذ يقود المتلقي إلى الفهم الدقيق لما يحمله النص من 

                                 
                                                                                           ي نظر : الدلالة الصوتية لآي القيامة ، أطروحة دكتوراه ، فيصل مرعي حسين ، كلية التربية ، جامعة ( (1

 .21، ص 2332الموصل ، 
 . 131طيف/ النحو والدلالة ، محمد حماسه عبد الل( (2
 . 322                                                       ي نظر : من أساليب التعبير القرآني ، د . طالب الزوبعي / ( (3
 . 21                                    ي نظر : الدلالة الصوتية لآي القيامة / ( (4
 . 92_91/  3معاني القراءات ( (5
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 . (1)دلالات تقربه إلى المعنى العام 
وهو ملحظ وارد في النص السابق فالدقة في انتقاء الصيغ في المشهد القرآني 

                                                                مع ما جاء من اختزال صوتي لتكون جميعها مؤدية إلى المعنى ، محققة  تآزرت 
للإيقاع المتوازن والموسيقى المصورة ، وهي جميعها من محاور تحقيق الجمال في 

 النص القرآني بإيقاعه الموحي .
 
 

 حذف اللفظة :         ثانيا  / 
ى                                      ض له النص على حذف صوت  من أصوات الب ن           الذي يتعر   الاختزاللا يقتصر 
ه  من النص اجتزاءبل يتجاوزه إلى  ؛نة له                اللغوية المكو   سقاط               فهو نوع  من                         لفظ  وا 

                                                   سنادية ، إذ  يكون العنصر المحذوف اسما  ي ستغنى عنه يعتري التراكيب الإالحذف 
على المعنى  ةظفحامأسس ال                ولا يتخط ى الحذف  (2)بدلالة القرينة وبشروط مخصوصة 

ي ، فلعل  والقيمة الجمالية للتعبير                                           في ذكر المحذوف وا ظهار ه  إخلالا  في إيصال                 النص 
        ومن ثم                                                                    المعنى أو كسرا  للإيقاع الموسيقي والسلاسة والخفة في التكوين الإيقاعي

 . (3)                                                                   إذ  إن  الاختصار من الأمور التي لها دخل  في قو ة العبارة وشدة تماسكها ، السبك
بالعدول عن الذكر وبناء النص على كه وتماس                                 لذا ي حافظ المبدع على تناسق النص 

                                                                         حذف بليغ ، والحذف )) لا يعني إهمال اللفظ المقد ر ، بقدر ما يعني الجمع بين 
                                             ، إذ فيه حشد  وتكثيف  للدلالة مع فنية التعبير  (4)اللغوي وتكثير المعنى (( الاقتصاد

بالتكثيف مع  فهذا النمط من الإيجاز يعتمد أسلوبية تتسم الموجز وقيمته الجمالية .
 . (5)توفر إمكانية التوازن للتحولات المرافقة للتعبير

فأقبلت امرأته في صرة } فمن حذف المفردات حذف المبتدأ ،كما في قوله تعالى:

                                 
 . 123القرآني ، عبد الواحد زيارة /  الإيقاعسحر النص ، قراءة في بنية         ي نظر : ( (1
 . 136/ حمودةف في الدرس اللغوي ، طاهر سلمان                   ي نظر : ظاهرة الحذ( (2

 . 133/ ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي         ي نظر : ( (3

 . 23بلاغة الإيجاز في الشعرية العربية /( (4
 . 332                                         ي نظر : الأسلوبية وثلاثية الدوائر البلاغية /( (5
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 [81]الذاريات:  {فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم
                                                                     فقد ح ذف في الآية المباركة الضمير العائد على المرأة إذ قالت عجوز عقيم 

 (1)أنا عجوز عقيم  والمعنى
                                                سياق الآية دلاليا  وصوتيا  ،نبحث في السياق الصوتي  يولمعرفة أثر الحذف ف

للآية المباركة ومناسبته لظروف القول فقد عبر القول عن دهشة سارة عليها السلام لما 
 سمعت بقوله تعالى : فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها 

                                     كان منها إلا  أن صاحت بشدة أثر دهشتها  إذ ما،(2)(()شدة الصياح)فالصرة هي 
وهو (4)وتكرار الراء  (3)براز هذا المعنى هو صفير الصادعت ، وما ساعد في إمما سم

                                                                          يصور المعنى تصويرا  حيا  فقد كانت الأصوات المنتقاة موحية بالمعنى ومصورة له  ما
ك هو                                                                ثم تطالعنا لفظة أخرى عب رت عن أثر ما سمعت وهي لفظة )صك ت(، والص

وقد جمع هذا الفعل  (5)((حتى كان أحدهما يضرب الآخر))تلاقي شيئين بقوة شديدة 
))الشدة والتفخيم ،إذ الصاد من أصوات الإطباق ، والمطبق مفخم ، والكاف والتاء 
                                                                            ،صوتان شديدان ،وزاد من شدة الكاف تضعيفها ،وبهذا أد ت هذه اللفظة بهذه الأصوات 

                                                 انبها الصوتي الإيحائي فضلا  عن جانبها اللغوي الدال صورة اللطمة الشديدة من ج
على الضرب الشديد وبذلك ضاعف الإيحاء الصوتي للصك من دلالته على الضرب 

فمجال التصوير في البيان القرآني قائم على قصدية الانتقاء الصوتي  (6)الشديد ((
إلى المتلقي بطريقة  داخل المفردات المكونة للسياق والتي تأخذ بزمام الدلالة لتوصلها

لمام بجوانبه المتعددة ،فمجال التصوير ))ملمح أساسي من استيفاء المعنى والإ تمكنه
في النص القرآني يتضافر في تحقيقه اللفظ برنينه الصوتي ،والجملة بتراكيبها المتنوعة 

                                 
 . 2/22( ينظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج 9)

(،3/269(مقاييس اللغة 2)  .          مادة)صر 
 .123ينظر:علم الأصوات العام/ (2)
 .22ينظر: الأصوات اللغوية ،إبراهيم أنيس: (3)

( 3/269( مقاييس اللغة 5(  .           ،مادة)صك 
، موقع ملتقى اهل  الإيحاء الصوتي في تعبير القرآن،د.كاصد ياسر الزيدي ((6

 . http//vb.tafsir.net/tafsir4819/#.vtv7bsfiko   /2التفسير
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ذا ما استحضرنا السياق النفسي الذي هيمن علىو ، (1)وبنغماتها الداخلية ((  الآية                                             ا 
والحذف عن حالة هذه المرأة ختيرت للتعبير وزاوجنا بين طبيعة الألفاظ التي االمباركة 

يحاء                    بلاغي متوزعا  بين الإللضمير العائد عليها والمشعر بعدم الكمال لوجدنا المعنى ال
ولو تجاوزنا الجمال التعبيري عن ذف ضمير المتكلم ،الصوتي للعبارات المستعملة وح

ر دهشتها لما فاتتنا الجمالية التي انطوت عليها آلية الحذف المشعر حالتها النفسية إث
 .(2)بالانفعال النفسي والسرعة التعبيرية

ة وما انتابها من أزم الموقف الذي تمر به هذه المرأ الموحية بتولا يفوتنا تلك النغمة 
في جميع                                                                           دهشة ،فكانت النغمة تجمع بين التعجب واليأس حيث ))أن  للتنغيم أثرا  بارزا  

                                                                              المواقف الحوارية التي نقلها القرآن الكريم،حيث جاء التنغيم حاملا  مختلف المشاعر 
وبذلك يكون لظروف السياق  (3)والهواجس والانفعالات النفسية للشخصيات المتحاورة((

 .                                                           أثر  في تحديد النغمة التي تحكم الإطار الصوتي  للآية المباركة 
تية القائمة على التقارب الموسيقي بين الألفاظ في ولا تفوتنا تلك الشكلية الصو 

                                                           فالتقارب الصوتي من آليات التكوين الجمالي في النص المقد س ، الآية المباركة ،
ه تلك الحروف                                       فبين قوله تعالى )في صرة( وقوله)فصك ت(                             تجانس صوتي مرد 

لجمالية الناشئة المشتركة بين البنيتين اللغويتين وهي ) الفاء والصاد والتاء ( وسمة ا
   ما نستشعره عند التلاوة . من هذا التجانس أكثر 

ر ح ام ي ة   :﴿قوله تعالى            نحوه أيضا  و   [.11_11القارعة:﴾]                                          و م ا أ د ر اك  م ا ه ي ه *نَ 
                        ))نار  خبر لمبتدأ محذوف و لفظة                                              فقد ح ذ ف المبتدأ من قوله تعالى )نار  حامية(  

حذف المبتدأ في جواب الاستفهام وبعد فاء ويكثر  ...ية نعت م، وحا هي أي
هم لوفيه كذلك تعجيل المساءة ،                                      ، وفي هذا الحذف ))ترهيب  لا يخفى أثره  (4)الجواب((

 .(5)حيث حذف الضمير )هي( و عوجلوا بذكر النار((

                                 
 .3من جماليات التصوير في القرآن الكريم / ((1

 .23ينظر: في جماليات الكلمة / ((2

 .122دلالات الظاهرة الصوتية في القرآن الكريم / ((3
 .229                                                                   ، و ي نظر : الحذف والتقدير في النحو العربي ، د . علي أبو المكارم /  322/  6إعراب القرآن وبيانه  ( (4
                                                    ، وي نظر المعاني في ضوء أساليب  القرآن ، عبد الفتاح  33/  2و سماته البلاغية  خصائص التعبير القرآني( (5

 . 121لاشين / 
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 وهو المراد                   حفاظا  على المغزى  للحذف               المسو غ الدلالي                        ومن ثم  كان الترهيب هو 
 . السامع في                               كر النار وما فيه من أثر نفسي   مفاجأة المتلقي بذ

والانسجام هو)) أن يأتي الكلام  .الحذف  إيثارأثر في  فلعل الانسجام كان ذا 
 .(1)((ف                 لفاظ  و سلامة تأليأ            بك  و عذوبة                                       متحد را  كتحد ر الماء المنسجم بسهوله س

يقاع متوازن واضح في حالة  انسيابذات القرآنية فالعبارة  : قوله الحذف ف                                   وتحد ر وا 
                             ولو أ ظهر الضمير لأختل الإيقاع  ﴾             ر ح ام ي ة     نَ  ﴿متوازنة مع عبارة  ﴾                           و م ا أ د ر اك  م ا ه ي ه  ﴿

                                                 الأثر النفسي الذي ينشأ عند المتلقي مفاجأته  بلفظة مع ، ا الكثير من الانسجام تنولفا
                              )نار( بمعناها ومد ها الموحي .

                                       ي لظاهرة حذف المبتدأ ومسو غاته  ، ورأى عند المغزى الجمال وقد وقف الجرجاني 
ك    ن  ترى أ لاأإذ يقول: ))  ،                                                         أن ه من دواعي المحافظة على جمالية العبارة وتناسقها الفني

          اره  وترى مضالمحذوف وكيف تأنس إلى إ هذا ترى النفس كيف تتفادى من إظهار
 .(2)م به ((                     ن  أنت ر م ت  التكل  إالملاحة كيف تذهب 
الجمالية  استشعار أساسة( و )الاستئناس( في الحذف تقوم على فعبارة )الملاح

 الفنية للعبارة في حالة الحذف ، وذهاب  الرونق عند التصريح بالمحذوف .
                                                                       ويرى أيضا  أن  حذف المبتدأ وقيام الخبر دون المبتدأ هو من أصل لغة العرب 

ني على مبتدأ محذوف       قد ب                                      ل : )) مما أ عتيد فيه أن يجيء خبر  اموا بها فق          التي تكل  
من صفته   كذا ((                   فضلا  عن ذلك فإن  و  .(3)                                                 قولهم بعد أن يذكروا الرجل : فتى  

                                                                            المحافظة على الإيقاع المتوازن الذي يقوم على وتيرة موسيقية موح دة قد يؤدي إلى 
فالحذف ))استبعاد  سم وبالأخص عند وجود القرائن الدالة عليه ،عن الا الاستغناء
 . (4)لسطحية التي يمكن لمحتواها المفهومي أن يقوم في الذهن((العبارات ا
ين  *﴿  :قوله تعالى ونحوه ج    .[ 1_7]المطففين :                    ك ت اب  م ر ق وم ﴾                              و م ا أ د ر اك  م ا س 

ل أي مرقوم فحذف )كتاب( الأو                                                   إذ التقدير في الآية المباركة ، كتاب  الفجار كتاب  

                                 
 .223/ الإصبعبديع القرآن  لابن أبي ( (1
 . 122دلائل الإعجاز / ( (2
 . 192/  دلائل الإعجاز( (3
 . 331/ترجمة الدكتور تمام حسان  النص والخطاب والإجراء ، روبرت دي جراند ( (4
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  .(1)    را  ختصااالمبتدأ لدلالة الخبر عليه 
ر العبارات             المتحق ق من في التعبير القرآني فالإيقاع قد  الذي هاا           توح د موسيق و               ق ص 

ذف ، فحذفه لا يؤثر سر بذكر المبتدأ ، لذلك ي ح  في دلالة الآية لأن المتلقي له                                                  ي ك 
 .يه                                             سبقية بمعرفته  لما في السياق من قرائن تدل  علأ

*و م ا أ د ر اك  م ا س ق ر *لَ  ت  ب ق ي و لَ       س أ  ﴿  : قوله تعالى                  ومن أمثلته أيضا                                                              ص ل يه  س ق ر 
 . [81_86]المدثر :                             ت ذ ر *ل و اح ة  ل ل ب ش ر ﴾

                                            قائم  على السرعة والتقارب الكمي بين الفقرات  المباركةلآيات ل فالتشكيل الإيقاعي
يقاعا  منتظما   ما                        مع التوح د في الفاصلة ،  يتناسب                                             )) أضفى على النص موسيقية  وا 

                                                                 أثاره المشهد من معان  ولمحات توحي بالوعيد وبالهول الذي يحمله هذا  ما          تماما  مع
)هي لا تبقي  :                                                لذا ح ذ ف المبتدأ في الآيات المباركة ، إذ التقدير .(2)الوعيد للكافرين((

 . (3)ولا تذر( و)هي لواحة للبشر(
      جملا   التعبير ، لذا جاء (سقر)كان على صفات  سياق التعبيرالتركيز في ف

       لواحة   : وقيل لا تذر،لا تبقي و  : ما سقر؟ قيل                       فكرة هولها ، فإن  قيل: ظهر          مستقلة ت  
                                 في النفوس ، ومن ثم  تزداد الرهبة                             ها فيكون الوعيد أشد  وقعا                            للبشر فتواجه النفس بصفات  
 .(4)                     وتكون حاضرة  في الذهن

 .[47قرة :]الب ﴾                  ص م  ب ك م  ع م ي﴿  : قوله تعالى ونحو ذلك
:                                                                         فالآية المباركة قد تكونت من ثلاث كلمات ر ف ع ت على إضمار المبتدأ والتقدير 

 .(5)                 هم صم    بكم  عمي
                                                                       أو قد تكون أخبارا  لأكثر من مبتدأ ، إذ إن  بعضهم )) يقف على )صم( ثم على 

، والرفع أقوى في (6)مبتدأ ، والأول أوجه(( أسم                               )بكم( ثم على )عمي( فيصير لكل  

                                 
، و الحذف البلاغي  122/ 33، و التحرير و التنوير ، لابن عاشور /  122/  1                          ي نظر إعراب القران للزجاج ( (1

 ،  96في القرآن الكريم ، مصطفى عبد السلام أبو شادي / 
 لغة القرآن في جزء الذاريات ، جمانة خالد المشهداني ، رسالة ماجستير ، كلية التربية  ، جامعة بغداد ،( (2

 .211، ص 2332
 . 122/  6                            ي نظر : إعراب القران وبيانه ( (3
 . 33/  2                                               ي نظر : خصائص التعبير القرآني و سماته البلاغية  ( (4
 22/  1، و اعراب القران وبيانه   23/ 1                                    ي نظر : معاني القران وإعرابه للزجاج ( (5
 . 163/  1إعراب القران للزجاج ( (6
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                 تناغما  وتمازجا   التعبيرالحذف أضفى على          يبدو أن  ، و (1)لمعنى و أجزل في اللفظ ا
التنوين المتلاحق المتتابع ثم  وأ                      الوزن الموح د للكلمات  يةلمع جما                  صوتيا  عند التلاوة 

 في الوزن          والتوح د المقطعي وهذا التساوي                                        التساوي المقطعي مما أضفى جمالا  بديعا .
                                                             ليغة   إلى تساويهم في الصمم والخرس والعمى والتي تؤدي مجتمعة                  كان )) إشارة   ب

 .(2)إلى فقدانهم بالتساوي لأهم الحواس التي بها تتم عملية الإدراك والوعي ((
                                 إ ذ  ق ام وا ف  ق ال وا ر ب  ن ا ﴿ :                 في قوله   تعالى             أيضا  ما جاءومن صور حذف المفردات 

ع و ا  م ن  د ون ه  إ لَ  ا ل ق د  ق  ل ن ا إ ذ ا ش ط ط ا﴾                                  ر ب  الس م و ات  و الْ  ر ض  ل ن    .[44] الكهف :                                                              ن د 
                                                                              ففي الآية المباركة حذف  ، إذ ح ذ ف الموصوف والتقدير )) لقد قلنا قولا  شططا  أن  

 .(3)                      دعونا من دونه  إلها ((
لدال( كـ)القاف واللام والباء والضاد وا المجهورة                            والآية المباركة تضج  بالأصوات 

       تترجم                                                                     جاءت ملائمة   للمضمون ، إذ الفكرة القوية ت ترجم بأصوات مجهورة مثلما  فقد
 الفكرة الهادئة بأصوات هادئة رقيقة .
يعنى بالجرس والإيقاع عنايته بالمعنى ، لذلك فهو                            وهي سمة النص  القرآني الذي

تتسق مع جو الآية                                                              يتخي ر الألفاظ تخي را  يقوم  على أساس تتحقق معه الموسيقى التي
  .(4)وجو السياق

تها  الانحراف                                             وفي الآية المباركة تركيز  على اللفظ الدال على                           ، فتواجه المتلقي بقو 
، والإفراط في الظلم والإبعاد (5)                                                 ، إذ الشطط  في اللغة تجاوز القدر والتباعد عن الحق

                     يما يبدو أن  أصواتها بجرسها ، وف                 بأصواتها موحية         قوية   ة، وقد جاءت هذه اللفظ(6)فيه
 .والإلحادمع معناها اللغوي تآزرت لتدل على شناعة الكفر 

                                                                          ولو أن  التعبير ورد على أصله  بذكر الموصوف ثم الصفة لم نشعر بقو ة المذكور 
أصوات تضمنت معنى  انتقاءومن خلال ،                                        وأثره في الدلالة على المعنى بأدق  صورة  

                                 
 . 29/  1عرابه للزجاج                        ي نظر : معاني القران وإ( (1
 .223، ص 9البيت ، ع  أهلمن ملامح الدلالة الصوتية في القرآن الكريم ، ماجد النجار ، مجلة ( (2
 .  293/  12                          وي نظر : التحرير والتنوير .  923/ 3الدر المصون ( (3
 . 332في تعبير القران /  الإيقاع                ي نظر : الجرس و ( (4
 ، مادة ) شطط( . 9/2223                   ي نظر : لسان العرب ( (5
 . 3/312، وبصائر ذوي التمييز للفيروز آبادي  222/  3              ي نظر : الكشاف( (6
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فراط ، ولو ورد التعبير أو التجاوز أو الإ لانحرافا                               الصفة ، إذ الشطط كما ذ كر يعني 
                                                                       من الألفاظ المرادفة دون لفظة )شططا ( لما حدث هذا الأثر ، ثم هي من الألفاظ        بلفظ  

                                              ضفي عليها ملمحا  جماليا  في سياق ها القرآني .                    الغريبة وغرابتها ت  
اجده في فالمحذوف قد أسهم في جعل المساحة الصوتية لهذا اللفظ أوسع فكان تو 

                       لتمثل سكتة  موسيقية أو في الآية المباركة  )إذن( وقد جاءت لفظةذهن المتلقي أكثر . 
فالنف س  عندها يستريح                                                  ، وينسجم صوت النون فيها بما فيه من غ ن ة   مع ما  (1)                           وقفة  

                        فصوت النون يمتلك رنينا   ،           في) شططا ( اللاحق والتنوين (قلنا) سبق في لفظةي
                                                           ره يحصل ضرب  خالص  من الموسيقى اللغوية ومن ثم  يظهر التلاؤم ار              موسيقيا  وبتك

                                       وي لحظ في الآية المباركة تناسب صوتي بين  .(2)الصوتي في أعلى صورة و أجملها
دا  نغميا  متناسقا  مع بعده  الدلالي ،                                                                                       لفظتي )قاموا و قالوا( وقد أعطى هذا التناسب ب ع 

                    وا فقالوا رب نا رب  م                     وا ذلك صراحة  فهم )قافهم حين عزموا أن يقوموا وينتصروا أعلن
                  ويبدو أن  المد في  ، (3)، فالقيام هنا بمعنى ))العزم والثبات(( (والأرضالسموات 
 .على الحق والثبات عليه الاستمراريةدلالة ب أوحىقد  الكلمات

 نص القرآنيال      ا  فيحذف المفعول به ، وقد ورد كثير  حذف المفردات ،ومن صور 
إسقاط المفعول لتحقيق  دعن في كثير من المواضع الشكل الموسيقي للنص يروع فقد

نة للنص ، من ذلك قوله تعالى الانسجام      إ ذ   : ﴿                                                              والتناسق بين أجزاء العبارات المكو 
ر ة  م ا ي  غ ش ى د   .[ 46]النجم: ﴾                                  ي  غ ش ى الس  

للدلالة على ؛  وقعت منه التغشية ما يف   خ                                         فقد ح ذ ف المفعول في الآية المباركة وأ  
تقاصرت الكلمات دون وصفه ف         و عظمته          لهوله   ؛                             عدم القدرة على الإحاطة بكنهه  

 .(4)حذفف
معنى أريد منها      إذ   الأمر                                    التعبير القرآني )ما( إيذانا  بتعظيم قد استعمل و 

                                 
 . 21                                 ي نظر : عودة إلى موسيقى القرآن / ( (1
محمد راضي ، رسالة ماجستير ، كلية التربية ، جامعة  إبراهيم                                        ي نظر : البناء الصوتي في السور المكية ، ( (2

 . 26، ص 2333البصرة ، 
 ، مادة ) قوم (. 3361/  2لسان العرب  ( (3
 . 293/  2                ي نظر : الكشاف  ( (4
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        ليتصو ر  للخيال                                    معنى التعظيم تمك ن من )) فسح المجال من بما فيها (ماـ)ف،(1)التفخيم
 .(2)           أن يتصو ر(( ما شاء

وردت فيه الذي  نه و      تتضم   السياقإنما جاء من ومعنى التعظيم الذي تحمله )ما(
 بتلك التغشية التي لا يمكن الإحاطة بأبعادها . لتوحي
لما ألف                              ولذلك كان في لفظها ألف  آخره ؛                      تخلو من الإبهام أبدا                  )ما( لفظة  )) لاـف

 .(3)                           لفم مشاكلة لات ساع معناها ((               ت ساع في هواء افي الآلف من المد والا
            متساوقا  مع  جاءصوت الألف  انطلاقة                الصوت ممتدا  مع انطلاق              وهذا يعني أن  

 المعنى اللامتناهي الذي لا يمكن الإحاطة بأبعاده في الآية المباركة .
مفادها التشاكل ، أخرى                                        حذف المفعول به في الآية المباركة عل ة  ل         يبدو أن  و 

يتكرر في  نفسه والأمر التي تسبقها والتي تليها .فواصل الآيات  الموسيقي بين
                        ف أ و ح ى إ لَ  ع ب د ه  ﴿ : في قوله تعالى به ف المفعول   ذ        إذ ح   ، من السورة نفسها موضعين

       توخيا  [ ، 44] النجم:                       ف  غ ش اه ا م ا غ ش ى﴾﴿  [ و قوله تعالى :40]النجم:             م ا أ و ح ى﴾
صوت المد الموحي المنطلق ب واصل السورة القائمة علىللتشاكل الموسيقي بين ف

الصوتي ،  هاتشكيلفي  توالتناسق بين الفواصل وتساو  الانسجام بذلك حققفت ،الألف
ى للفظة الدالة  انتقاء      ي لحظ  _محل البحث_وفي الآية                               على المعنى بشكل   تام  فغش 

ها عن المعنى دون ر ب          ، وقد عب  (4)                                     أصل  صحيح   يدل  على تغطيه شيء بشيء(())
لمعناها  ةمساوق _فيما يبدو_وردت  أصوات اللفظةف                               مرادفاتها كالفعل )غط ى( مثلا  ، 

                 فالغين صوت  طبقي  الآية ويعكس دقة الاستعمال القرآني . دلالة وبما يثري اللغوي 
يؤدي إلى بعثرة النفس عند هتزاز عند النطق به وبما ، ينماز بالا (5)رخو مجهور

                                   وهو مناسب  للمعنى الذي يحمله الفعل  (6)يوحي اهتزازه بالتناثر والانتشار     إذ   ،خروجه
 .)غشي( 

                                 
 . 26/  23                           ي نظر : التحرير و التنوير  ( (1
 . 21دراسة أدبية لنصوص من القرآن ، محمد المبارك / ( (2
 . 1/131بدائع الفوائد لابن قيم الجوزية ( (3
لراغب غريب القرآن ، لفي مفردات ال        ي نظر : ، مادة )غشي( ، و 9/922مقاييس اللغة ، لابن فارس ( (4

 .322صفهاني /لأ
 . 122، ومناهج البحث في اللغة / 1/222                                  ي نظر : سر صناعة الإعراب ، لابن جني ( (5

 . 122_129                                       ي نظر : خصائص الحروف العربية ومعانيها /( (6
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        بعثرة   يحدث من ، ولعل ما (1)                                          أم ا صوت الشين فهو صوت  مجهور يتسم بالتفشي
نتشار وهذا لتلك الأحداث التي يتم فيها الا             يأتي مماثلا  أثناء خروج هذا الصوت  للنفس

وبهذا المعنى يتآزر الحذف بأثره .  (2)المبدد للنفس                             متأت  من طريقة النطق لصوته  
البناء الجمالي           شك ل بذلكتيفي الآية الكريمة ل البلاغي مع الأثر الصوتي للمفردات

       فائه   خمعنى الإعظام لما وقعت عليه التغشية وذلك بإ ساند قدالحذف ، ف للآية والدلالي
             فأصوات المد  ع القائم على صوت المد ،                                            ثم أفاد موسيقى الآيات المباركة رعاية   للإيقا

                                                                           ))ت ضفي على الآيات ب عدا  موسيقيا  مستمدا  من خصائصها ، فكما أن  صوت )الألف( 
                                                                        يحكي المد إلى الأعلى ، فإن ه _بوقوعه في نهاية الفاصلة _ يضفي على العبارة 

 . (3)                  إشباعا  موسيقيا ((
الجمالية في  ظهروبذلك تتلاقى أدوات الفن البلاغي مع موسيقى النصوص لت

                                                               ، إذ إن  ))الصور والظلال والحركات والمشاهد والجو الروحي المصاحب  الآية المباركة
ذلك الإيقاع التعبيري وتمتزج معه وتتناسق به وتتراءى فيه في توافق        وتمد          تستمد   ؛

 .(4)             منغ م عجيب ((
       قول ه   في سورة الضحى في مواضع عديدة ، منهما جاء        أيضا   حذفمن ال هونحو 
       )ح ذ ف )[ ، ففي الآية المباركة 1]الضحى:                                   ﴿م ا و د ع ك  ر ب ك  و م ا ق  ل ى﴾ تعالى :

﴾ :                            كحذف ه  من الذاكرات في قوله  (قلى)           الضمير  من                                               ﴿و الذ اك ر ين  اللَّ   ك ث ير ا و الذ اك ر ات 
، (5)                       لفظي   لظهور المحذوف (( اختصار                         د : والذاكرات ه  ... وهو [ يري14:الأحزاب]

هو من باب و                         اللفظي مذهب  في القول ،  الاختصار                            ويرى صاحب نظم الدرر أن  هذا 
                             ية الكريمة ))وما قلاك فأ لقيت، والأصل المفترض للآ(6)تقليل اللفظ لتكثير المعنى

إليك فتكتفي بالكاف الأولى من                                              الكاف كما تقول أعطيتك و أحسنت ومعناه أحسنت   
 .(7)جتمع ذلك فيه((اخرى ، لأن رؤوس الآيات بالياء فإعادة الأ

                                 
 .  22/ ، وأسرار الحروف ، أحمد زرقة  139                                  ي نظر : الرعاية لمكي بن أبي طالب /( (1

 . 113                                       ي نظر : خصائص الحروف العربية ومعانيها /( (2

 .123سحر النص /( (3

 . 3932/  2في ظلال القرآن ، سيد قطب ( (4
 .6/961                           ، و ي نظر : البحر المحيط /  1/323الكشاف ( (5
 . 2/133                  ي نظر : نظم الدرر ( (6
 .3/233معاني القرآن للفراء ( (7
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من أسباب  تكان بهذا المعنى التشاكل الصوتي بين موسيقى الآيات ةفمقصدي
ل ها بنيت على إطلاق الألف المقصورة         ذلك أن  الحذف ،   .(1)                                           الفواصل ك 

                                         رعاية  لتلك الموسيقى فنحوه في قوله تعالى                                   وقد سرى هذا الحذف في السورة كل ها 
                                                                            )فآوى، فهدى،فأغنى( فالأصل فيها أن  ))يراد به )فأغناك( ، )فآواك( فجرى على طرح 

 .(2)                                             الكاف لمشاكلة رؤوس الآيات ؛ لأن  المعنى معروف((
، ى( إلى أمر معنوي يرتبط بالدلالةالحذف في قوله تعالى )ماقل الآلوسيوقد أرجع 

ن كانت            إذ  يقول :                                                                         ))وقد ح ذ ف المفعول لئلا  يواجه عليه الصلاة والسلام بنسبة القلي وا 
ولنفي صدوره                               وسلم ، وشفقة  عليه عليه السلام                                   في كلام  منفي  لطفا  به صل ى الله عليه

 .(3)                                           عنه عز  وجل بالنسبة إليه صلى الله تعالى عليه((
إسقاط المفعول في السورة                            جميع الألفاظ التي ب نيت على مع                    والأمر يبدو منسحبا  

    ا  دلالي             عمام ملمحا  لا                ، ولعل  في هذا ا (4)                                      فهو حذف  قائم  على الاختصار اللفظي ليعم
،                             وتأكيد  مطلق  للإيواء والهدى ، تشترك فيه الفواصل جميعها ، فأريد نفي مطلق القلي 

د     ي   والغنى الذي لا ه وآله عند وبما يتناسب ومنزلة الرسول المصطفى صلى الله علي      ح 
 سبحانه.        بارئه  

                     ، يبدو أن ه ناتج  عن                                 حظ  موسيقي يحفل  بالرنين الهادئوفي الآيات المباركة مل
                                                                            رعاية الإيقاع المتواصل في الآيات المباركة ، إذ  يتوالى بفيضه  الشعوري وتعاليه 

من زمن عرض قد زاد السورة المباركة  في فواصل  فمد الإيقاع وتطويله ، النفسي.
                                   وهي سمة الفاصلة في النص  القرآني ، ؛  (5)                                       ورة أمام العيون فتتملاها وت تابع دقائقهاالص

                                                                         فهي عنصر  أساسي من عناصر الإيقاع القرآني تأتي موافقة لتمام المعنى مع حضور 
 .(6)                            التوافق الصوتي في آن  واحد  

                                                                   وفي مثل هذا النظم يعمل الحذف في اتجاهين ، الأول دلالي خدمة  للمعنى ، 

                                 
 . 3/122 القرآن                        ي نظر : البرهان في علوم ( (1
 . 3/239 للفراء  معاني القرآن( (2

 . 1/32                                                             ، وي نظر : التفسير البياني  للقرآن الكريم ، عائشة عبد الرحمن  33/122روح المعاني ( (3

 . 2/133                  ي نظر : نظم الدرر ( (4

 . 22_26                                                                  ي نظر : من جماليات التصوير في القرآن الكريم ، محمد قطب  عبد العال/( (5

 . 62: سحر النص /       ي نظر( (6
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لم حذف المفعول في النصوص القرآنية                                      لآخر جمالي يثري موسيقى النص  ، إذ إن  وا
ولم يكن على حساب ، ))على حساب التنويع في الجملة والتوزيعات التركيبية فيها يكن 

                                                         ة ، بل إن  أسلوب الحذف كان في ذلك كل ه مما أضفى هالة  من فالدلالة والوظي
 .(1)الي المراعي للفاصلة((الإدهاش على النسق التركيبي الجم

             احتلت مكانا   فقد                                                      ومن صور الحذف وأشكاله  البلاغية ظاهرة البناء للمجهول ، 
قامةتجاوز البناء اللغوي للآيات القرآنية الفاعل و يما                           في النص القرآني ، فكثير          واسعا          ا 

ن السياق  .                                           الكلام على تغييب هذا العنصر من مكو 
إذ يتم تسليط الضوء على الحدث  (2)لتبئير والتركيز(())ينشأ ا هذه الظاهرة ففي  

للنص ، فيشتد  المتلقي في              وفي ذلك أثر  ، (3)والاهتمام به بصرف النظر عن محدثه 
خاصة في السياقات التي تتطلب أن يكون المحور هو المفعول لا     ه  نفسفي وقعه 

غوية عديدة ، للاقات حذف الفاعل وبناء الفعل للمجهول )) تحدده ع                  الفاعل ، لذا فإن  
سورة ، منها البنية النصية للسياق و داعية المقام ومقتضى الحال والنسق العام لل

فالجو العام وسياق الحال تنتقي ما من شأنه  .(4)(( والنسق الخاص للنص الكريم
الأثر  إظهار الصورة بأبعادها المتكاملة ليتم بذلك إيصالها إلى المتلقي فيحدث لديه 

 المطلوب

ر  ج ه ن م  د ع ا ﴾﴿ : قوله تعالى  صور البناء للمجهولومن                                               ي  و م  ي د ع ون  إ لَ  نَ 
 . [41الطور: ]

                                                                    بني الفعل )ي دع ون( في الآية المباركة للمجهول ، فالآية في معرض الحديث  فقد
                    النار يغل ون أيديهم نةبهم في النار ، فخز  يق   ل                                      عن المجرمين حين تزجرهم الزبانية وت  

                                             أقدامهم ويدفعونهم إلى النار دفعا  على وجوههم  لىإلى أعناقهم و يجمعون نواصيهم إ
                           ، وهو دفع  فيه جفوة  وعنف  (6)                  يعني يدفعون دفعا  (،        يدع ون ـ)ف ،(5)             ا  في أقفيتهم   خ  وز 

                                 
 . 132في جمالية الكلمة /( (1

 .33الحجاج في القران الكريم ، عبد الله صولة / ( (2
 .010(ينظر: الاعجاز البياني للقرآن ،د.عائشة بنت الشاطئ /0)

 . 312من أساليب التعبير القرآني / ( (4
 . 192/  6، و البحر المحيط  222/  2               ي نظر : الكشاف ( (5
                ، مادة ) دع ( . 929/ في غريب القرآن، و المفردات  21/  3: معاني القران للفراء       ي نظر( (6
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                                                                  )) الدال والعين أصل  واحد منقاس   مط رد ، وهو يدل  على حركة  ودفع        إذ إن   .( 1)      وشدة  
مار الدلالي لهذه اللفظة لتناسب ثست        يبي ن الا    ع  ذا المعنى اللغوي للده، ف (2)واضطراب((

زيادة ، فهو                           )الدع( يحمل  معنى الدفع و         ذلك أن  المعنى السياقي دون لفظة )يدفعون( ، 
            ون( منسجما                                 قد جاء البناء للمجهول في )يدع  و                                 دفع  عنيف  فيه حركة  واضطراب  ، 

                                         ن  )) المفعول المطلق مع فعله  المجانس له إإذ ،      ع ا(                             صوتيا   مع مفعوله  المطلق )د
نان إيقاعا معينا  يساهم في التعبير عن المعنى المطلوب ((  .(3)                                                           يكو 

وقد وقف سيد قطب على الإيحاء الصوتي لتلك اللفظة بقوله : )) فلفظ الدع 
ور مدلوله  بجرسه  و ظل ه  جميعا  ، ومما يلاحظ هنا أن  )الدع ( هو الدف ع في                                                                        يص 

                                                                             الظهور بعنف  وهذا الدفع في كثير من الأحيان يجعل المدفوع ي خرج صوتا  غير إرادي 
( وهو في جرسه  أقرب ما يكون إلى جرس الد ع ((  .(4)                                                                      فيه عين ساكنة هكذا : )أع  

                                                                              وهذا يعني أن  إيثار لفظ )الد ع( دون لفظ )الدفع( يدخل في باب المحاكاة الصوتية  
ورة التي                                         له اللفظ من إيحاء   صوتي يكون ملائما  للص          أن  ما يحمبمعنى آخر 

                                             الإيحاء ميزة  صوتية تحر ك الخيال نحو سلسلة من               في ذهنه ، إذ)) السامع يستحضرها
لمة و إيقاعها وما تحمله من                    وهو مرتبط  بجرس الك                               المعاني تتداعى مت صلة بالكلمة ،

 .(5)((ظلال
 يبدوو                                  أضفى جمالية   موسيقية   على النص        يقاعي  إ    د     ع     ب                           و ي لحظ في الآية المباركة 
هذا  وما يحدثه ،                                   مجيء المفعول المطلق ملازما   لفعله                                 أن  هذا البعد الإيقاعي قد حق ق ه

           بشكل  أكثر  عن المعنى الذي يكتسبه من السياق  التعبير         ي سهم فيمن إيقاع التلازم 
 .(6)مفعول المطلق نفسه                                             ، فضلا  عن معاني التوكيد والشدة التي في لفظ الجمالية 

( موحيبعده البالصوت                وهكذا يبدو أن   الثقيلة بموسيقاها  التي تكررت               في لفظ ) دع  
ب الفاعل وبناء الفعل ي      ن  تغيك أ، ذل مع الحذف البلاغيقد تعاضد         المعب ر وجرسها

                                 
                ، مادة ) دع ( . 63/  1                                       ي نظر العين ، للخليل بن أحمد الفراهيدي ( (1
                ، مادة ) دع ( . 223/  2معجم مقاييس اللغة / ( (2
 . 22الأسلوبية الصوتية ، د . محمد صالح الضالع / ( (3
 .132، والإعجاز الفني ، عمر السلامي / 3322/  2                          ، و ي نظر : في ظلال القرآن  61الفني  /  التصوير( (4
 . 32البلاغة الصوتية في القران الكريم / ( (5
 . 91                           ي نظر : الأسلوبية الصوتية / ( (6
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ل البنية الصوتية للفعل )ي دع ون( إلى بنية ثقيلة لما في الضم من ثقل ،                                                                                 للمجهول ، حو 
يرتسم  وبذلك                                                               مناسب  للمعنى في الآية المباركة ومتساوق  في ثقله مع معنى )الدع( هو
ة لهذا الحدث جز                              ت أولا  ، ثم بتغييب الجهة المنلتعبير الفني في الآية المباركة بالصو ا

 .        ثانيا             وهو الدع  
                                ل ع ي و غ يض  ال م اء  و ق ض ي                                                       و ق يل  يً  أ ر ض  اب  ل ع ي م اء ك  و يً  سَ  اء  أ ق  ﴿  قوله تعالى: ونحوه

ا ل ل ق و م  الظ ال م ين ﴾ ت  و ت  ع ل ى الج  ود ي   و ق يل  ب  ع د  ففي الآية ،  [44] هود :                                                                                الْ  م ر  و اس 
                              لحظ في تعبير الآية الكريمة أن      وي   ،المباركة جيء بأفعال بنيت على إسقاط الفاعل 

المميز على لفظ التخصيص والإقبال عليها                                   قد نوديت )) بما ي نادى به الحيوان  الأرض
 بلعي ماءك(ابه أهل التمييز والفعل من قوله )مرها بما يؤمر أبالخطاب... ثم 

 .(1)العظيم(( الاقتدارقلعي( من الدلالة على او)
                                                                          وقد وقف الجرجاني عند الآية المباركة ورأى أن  جماليتها تعود إلى ما ت وخي من 

 ،ومن التناسق التركيبي فيها على نحو خاصألفاظها تيب نظم بديع في جملتها ومن تر 
                                                              فتجل ى لك منها الإعجاز ، وبهرك الذي ترى وتسمع ، أن ك لم تجد ما ))  ل :قاإذ 

                                                                               وجدت من المزي ة الظاهرة ، والفضيلة القاهرة ، إلا لأمر  يرجع إلى ارتباط هذه الكلم 
،                             لا  من حيث لاقت الأولى بالثانية                                                بعضها ببعض  ، وأن  لم يعرض  لها الحسن  والشرف  إ

                                                                                 والثالثة بالرابعة ، وهكذا إلى أن  تستقريها إلى آخرها ، وأن  الفضل تناتج ما بينها 
 .(2)(( وحصل من مجموعها

على الانتقاء بما         قائمة                                                       وفي ذلك إشارة إلى ما ينماز به النص القرآني من مزية  
وبذلك بتكاثف الكل المتكون  .ا الدقيقة يرسم الصورة لتكون مكتملة الجوانب وبتفاصيله

                                                                             من أجزاء متآلفة تحقق بتآلفها وانسجامها الجانب الجمالي للنص المقد س ، فالجمال 
                                                                              بمعناه المتكامل ))يقتضي وجود أجزاء عدة ، أو مفردات كثيرة ، وأن  الجزء وحده أو 

 .(3)ا وما بعدها((ا بما قبلهجمالها من الأسس جمالها من علاقتهالمفردة وحدها تكتسب 

                                 
 .233_  3/232الكشاف ( (1
 . 92دلائل الإعجاز / ( (2
 . 152عصر العباسي / الأسس الجمالية للإيقاع البلاغي في ال ((3
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                           نجدها عب رت عن فكرة السياق  في الآية المباركة للأفعالوبتتبع التكوين الصوتي 
بناء الفعل للمجهول يبرز لنا  مع إضفاء جانب جمالي على الآية الكريمة ، ففي

ل الداخلي في الحركات داخل مادة الكلمة ، فكأن  بعض الحركات يوحي ))                                                                            ظاهرة التحو 
، فالنظام الصوتي للفعل يختلف  (1)((وح ، وبعضها يوحي بالغموضة بالوضفي اللغ
                                عند تجريده من فاعله  وتغييبه  . للمجهول من البناء للمعلوم إلى البناء انتقالهعند 

( فيها من القوة الواضحة إذا ما قورنت ب ي  يض( و )ق ض  صيغة                                                                    فصوتية الفعل )غ 
 الأمروقد يكون هذا  ،لالة السياقية بما يتناسب والد( ىالبناء للمعلوم )غاض( و )قض

عند النطق  الأسفل                                    تصويرا  حيا  ، فالشفتان تتحدران إلى  معنىمما يعين على تصوير ال
                                                                        ، والعلة في ذلك أن  ))من أراد التلفظ بالكسرة فإن ه لاب د  له من فتح الفم بالفعل )غيض( 

                           الأسفل وانخفاضه . فلا ج ر م                                                       فتحا  قويا  ، والفتح القوي  لا يحصل إلا  بانجرار اللحى
            وهو مناسب   ، (2)                                                             ي سم ى ذلك جر ا  وخفضا  وكسرا  لأن  انجرار القوي  يوجب الكسر((

                                               الغين والياء والضاد أصل  يدل على نقصان في شيء  )        إذ إن  )،                 لدلالته  اللغوية 
 .(3)وغموض وقلة ، يقال غاض الماء يغيض خلاف فاض ، وغيض إذا نقصه غيره((

 الماء الذي تجمع و صورة                       الصوتي فيه قد عب رت عن والانكسار               أن  حركة الفعل فك
،إذ المعنى في قوله ) وغيض الماء( ))غار في أعماق ه الأرض تتحدر إلى أن ابتلع

 . (4)                                                            الأرض ،فلم يبق  منه إلا  ما كان فيها _قبل ذلك_من أنهار وعيون((
لتوحي بالمعنى رت مع الأصوات لحركات فيه قد تآز أما الفعل )قضي( فيبدو أن ا
ينمازان ، مما جعلهما (6)، ومن حروف الاستعلاء(5)فالقاف والضاد صوتان شديدان

نها و عتي صدر                         قو ة الأمر وقو ة الجهة ال، وهو مناسب _فيما يبدو_ لبصفة الفخامة 
                                                               ففي النص القرآني يأتي ))الحرف يمث ل ويرسم ، والحركات تضيف الاطر  ، استعلائها

                                 
 . 29المنهج الصوتي للبنية العربية ، د. عبد الصبور شاهين / ( (1
 . 1/22 للرازي التفسير الكبير ((2

 مادة ) غيض (. 932                                      ، و ي نظر : المفردات  في غريب القرآن/  9/932معجم مقاييس اللغة ( (3
 .22/ 12 ، محمد حسين الصغير من وحي القرآن (3)

، والأصوات اللغوية ، د . عبد القادر عبد الجليل  /   62و  96الأصوات اللغوية ، د . إبراهيم أنيس /         ي نظر :  ((5
 .132و  129

 . 123                  ي نظر : الرعاية /  ((6
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لمعنى يؤازر ا نتهى(ا)على                      ن  إيثار الفعل )قضي(فإ         ومن ثم   ،(1)لازمة للصورة((ال
فـــ)) القاف  (2)            كان أو فعلا             الأمر قولا  ، إذ القضاء فصل  بأصواته ودلالته المعجمية

نفاذه لجهته(( الأمر                                             والضاد والحرف المعتل أصل صحيح يدل  على إحكام  تقانه  وا   .(3)                          وا 
                                                   )) خصوصية الانتقاء القرآني تدعونا إلى الإقرار بتفر د        ك أن  وهو ما يجعلنا ندر 

                                                                                كل  كلمة بمعناها الخاص مستندين إلى السياق القرآني ، فإذا كان الترادف موجودا  في 
                                                                          اللغة ، فهو بعيد عن تهذيب القرآن اللغوي وتمك ن مفرداته  من معانيها وظلالها 

                                     لمعاني التي تدل  على الجهة أو السلطة مر والفصل فيه من افإنفاذ الأ (4)الخاصة ((
 .                 بدلالته  وأصواته   للسياق    ا  ، فكان الفعل مناسبحكمت و أنفذت أمرها أعلى التي الأ

( ثم  ي  إلى  الانتقال                                                           ولعل  البدء بالضم في صيغة الفعل المبني للمجهول )ق ض 
وضوح السمعي                            هلاك، فالضم  يتسم بالقوة والالكسر فالفتح في الفعل يوحي بمراحل الإ

                                                              بالضمة ))تكون حجرة الرنين الفمية صغيرة جدا  ، وتكون فتحة الفم وعند النطق 
من لم يؤمن فإذا به يركسهم في العذاب وهذا                مر قد ضم  كل  ، فكأن هذا الأ(5)       ضي قة((

ما يوحيه الكسر ،أما الفتح فقد أعطى فيما يبدو دلالة السكون بعد أن رست السفينة و 
ي     . الأمر       ق ض 
كان ))أبلغ في التعظيم  في الآية الكريمة للمجهول وحذف الفاعل الأفعالبناء و 

                                                            فضلا  عن ذلك فإن  ))النظر في لفظتي )اقلعي( و)ابلعي( وتجانسها ،  (6)والجبروت((
،                                                                     في أصوات اللام والعين والياء مما يستحضر عند تصو ر جرسها الضخم العميق 

ق من نطق لفظتين يكاد يضيق الفم بهما في الأعما                       ط  بالنفس ورهبة  تجلجل         هيبة  تحي
                                                   وقد جاء إيقاع الآية العام إيقاعا  شديدا  بما يوحيه    .(7)ويحبس النفس للنطق بهما((

                                            أسلوب الأمر المباشر الذي ي ناسب قوة الموقف .
 

                                 
 . 33/ ، أحمد ياسوف  جماليات المفردة القرآنية  ((1

 ، مادة ) قضي ( . 996                                  ي نظر : المفردات في غريب القران / ( (2
 ، مادة ) قضي ( . 22/  2ييس اللغة معجم مقا( (3
 . 33جماليات المفردة القرآنية / ((4

 . 33( أسرار الحروف / (5
 . 133/  3 الأندلسيالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ، ابن عطية ( (6
 . 362_369أساليب التعبير القرآني ، طالب الزوبعي /( (7
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 :جمليحذف الال         ثالثا  / 
سقاطه           بأكمله          تركيب   اجتزاءعلى  نمط من الحذفيقوم هذا ال من التعبير وهو           وا 

مفهوم الحذف الجملي أو                          ومن الناحية الصوتية فإن            المقد س ،  القرآني في النص       كثير  
 انسيابه الإيجاز على النص من يفمفاده ما يضإيقاعي التركيبي يقوم على مبدأ 
ي نحس  بقيمته   فلا يمكن أن  عند إعادة المحذوف المفترض إلى النص ،                          وتماسك نص 

أو بمقارنة  ،                                                الحذف في ثنايا التركيب إلا  بوضع الذكر في الاعتبار ))تظهر إبداعات
سياق الحذف بعد حذف شريحة الكلام بسياق الذكر حين نضع هذه الشريحة 

  .(1)مكانة((
تؤدي إلى الثقل في النص ستعادة المحذوف ووضعه في مساحة من النص قد فا
ل                   الحديث ، ومن من ا بء)) هو التخفيف من ثقل الكلام وعما           الحذف إن       لأن            لم يفض 

ففي  ؛مت الخفة هي المطلوبة والمقام يستدعيها والحال يطلبه الخفة على الثقل ما دا
 .(2)                                                                      الخفة تلك تكمن البلاغة ويسمو الكلام حتى يصل إلى قو ة السحر في التأثير ((

   ذ                   و ل و  ت  ر ى إ  ﴿:                               حذف جواب الشرط في قوله  تعالى أمثلة الحذف الجملي ،ومن 
ع ن ا ن  ع م ل  ص الِ  ا إ نَ   ه م  ع ن د  ر بّ   م  ر ب  ن ا أ ب ص ر نَ  و سَ  ع ن ا ف ار ج  ك س وا  ر ء وس  ر م ون  نَ              م وق ن ون ﴾                                                                                                                         ال م ج 

 . [48] السجدة:
أو ))لرأيت أسوأ حال  (3)                       )) لرأيت أمرا  عظيما ((إذ التقدير، ف جواب )لو(          فقد ح ذ   
                                     من أشد الصور التي تبي ن حال الكافرين                        قام تهويل وعرض لصورة  ، فالمقام م(4)      ت رى((

الجواب أمر  عظيم  إبين يدي المولى سبحانه فكان )) في هذا الحذف                                 شارة إلى أن  
 .(5)                                                        ي ترك إلى الخيال إدراكه أما اللفظ فلا يستطيع الإحاطة به ((

فقد لمجرمين                                                           وفي الآية المباركة حذف آخر في قوله  تعالى )ربنا( على لسان ا
التي أفادت التعليق  (لوـ)وقد جاء التعبير ب .(6)مع حذف حرف النداء (يقولون )      أ ضمر

                                 
 . 92مختار عطية / الإيجاز في كلام العرب ونص الإعجاز ،( (1

 . 123_  122التراكيب النحوية من وجهة بلاغية ، عبد الفتاح لاشين / ( (2
 . 163/  3                                 و ي نظر : البرهان في علوم القران . 31/  2الكشاف ( (3
 . 3/123                      وي نظر : البحر المحيط  . 2/31( الكشاف (4
 . 122( من بلاغة القرآن /(5
 . 3/123                     ي نظر : البحر المحيط  ((6
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 .(1)                                        بما يفيد تحقيق الإخبار بوقوع الأمر قطعا  و )إذ(  فبالزمن الماضي مع الظر 
                                   إذ الكلام فيها متحد ر منساب  لسهوله  ،       صوتي   انسجام                        وي لحظ في الآية المباركة 

      تام   بانسجامفي الآية المباركة يعلو و ينخفض  فالإيقاع، ألفاظه  ةوعذوب        تركيبه  
وما  (النون )صوت المد )الواو( إلى صوت  ذن تنتقل من إيقاع فالأ،  متآلفةوبأصوات 
صوت النون في مع ثم ليرتفع اللسان بعدها بالمد إلى الأعلى           موسيقية                فيه من رن ة  
صوت فيلاقينا الهابط  والإيقاعالكاف  بالكسر في صوت بعد ذلكينخفض و )ناكسوا( 

لى همس السين ثانية في ، والانتقال إثم مد الواو في اللفظة نفسها              السين بهمسه  
، إذ تنتهي بضمير المتكلم                                                  م( ثم تتوالى الكلمات المباركة بنسق صوتي  موح د     ه         )رؤوس  

بذلك              فيها إيحاء                                                     بصرنا ، سمعنا ، أرجعنا( وكأن ها نغمات موسيقية ولعل أي )ربنا ، ف
في كثير من                               بما ينماز به من غ ن ة  تتناسبو النون صوت الألم بما يوحيه و  الندم

في  ذو أثر واضحيبدو  فهذا المد الصوتي .(2)والأنين                         الأحيان مع سياقات التأو ه
تحريك الوجدان ب                               لتماس الذائقة الجمالية وينهض  اقوم على ، لما فيه من إيقاع يالنص

 .(3)لالة وتفعيل الد
صيرا تما يحققه من ربط بين الجملتين ليظهر بالمواضع مثل هذه في الحذف     سر  ف

 .                                       جملة  واحدة  ، مع خدمة الدلالة و السياق
                                أ ف م ن  ح ق  ع ل ي ه  ك ل م ة   ﴿ : قوله تعالى في ما ورد       أيضا   جمليومن أشكال الحذف ال

 [41]الزمر:     ار ﴾                                             ال ع ذ اب  أ ف أ ن ت  ت  ن ق ذ  م ن  في  الن  
فالتعبير قائم على ، (4)                                    حق  عليه كلمة العذاب أ فأنت تنقذه (()) أفمن  : التقديرف

رت هذه                   همزة الإنكار وقد ك   ى الجملة الشرطيةدخلت علالاستفهام ، إذ  كيد أالهمزة لت         ر 
    ة  بلاغي                       ستفهامين كان ذا فنية  التلازم التعبيري بين الاف، (5)ستبعادمعنى الإنكار والا

                                          فهو وارد مرتين من باب التأكيد تنبيها  إلى ستبعاد معاني التأكيد لذلك الإنكار والا       تحمل  

                                 
 . 3/122 المصدر نفسه          ( ي نظر :(1
 . 63                                                  ي نظر : علم الصرف الصوتي ، عبد القادر عبد الجليل /( (2

 . 122عجازي في القران الكريم /                         ي نظر : مستويات السرد الإ( (3
 . 123/  2للنحاس الكريم معاني القران ( (4
 . 1232/ 23، و :  فتح القدير ، للشوكاني  226/  2               ي نظر : الكشاف ( (5
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 .(1)المعنى 
للإيحاء  المنشئ                                                         إن  الحذف وسيلة  من وسائل الفنية في التعبير ، يلجأ إليها

، ففيه                                   يمكن الوقوف عندها إلا  بهذا الأسلوب وتكثيف الدلالات التي لا بالمعاني
ما وراء  واكتشافغير مباشرة له للحدس بهذا المحذوف                       لخيال المتلقي ودعوة          تنشيط  

ة لكلا الجمال الإيقاعي للآية المباركة من تلك الملازم تحقق . وقد(2)أسرار         حذفه  من 
                                                                      ستفهامين مع حذف الجواب ، ومن ثم  كانت النغمة السائدة نغمة  قائمة  على الإ

)) معنى الاستبعاد من         ذلك أن  ، عنى في النفوس د الم                           الاستبعاد و الإنكار ؛ ليتأك  
لب وجود نغمة مرتفعة تتساوق مع جعل الأمر                   المجازي التي تتط   الاستفهامأغراض 

حصول ذلك الشيء  استبعادعن       يعب ر امتدادهاالنغمة و  ارتفاع               مستبعدا  فكأن  
 .(3)المذكور((

في ب صاعدة   دايتها ونهايتها ليكون                                                     وهكذا جاءت النغمة في الآية المباركة نغمة  
                                       ولو ذ كر الجواب صريحا  لما تحقق للنغمة                             دا  من خلال إيقاعه  الصاعد .            المعنى مؤك  

                                        أثر  بلاغي يثري النص ويزيد من إيحائه  . 
ية بين طرفين ،  القول لفعل وقد يكون الحذف                                               )قال _قالوا( في إطار حوارية نص 

                                     له دواعيه الجمالية وغاياته  الفنية ، وبحذفه يتحول السرد القصصي إلى أسلوب حواري 
لا                                                    النص ؛ لأن ه يكون من الوضوح بمكان يجعل ذكره إطنابا   تقامةسافبحذفه تتحقق 

 .(4)مبرر له 
ل  و س ع ر  *ي  و م  ي س ح ب ون  في  الن ار  ع ل ى ﴿  : ومن ذلك قوله تعالى ر م ين  في  ض لَ                                                                              إ ن  ال م ج 

ء  خ ل ق ن اه  ب ق د ر                            و ج وه ه م  ذ وق وا م س    [47-48]القمر :  ﴾                                                س ق ر  * إ نَ  ك ل  ش ي 
ون على وجوههم في النار                                                                         ففي الآية المباركة حذ ف لفعل القول ، فهم حين يجر 

 .(                    ذ وق وا م س  س ق ر  ) : (5)                         يقال لهم إيلاما  وتعنيفا  

                                 
 .41/010(ينظر: الميزان في تفسير القرآن للطباطبائي 1) 

 . 132                                                                ي نظر : علم المعاني في الموروث البلاغي تأصيل و تقييم ، حسن طبل / ( (2
لآداب و لأثر التنغيم في توجيه الأغراض البلاغية لعلم المعاني ، د . مزاحم مطر حسين ، مجلة القادسية  ( (3

 . 99، ص  2333،  2، المجلد  9_3العلوم التربوية ، ع 
 . 933                        ي نظر : النسق القرآني / ( (4
 .12/63،والميزان في تفسير القرآن  133/  23، أحمد مصطفى المراغي                       ي نظر : تفسير المراغي( (5
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 وما(        ذ وق واوله )في قمر الحقيقي سلوبية الأأ                                 إن  مفاجأة المتلقي بلفظ قائم على 
                          مر مع قو ة هذا اللفظ يجعل                                               من قو ة وشدة مرد ها الجهة التي صدر منها هذا الأ يحمله

التي توحي التي ترافقه و النغمة الصاعدة  تعاضده تلك                           لحذف فعل القول مدخلا  فنيا  
في مثل هذه السياقات فالمساحة التي يتركها المحذوف  بالقوة المناسبة لهول الموقف .

                                                                          طي اللفظ المذكور قدرة  اكبر في التأثير إذ  يكون لإيقاعه طاقة تصويرية أعمق.     ت ع  
إذ توالت  ،                ز وهي )مس  سقر(              ذات جرس متمي                                   وي لحظ في الآيات المباركة كلمات  

 احتراقصوت السين المحتشد بهذه الكثرة يوحي بصوت        فكأن   فيها ثلاثة سينات ،
الذي يعززه تشديد صوت  لمشدة و الأال عن                                     جلود هؤلاء المجرمين و أجسادهم ، فضلا  

تردد السينات     ن  إإثراء الجانب الدلالي ، بل  ىولم يقتصر توالي السينات عل .(1)السين 
                                                                   قد اكسب النص المبارك ب عدا  موسيقيا  أضفى عليه جمالا  نغميا  فتكرار  _فيما يبدو_

ن القيمة إ         ومن ثم  ف          متمي زا  ،                       مع إكساب النص إيقاعا  الأصوات قد يتبعه تكرار للمعاني ، 
 همشتقة من جملة هذ تهو فيما يحدثه من إيقاعا لمثل هذا التكثيف الصوتيالتشاكلية 

  .(2)                                       الأصوات لأن  الإيقاع مرتبط  بموسيقى الذات 
                                                                          وتأتي لفظة )ذوقوا( بقوتها وشدة أصواتها وأثرها التنغيمي في كثير  من سياقات 

 الحذف لجملة )القول( .
ئ ك ة  ي ض ر ب ون  و ج وه ه م   ﴿: قوله تعالى ذلكومن                                                                                        و ل و  ت  ر ى إ ذ  ي  ت  و فَّ  ال ذ ين  ك ف ر وا ال م لَ 

ر ه م  و ذ وق وا ع ذ اب  الِ  ر يق    [ .40الانفال:]﴾                                            و أ د بَ 
 معطوف على(        ذ وق وافالفعل)) )                          إذ  التقدير )ويقولون لهم(  ،                    فقد ح ذ ف فعل القول

ه المتلقي  حذفهفي  و، (3)على إرادة القول ، أي ويقولون : ذوقوا(( (            ي ض ر ب ون  )        بقوله                 يواج 
له أثر في إيصال المتلقي مما  ، بأصواته الشديدة القوية ﴾ذوقوا عذاب الحريق﴿: 

حصول في              كان ذا أثر   حذف فعل القولف الات الرهبة التي يحملها السياق ،أقصى ح
 ة التي يمنحها للنص .الرهبة من خلال المساحة التكثيفي

                                 
 . 126                                    ي نظر : الدلالة الصوتية لآي القيامة / ( (1
 . 121                                                 ي نظر : مستويات السرد الإعجازي في القران الكريم / ( (2
 .2/132.وينظر:الميزان في تفسير القرآن  2/223الكشاف   ((3
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، بما يخرج                                          أثر  في سياقات النصوص التي تحمل الاستفهام  جملة القولولحذف  
                                         حضورا  في سياق النص على المستويين الدلالي                نزياحات  تسج لإليه الاستفهام من ا

 التنغيمي .و 
                         أ م ا ال ذ ين  اس و د ت                                                   ي  و م  ت  ب  ي ض  و ج وه  و ت س و د  و ج وه  ف  :﴿ومن أمثلة ذلك قوله تعالى   

ف ر ون ﴾ ت م  ت ك   [  406] آل عمران :                                                                                              و ج وه ه م  أ ك ف ر تُ   ب  ع د  إ يُ ان ك م  ف ذ وق وا ال ع ذ اب  بِ  ا ك ن  
ا محذوف مع القول ، المعنى فيقال لهم )أكفرتم                               ففي الآية المباركة )) جواب أم  

 .(1)                                   م دليلا  عليه وهذا كثير  في القرآن((                          ، و ح ذ ف القول لأن في الكلا بعد إيمانكم(
كان على إرادة إلغاء الحوار و المواجهة السريعة  _فيما يبدو_والحذف لفعل القول 

نزياح الا حققه                                                                  بالرد العنيف ، إذ الخطاب المباشر لهم قد حمل بين طي اته شد ة وقو ة 
بمعنى  استفهامبعد إيمانكم(                         في قوله   تعالى:)أكفرتم  الاستفهام، إذ  للاستفهامالتنغيمي 
عن  الاستفهامفخروج ،  (3)مع ما حملته الهمزة من معنى التوبيخ والتعجيب، (2)الإنكار

شدة    الاستنكارحقيقته إلى معنى           ي ساندها                                                قد أط ر الآية الكريمة بنغمة  صاعدة  تحمل  
يت على       قد ب ن مثل هذه السياقات؛ لأن فنية التعبير في  هحذف فعل القول و جواب

             ول   إليه أن                                      ))وجود   متلق  مباشر معني  بالكلام موكيستوجبي ذالالخطاب المباشر 
 .(4)                                على ما قد م إليه من شرط متصو ر((                     يتصو ر الجزاء بناء  

ر ح بالجواب                              لخيال ، وجعل الذهن يذهب كل  اتحريك             وفيه أيضا                           مذهب  ولو ص 
رح به فلا يكون له ذلك ال             يحسن  تقدير            ومن ثم   لا، وقع                                            لوقف الذهن عند المص 

 . (5)بعد العلم بالسياق             الجواب إلا  
                      أن  الحذف فيها كان له ن                                                     ي لحظ في الآيات المباركة التي ح ذ ف فيها تركيب  معي  و 

يقاعات ال         تناسق  و ال حصول أثره في نة لسياقها مع نغمات وا                                                        تماسك بين أجزائها المكو 
في جمالية على النصوص مع دخولها تحت                     ما يحققه من خف ة  تضبالحذف أضفاها 

 عنوان الإيجاز البلاغي .
                                 

 .923/  1معاني القرآن الكريم للنحاس          و ي نظر : .  929/  1معاني القران وإعرابه للزجاج ( (1
 . 162/  6                                 ي نظر : التفسير الكبير ، للرازي  ( (2
 . 1/222                             ي نظر : قطف الأزهار ، للسيوطي ( (3

 .326ن الكريم / الحجاج في القرا( (4
 .3/163 البرهان في علوم القرآن        ي نظر : ( (5
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 توطئة

ّيشكّلّإيجازّالقّصّرّأوّالقّصّر،ّالنمطّالآ ّّ ّ ّ ّّ ّّ ّّ  ّ  ّّّ ّّ ّّ ّ  ّ  ّّّ ّّ ّّ ّّ ّّ  ّ ّ منّأنماطّالإيجازّالبلاغيّ،ّوهوّمنّّخرّ
ّ ّمن ّغيرها ّمع ّتشترك ّالتي ّالبلاغة ّالركائز ّفنون ّإضفاء ّّ طابعّّفي ّّ علىّّجماليّّ

ّّّ إذّّّ،ّّالنصوص ّنّّإّ ّموقعّالإيجازّمنّالبلاغةّكموقعّالبلاغةّمنّالإعجازّلّأنّهّيعدّّ))ّ   ّّ ّّ ّ  ّ ّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّ ّّّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّّّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ
ّا ّدعائّم ّمن ّّدعّامةّ ّ  ّّّ ّّ ّ ّّ  ّ ّّ ّ ّبياناّّّ ّالمراتب ّأعلى ّإلى ّيرقى ّحتى ّعنها ّللمتكلم ّغنى ّلا ّّّ ّلقول ّّ ّ ّ ّّّ ّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّ ّ ّ ّ ّ ّّ

ّوأسماهاّمنزلةّّوهوّفيّالقرآنّالكريمّسمةّّمنّسماتّهّّومنحىّمنّمناح ّّ ّّّ ّّّ ّ ّّ ّ ّ  ّ  ّّّ ّ ّّ ّّ  ّ ّّ ّّّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّّ ّّ ّ  ّ ّّ ّّ ّّّ ّّ ّ ّّيّإعجازّهّّالذيّّّ ّّّ ّ  ّ ّ ّّ ّ ّّ ّ
ّالمنصفونّ ّبه ّصحيحانّ.(1)((شهد ّ،أصلان ّ،والراء ّ،والصاد ّالقاف ((ّ ّاللغة وفي

الآخرّالحبسّ،والأصلانّمتقاربانّ،أحدهماّيدلّعلىّأنّلاّيبلغّالشيءّمداهّونهايته،وّ
ّ ّخلافّّ(2)(( ّوهيّفيّكلّشيء ّواحدة ّلغة ّوالقّصر ّالقّصر ّأنّ ّّ،ويرىّابنّمنظور ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّ ّّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّ  ّّّّ ّ ّ ّ  ّّّ ّ  ّ ّّ ّ ّ ّ ّّ ّ ّ ّّ ّ ّ ّ ّّ ّ

ّّوهذاّالنمطّمنّالإيجازّتتبلورّفكرتهّعلىّأساسّّمنّالتكثيفّللمعانيّالتيّ(3)الطولّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ  ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّّّ ّّّّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ
ّالألفاظّ،ّفهوّدلالةّالألفاظّال ّففيهّتحملها ّّّّ ختصارّّاقليلةّعلىّالمعانيّالكثيرة لبعضّّّّ

ّالنص ّحذفّفي ّغير ّمن ّوجيزاّ ّالكلام ّليأتي ّالمعاني ّألفاظ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّ ّ ّّ ّ ّ ّّ  ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ(4)،ّّ،ّ ّالإشارة ّله ويقال
ّّّفأوجزّفيّكلامّهّّإذاّقصّرهّ  ّ ّّّّ ّّ  ّ  ّ ّ ّّّ ّّّ ّّ ّويقالّكلامّّوجيزّّأيّّقصير،ّّّ ّّ ّّ  ّ ّّ  ّّّ ّ ّ ّّ ّّّ ّّ ّّ(5).ّ

((ّ ّيعدّ ّالبلاغي ّالفن ّّّوهذا  ّّ ّّ ّ ّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّمنّّّ ّعنّغيرها ّدائماّ ّالقرآنية ّالصورة ّتميّز ّبارزة ّّظاهرة ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّ ّ ّ  ّّ ّّ ّّ ّّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّ ّ  ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ
ّفيّتصوي ّوهيّأّنّه ّّمختلفّالأساليبّ، ّ ّّ ّ ّّ ّ  ّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّ ّلّّّ ّّّ رهّ ّيمكنّمنّاللفظّفيّّ سّّّّ يّّّّّ  ّأقلّما ّّتثمرّبرفقّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّ ّّّ  ّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ

ّّّتوليدّأكثرّماّيمكنّمنّالمعانيّ،ّلاّيجاوزّّسبيلّالقصدّوّلاّيميلّإلىّالإسراف(( ّّ ّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّ  ّّ ّّ ّّ ّ ّّّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّّّ ّ(6).ّ
ّّوالبليغّيقعّبينّخياراتّّمتعددةّلإيصالّفكرتّهّّلتت ّّ  ّ  ّّ ّّّّ ّّ ّّ ّّّّّ ّّ ّ  ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ))يعدلّّ،ّلذاّلاءمّمعّمقتضىّالحالّّّ  ّ ّّ ّّ ّ

ّذاتّاللوازمّالفكرياإلىّ ّليوجزّختيارّالكلمةّأوّالعبارة ّطويلّ ّعنّكلامّ ّبها ّّةّمستغنياّ ّّ ّّ ّ  ّ ّّ ّ ّ  ّ ّ ّّ ّ ّ ّ ّّ ّّ  ّّّ ّ ّّ ّّ ّ
ّّّّّّكلامهّويجعلهّقصيراّّمعّغزارةّمعانيهّ(( ّّ ّّّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّّّّ ّ ّّ ّّّّ ّ(7).ّ

ختزانّافيهّالعبارةّاللغويةّقادرةّعلىّّالذيّتكونّلتعبيرّالموجزّهوّذلكّالتعبيرّ))اوّ

                                 
 .7بلاغية /  ةالإيجاز في كلام العرب ونص الإعجاز ، دراس( (1
 .مادة)قصر(5/69(معجم مقاييس اللغة 2)

 مادة )قصر(. 5/3933ينظر:لسان العرب   (3)

 .253/  عبد الفتاح لاشين، في ضوء أساليب القرآن ، و المعاني396/  تحرير التحبير:       ي نظر ( (4
 .2/36                 ي نظر : الطراز / ( (5
 .031الصورة الأدبية في القرآن الكريم  ، صلاح الدين عبد التواب/( (6
 .2/30سسها وعلومها وفنونها أالبلاغة العربية ، ( (7
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ّبالتأويلّوالبحثّعنّالأدلةّالمؤديةّإلىّتلكّ ّإلّا ّّمستوياتّّمنّالمعنىّلاّتصلّإليها ّّ ّ ّ ّّ ّ ّّّ ّ ّ ّّ ّ ّّّ ّ ّّ ّ ّ ّ ّ ّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ  ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّ ّ ّ ّّ ّ ّّ ّ ّ ّّ  ّ ّّ ّ ّّ ّ
ّّالمعانيّالمتراصّةّ  ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ.(1)داخلّالكلامّالذيّننعتهّبالموجزّ((ّّ

ّالنصّ ّفي ّأدواتهّ ّتعدّد ّالبلاغي ّالفن ّهذا ّفي ّويّلحظ ّ ّّ ّّ ّ ّّ  ّ ّّّ ّّّ ّ  ّّ ّّ ّ ّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّ ّ ّّ ّ ّ  ّّّّ ّالمقدّسالقرآني  ّّّ ّبينّّ،ّّّ فما
ّبمعانّّ ّّ تكثيفّللعبارةّوشحنها ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّ ّّ ّيسمىّّّّ ّ،ّوهوّما ّّالقّصّرّوهوّخلافّأكثرّمنّألفاظها ّ ّ ّ ّ ّّ ّ ّ  ّ  ّّّ

ّّ.ّوبينّأساليبّتركيبيةّتوجّهّالذهنّإلىّالمعنىّبإيجازّتامّّمعّ(2)الطول ّّ  ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّّ ّّ  ّ ّ ّّ ّّّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ستغناءّعنّلااّّ
ّّ التفصيلّوذلكّبأدواتّّ ّّ ّّّ ّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّالمعنىّحقققدّوضعتّتّّّ ّيطلقّعليهّ)ّ،ّهذا ّّّالقّصّر(ّوهوّما  ّ  ّّّ

ّّأيّالحبّسّ  ّّ ّّ ّّ ّستثناءّ.بّالقصرّبــ)إنما(ّأوّالنفيّوّالاكماّفيّأسلوّ(3ّ)ّ
ّّوبهذهّالأدواتّيتمّّحبسّالدلالةّأوّالمضمونّعندّفكرةّّمعّينةّدونّأنّيتخطاهاّذهنّ ّ ّّّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّ ّّّّّ  ّ ّّ ّّ ّّّّّّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّّ ّّّ ّّ ّّ ّ  ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّّ ّّ

ّفيتأ ،ّ ّغيرها ّإلى ّ.المتلقي ّالنفس ّفي ّالمعنى ّالأساليبّّكد ّترتيب ّإلى ّعمدنا ولو
ّيضغطّ ّالأسلوب ّهذا ّلّأنّ ّوذلك ،ّ ّوغايةّ ّقمةّ ّالقّصّر ّلكان ّقوّتها ّبحسب ّّالتوكيدية ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّ  ّ  ّ ّ ّ ّّ ّ ّ ّّ  ّ ّّ ّّ ّ  ّ ّّّ ّ  ّ  ّّّ ّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّّ ّ ّ ّ ّّ ّّّ ّّ ّ ّّ ّ

ّالأسلوب ّفي ّشديدّ ّتركيزّ ّفهو ّواحدةّ ّجملةّ ّفي ّجملتين ّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ  ّّّ ّ ّ  ّّّ ّ ّّ ّ ّّّ  ّّّ ّّ ّ  ّ ّّ ّ ّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّقيمتهّ(4)ّ ّتبرزّ ّهنا ّومن ،ّّّّ ّّ ّ  ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّ ّ ّّ ّ ّ
ّالإيجازيةّمّضافاّّإلىّمعنىّالتوكيدّوالحصر ّ ّ ّّّ ّّّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّّ ّّ ّ ّّّّ  ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّصرّ))بابّّعظيمّّمنّأبوابّفأسلوبّالقّ،ّ ّّ ّّ ّّ ّّ  ّّّ ّ ّ  ّ ّّ ّّّّ ّ

ّّّّالبلاغةّوهوّضربّّمنّضروبّالإيجازّوالتأكيدّفيّاللغة(( ّّ ّّ ّ ّّّّّ ّّ ّّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ  ّّ ّ ّّ ّّ ّّّ ّ ّّ ّ(5ّ).ّ
الفطرةّوّالتيّتستعملّلإفادةّمعنىّالقصرّداةّنتقاءّالأاوتتفاوتّالسياقاتّالقرآنيةّفيّ

ّتستشعر ّأن ّتستطيع ّالأاّالسليمة ّلهذه ّالملائم ّالسياق ّبين ّلتلكلفرق ّوالملائّم ّداة ّّ ّّ ّ  ّّ ّ ّّّ ّ ّّ ّ(6)،ّ
ّ،لةّويتماشىّمعّمتطلباتّالسياقالكريمّتنتقيّمنّالأساليبّماّيلائمّالدلاّولغةّالقرآن

ّالعباراتّّاختلاففهناكّ ّوصياغة ،ّ ّبينّسياقاتّالكلام ّوتباينّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ ّ ّ ّ ّّ ّ  ّ ّّ ّّ ّالمعانيّتتتحيثّّ ابع
ّّّتفاوتّالمشاعرّبينّجّذّبّّوّوت  ّ  ّ  ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّلينّّّ  ّ ّّّوعنّفّّوّ،ّّّ  ّ ّخاوةّّرّّّّ   ّّ ّطاغّّّانفعالوبينّ،ّّّ  ّ شعوريّّواتزانّّ

ّ.(7ّ)مّأداةّدونّأخرىّئمماّيلا
ّ ّّالانتقاءّيظهرّأثرومنّهنا .ّ ّالقرآنية ّالبلاغة ّعليه ّالذيّتقوم ّذلكّأنّ  ّ ّّ ّ ّفيّّّ الدقة

                                 
 .63بلاغة الوفرة وبلاغة الندرة /( (1
 .5/3933، ولسان العرب   5/69                    ي نظر/ مقاييس اللغة ( (2
 . مادة )قصر(.5/3933                   ي نظر : لسان العرب ( (3
 .6                                                                           ي نظر : أساليب القصر في القرآن الكريم وأسرارها البلاغية ، د.صباح عبيد دراز /( (4
 .37عبد المتعال الصعيدي / ، ( البلاغة العالية (5
 . 051دراسة بلاغية ، محمد محمد أبو موسى /                      ي نظر : دلالات التراكيب ( (6
 .202                                                         ي نظر : أساليب القصر في القرآن الكريم وأسرارها البلاغية / ( (7
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ّفيّعلىّالنصّرونقاّّجمالياّّوعمقاّّفيّالمعانيّ ضّّّّ تّّّّالمناسبّسلوبالأّاختيار ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّّ ّّ ّ ّّّ ّّ ّ ّ ّّّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ وبنيةّّ،ّ(1)ّ
ّّهيّإحدىّالبّنىّالرئيسةّالتيّتعتمدّفيّإنتاجّدلالتهاّعلىّالمستوىّالعميالقصرّ)) ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّّ ّّ ّ ّّّ ّّ ّّ ّّ ّّّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّّ ّّ ّّ  ّّّّ ّّ ّّ ّّ ّ قّّ

ّّّّتعبيريةّفيّتخصيصّشيءّبشيءّبطريقّّمخصوصّ((ّمنّحيثّكانتّأداة ّ ّ ّ ّّ  ّ ّّ ّ ّّ ّ ّ ّ ّّ ّ ّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّّّّّ ّّ ّّ(2)ّ.ّ
ّ

لا  /   :التكثيف أو التضييق القصر ب        أو 
ّالنمطّالأسلوبيّيلجأّ إلىّحذفّزياداتّالكلامّفيكونّاللفظّالقليلّّالمنشئفيّهذا

ّّ ّّمشتملّاّعلىّمعانّّكثيرةّّ. ّّ ّّ  ّ ّّ ّّّ ّّ ّ ّ ّ ّّ ّّ
ّعلىّ ّالألفاظّالقليلة ّقالبّصياّ(3)لكثيرالمعنىّافهوّدلالة ّّدونّأنّيحدّه ّ ّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّ فيهّوّغيّّ

ّّيأتيّكلّّمعنىّمستقلّاّبلفظّّمنّالألفاظّ،ّفالإيجازّهناّلاّيعدوّأنّيكونّإبق ّّ ّ ّ ّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ  ّ ّّ ّّ  ّ ّّ ّ ّّّ ّّ ّّ  ّ ّّّ ّّ ّّ اءّّّ علىّّّ
ّالا ّمع ّتؤديهالمعانيّالمتعددة ّألفاظ ّمن ّفيّالعبارة ّإليه ّنحتاج ّكّنّا ّعمّا ّّّستغناء ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّ ّّ ّّّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ  ّّ  ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّّ ّ عنّّّّ

ّ.طريقّالتكثيف
ّ ّّّ))يّضفيّعلىّالخطابّالأدبيّقيماّّجماليةّّوّالفنّالبلاغيّوهذاّالنمطّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ اقاتّيمنحهّطّّّ 

ّّإيحائيةّويعينّّعلىّ ّّ ّ  ّ ّّ ّّ ّّّّ ّّ ّّّّالنصوصّفيّمحاولةّّللوصولّإلىّدلالاتّهاّالغائبةّّأغوارستكناهّاّّ ّّ ّّ ّّّ  ّّ ّ ّّّ ّّ ّّ ّ ّ ّ ّّ ّ  ّ ّّ ّّ ّّّ ّّّ ّ ّ ّّ ّ
ّّماّذلكّإلّاّمنّخلالّتحريكّذهنّالمتوّّ.(4)والبعيدةّ(( ّّ ّّ ّ ّّّ ّّ ّ ّّ ّ ّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّّلقيّكيّيّسبرّأغوارّالنصوصّّّّ ّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ  ّّّ ّّّ ّّ

ّّّماّوراءّالنصّالمكتوبّمنّمعانّّوّنظرّإلىّفيصلّإلىّكنهّالمعانيّ،ّفهوّي  ّ ّّ ّّّ ّّّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّّ ّّّدلالاتّّ،ّّّّ  ّ ّ ّ ّ
ّعل ّالتركيز ّيتم ّ)إذ ّللنصّوهي ّالمضافة ّالمعاني ّالنصّمنّى ّتّخرج ّالتي ّّ)المعاني ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ  ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ

ّستعمالّالذيّيّضافّفيهّإلىّالمعنىّالأوّلّمعنىّّوّيخرجّّستعمالّالعاديّإلىّالاالا  ّّ ّ ّّ ّ ّ  ّ ّّ ّّّ  ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّّّ ّ ّ ّّ  ّّّ ّّّ ّّ ّّ ّ ّّ
ّالبلاغةّبنا ّمجال ّإلى ّاللغة ّمجال ّللنصّ(5)((من ّالبلاغية ّالصورة ّلنا ّتتضّح ّإذ ،ّّ ّّ ّّ ّّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ  ّ ّّ ّ ّّّ ّ

ّّبجماليتهاّالتيّتقومّعلىّحّسّنّالتخيّرّللأساليبّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ  ّّ ّّ ّّ ّ  ّ  ّ ّّ ّّ ّّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّالتيّتخدمّّالنصّوالتيّتنتقيّمنّبينّّ ّّ ّّ ّّّ ّّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ  ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ
ّّّبدائلّمتعددةّماّيّناسبّالسياقّالمقاميّ. ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ  ّّّّ ّّّّّ ّّ ّّ ّّ ّّّّ

وتتأتىّالقيمةّالجماليةّللصوتّفيّفنّالإيجازّبماّيوفرهّالتعبيرّالموجزّمنّجرسّ
ّف ّللنص ّالموسيقي ّالجو ّيحققان ّّواّيقاع ّ ّّ ّّ ّ ّّّ ّ ّ ّّ ّ ّ ّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّصانعهّـ))ّّ  ّفيه ّأوجز ّتعبير ّمن ّيكن مهما

                                 
 . 23                                       ي نظر : الإعجاز الفني في القرآن الكريم /( (1
 . 290البلاغة والأسلوبية / ( (2
 . 2/015المثل السائر            ، وي نظر : 205نهاية الإيجاز ودراية الإعجاز ، لفخر الدين الرازي /( (3
 .213جماليات الإشارة النفسية في الخطاب القرآني / ( (4
 .023بلاغة الوفرة وبلاغة الندرة / ( (5
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ّّّّواستوفىّالغرضّإلاّكانّجرسهّحسنّالوّ ّّ ّ ّ ّّّّ ّ ّّ ّّ ّ  ّ ّّ ّ ّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ قعّفيّالنفسّ،إذّالنفوسّيعجبهاّوقعّاللفظّّّ
ّّّّّّالقصيرّإنّّكانّيحويّالفكرةّالطويلةّوالمعنىّالضخمّ((ّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّّ ّّّّّ ّ ّّ ّّّ ّ ّّ ّّ ّ ّ ّ ّّ ّ ّّ ّ  ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ(1)ّ.ّ

ّّّّالتيّوردتّمكثّفةّّمشبعةّّبالمعانيّقولهّتعالىّ:ّمثلةّالعباراتّالقرآنيةّالموجزةّومنّأ ّّ ّ ّّ ّّّ ّّّ ّّ ّّ ّّ ّّ  ّ ّ ّّ ّّ ّ  ّّّّّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ
ّ[ّ.49ّ]ّالحجرّ:ّّ﴾                                                       ف اص د ع  بِ  ا ت  ؤ م ر  و أ ع ر ض  ع ن  ال م ش ر ك ي  ّ﴿

ّّإذّّوردّفيّقولهّتعالىّ ّّ ّ ّّ ّّّ ّّّ ّّّّ ّ ّ  ّ ّّّّ يجازّّإّ﴾          ت  ؤ م ر                 ف اص د ع  بِ  ا﴿:ّ ّ ّّبليغّّفّّ ّّ ّالتعبيرّهناّمكوّنّمنّ ّّّ  ّّّّّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ثلاثّ))ّّ
ّعلى ّوأحكامها ّفيّقولهّّ؛ّالاستقصاءّكلماتّتشتملّعلىّأمرّالرسالةّوشرائعها لما

ّ(           ف اص د ع  ) ّ((من ّالصدع ّكتأثير ّالتأثير ّعلى ّالكرّّ(2)الدلالة ّالآية ّفي ّوالمعنى يمةّ،
ّ((جهرّبأ)) ّّّهّوأظهرهّ،ّيقالّ:ّصدعّبالحجةّإذاّتكلّمّبهاّجهاراّ  ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ مّمعّئ،ّوهوّملاّ(3)ّّ
ّالشيءّلّلغويّالّمعنىلل ّفي ّالشقّ ((ّ ّاللغة ّفي ّفالصدع ،ّ ّاللغوي ّمعناه ّفي ّّلصدع ّ ّ ّّ ّ ّ ّّ  ّ ّ ّّ ّ ّّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّ ّ ّّ ّّ ّّّ ّّّ ّ ّّ ّ ّّ ّ

ّّالصلبّكالزجاجةّوالحائطّوغيرهماّوجمعّهّّصدوعّ...ّوصدعّالشيءّفتصدّعّ:ّفرّقّ  ّّّّّّ  ّّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّّّّّّ ّّ ّ  ّ  ّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّّ ّّّ ّّ ّ ّّ ّّّ ّّ ّّ
ّّّّفتفرّقّ((  ّّّ ّّ،ّوقدّأّستعيرّاللفظّليعطيّّ(4)ّ ّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ  ّّّّّ ّّّإذّ))ّحقيقتهّفبلّغّبماّتؤمرّبهّمعنىّالتبليغّ،ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ  ّّّ ّّّّ ّّ ّ ّّّّّّّ

ّ ّالحقيقة ّمن ّأبلغ ّوالاستعارةّ ّّّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ  ّّ ّّ ّّ ّ ّّّ ّّ لّأنّّ؛ ّتأثيرّّّّ  ّمن ّله ّلابدّ ّبالأمر ّّ الصدع ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّّّ  ّّّ ّ ّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّصدعّّّّ كتأثير
ّقدّيصعّبّحتىّلاّيكونّلهّتأثيرّفيصيرّبمنزلةّماّلمّيقعّوالمعنىّ ّّالزجاجةّوالتبليغّّ ّّ ّ ّّّ ّّ ّّ ّّّّ ّّ ّّّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّّّ ّ ّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ  ّ ّ ّّ ّّّ  ّّ ّّ ّّ ّّّ ّّّ ّّ ّ ّّ

ّّالذيّيجمعهاّالإيصالّإلّاّأّنّّالإيصالّالذيّلهّتأث ّّ ّ ّّ ّ ّّّ ّّ ّّ ّّ ّّ  ّ  ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّّ ّّ ّ ّيرّّكصدعّالزجاجةّأبلغّّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ فهناّقدّّ(5)((ّّ 
ّ))أغنتّكلمةّّواحدةّّذاتّلوازمّذه ّّّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّّّ ّّ ّ ّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ.(6)((نيةّعنّعددّمنّالكلماتّوالعباراتّ

بلاغةّفيّالآيةّستعارةّ)الصدع(ّللجهرّبالرسالةّالإلهيةّقدّحققّأقصىّدرجاتّالاف
ّلونّّمنّألوانّالتصويرّفيّالقرآنّوهيّمنّالأدواتّالم))ّالاستعارةالمباركةّ،ّإذّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ  ّّ ّّّفضّلةّّ  ّ ّ

ّوالحادثّالمحسوسّ ّالنفسية ّيّعبّرّعنّالمعنىّالذهنيّوالحالة ّكان ّومنّخلالها ّّلديه ّ ّ ّ ّ ّّ ّ ّ ّّّ ّّّ ّ ّّّ ّّ ّّ ّ ّّّ ّ ّّّ ّ ّ ّّ ّّّ ّ ّ ّّ ّ ّّ ّ ّ ّ ّ ّ  ّّ  ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّ ّ ّّ ّ ّّّ ّ
ّّفهوّيعمدّّإلىّهذهّالصورةّالتيّرسمهاّفيعطيهاّألوانهاّوّظلالهاّثمّّلاّيلبثّبعدّذلكّ ّّ ّّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّ  ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّّ ّّّ ّّ ّّّ ّّ ّ ّّ ّّّ ّّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّّّّ ّّ ّّ ّ  ّّّ ّّ ّ ّّ

ّّأنّّيّضيفّإليهاّالحركةّفالحوارّفإذاّهيّشا ّّ ّ ّّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّّّّ ّ ّّ ّّّ ّّ ّّ ّ ّّ  ّّ  ّ ّصةّّتسعىخّ ّّ ّّ  ّ ّ))(7ّ).ّ
ّمنّدلا ّالمنتقاة ّاللفظة ّحملته ّما ّفيماّومع ّجاءتّأصواتها ّبالمعنىّفقد ّموحيةّ ّّّلةّ ّّ ّ ّّ ّّّ ّ ّّ ّ ّ ّّ ّ ّّّ ّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ  ّ ّّ ّ ّّ  ّ ّ

                                 
 .2/32 (المرشد إلى فهم أشعار العرب0)

 .069الصناعتين / ( (2
 .3/331                                                                  و ي نظر : إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم ، لأبي السعود  .3/306الكشاف  ( (3
 ، مادة )صدع(.3/2303لسان العرب ( (4
 .27النكت في إعجاز القرآن للرماني ) ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن ( / ( (5

 .2/32البلاغة العربية ، أسسها وعلومها وفنونها  ( (6
 .212التعبير الفني في القرآن الكريم ، د. بكري شيخ أمين /( (7
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ّّّيبدوّموافقةّّوّموائ ّّّ ّ  ّ ّّ ّّ ّّّ ولعلهّبهمسهّ(1)فالصادّصوتّمهموسّّمةّلتلكّالدلالةّمعاضدةّلهاّّّ
ّفكلاهماّ ّوالعين ّالدال ّ،أمّا ّسرية ّكانت ّ،إذ ّوالدعوة ّللتبليغ ّالأولى ّالمرحلة ّّّيحاكي ّ ّ ّّّ ّ ّّ ّّّ ّ ّ ّّ ّّ ّ ّ ّ ّّ ّ ّّّ ّ ّ ّ ّّ ّّ ّّّ ّ ّّ ّ ّّّّ ّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّ ّّ ّّّ ّ ّ ّّ ّ ّ ّ ّّ ّ

ّالأصواتّّ،ّ(2)مجهور ّهذه ّبها ّانمازت ّالتي ّالجهر ّيبدو_معّتناسبتّ_فوصفة يما
ّّّبالأمرّالإلهيّوّإعلانّهّّعلىّالملأّ.معنىّالجهرّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ  ّ  ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّّ

ّذلك ّعن ّفضلّا ّّ ّ ّ ّ ّ  ّ ّ ّّّ ّبين ّموسيقي ّتشاكلّ ّالمباركة ّالآية ّفي ّيّلحظ ّ ّّ ّ ّ ّّ ّ ّ ّّ  ّ ّ ّّ ّّ ّّّ ّّ ّ ّّ ّ ّّّ ّّ ّ ّّ ّ ّ  ّّّ )اصدع(ّالأفعال
ّّّ و)تؤمر(ّو)اعرض(ّفالتشكيلةّالرباعيةّللأفعالّتّعطيّلدىّالتلاوةّوقّّ ّّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّّ ّ ّ ّ ّّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّّ ّّ ّّّّ ّّ ّّ ّّ ّّّ ّ ّ ّّ ّ ّّّ ّّ ّّ ّّّّعاّّموسيقياّّمتوازّّ ّّ ّ ّّّ ّّ ّ ّ ّاّّنّّ ّّ

ّالاّيمكنّ ّمنّدائرة ّالإيقاعّيعدّّللإيقاّالتأثيرستبعاده ّذلكّأّنّ ،ّ ّالمباركة ّعّفيّالآية  ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ  ّ  ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّّّ ّّ ّ ّّ ّ ّّّ ّّ ّ ّّ ّ
ّالفنية(( ّصفتها ّالعبارة ّالتيّتمنح ّالعناصر ّأبرز ّمن ّّّّّ))واحداّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ  ّّّ ّّ ّأّ(3)ّّ ّيرتبطّبماّوهو ّّّمرّ ّّ ّ ّّّ ّّ  ّّ

ّّّتساقّّوّاتستشعرهّالنفسّمنّ  ّ ّّ ّّّّنسجامّّمتناغمّعندّالتلاوةّ.اّ ّ ّّ ّّ ّّّ ّّّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّ ّّ
ّّّنّّللتكثيفّفيّمجالّالإيجازّالقرآنيّأثراّّيتمثّلّفيماّيفتحهّهذاّالنوّّ  اّوّّّّّ ّّ ّّّ ّ ّّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ  ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّّ ّّّ ّّ ّ ّّ ّّ الإيجازّّعّمنّ 

ّمنّبابّللتخيّلّوالا ّّ ّّ  ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ،ّفيتخيّلّمنّالصورّّ ّّّحتمالّأمامّالمتلقيّليفيدّمنهّحسبّخبرتهّ ّ ّّ ّّ ّّّ  ّّ ّّ ّّّّ  ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّ ّّّّ ّّّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّّّ ّّ ّ ّّ ّّ
ّتصّورّ ّفي ّويتّسع ،ّ ّمعه ّينسجم ّالنصّو ّبه ّيوحي ّأنّ ّيمكن ّما ّبحسب ّّوالمعاني ّ  ّ ّّ ّ ّّ ّ ّ  ّّّ ّ ّّ ّّّّ ّّ ّ ّّ ّ ّ ّ ّ ّّ ّّ ّّّ ّ ّّ ّّ  ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّ ّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّّ

ّ.(4)الدلالةّالإيحائية
ّالنمطّمنّالتكثيفّالإيجازيّقولهّتعالىّ:          ل ع ر  ِ                             خ ذ  ال ع ف و  و أ م ر  ب  ﴿ومنّأمثلةّهذا

ّ[.944عراف:ّ]الأّ﴾                            و أ ع ر ض  ع ن  الج  اه ل ي  
ّ))ّالكلماتّعلىّقّصّرهاّ ّفالآيةّالمباركةّقدّجاءتّفيها ّّ ّ  ّ  ّّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّّّّّّ ّّ ّ ّّ ّّّّ ّقدّّّ حتوتّاوتقاربّأطرافها
ّ.ّ(5ّ)علىّجميعّمكارمّالأخلاقّومحامدّالشيمّوشريفّالخصال((

ّّّ إشارةّّّففيّالعفوّالمذكور ّّ ّإلىّصلةّالقاطعينّوالصفحّعنّالظالمينّواّعطّّ ّ  ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّّّ ّّ اءّالمانعينّّّ
ّأمّاّالأمرّبالعّرّفّففيهّتقوىّاللهّوصلةّالرحمّوصونّاللسان ّّ ّّ ّّ ّ ّ ّ ّ ّّّّ ّّ ّّّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّّ ّّّ ّّّ  ّ  ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّ ّّعنّالكذبّوغضّّالطرفّّّ ّ ّ ّّ ّ  ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ

ّّعنّالحّرما ّ  ّ ّّ ّّ ّّ منّكلّّقبيحّّ،ّوفيّالإعراضّعنّالجاهلينّالصبرّّوالحلمّّّؤوالتبرّّتّ ّّ ّّّ ّ  ّّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّ ّّ ّّّ  ّ ّّ ّّ  ّ ّّّ ّ(6).ّ
فّعلىّجدولّالمعانيّوّالوقمنّالتكثيفّيستلزمّعلىّالقارئّ))ففيّمثلّهذاّالنمطّ

                                 
 .023،وعلم الأصوات العام /0/220ينظر:سر صناعة الاعراب (2)

 .25و 36(ينظر:الأصوات اللغوية /3)
 .296القواعد البلاغية في ضوء المنهج الإسلامي ، د. محمود البستاني / ( (3
 .026                                             ي نظر : الأسس النفسية لأساليب البلاغة العربية / ( (4
 .5/0561وينظر:الاتقان في علوم القرآن . 2/36الطراز ( (5
 .  2/013، والمثل السائر  067لصناعتين /         ي نظر : ا( (6
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ّنّالتي ّأنّ ّّيمكن  ّ ّّ ّ ّّّّ ّإليها ّصلّ ّّ ّّ ّّ  ّ ّاللفظ((بالاّ ّمن ّمتضمّناّّّعبيرفالتّ،(1)ستدلال ّورد ّ ّّ ّالقرآني ّ ّّ ّ ّّ ّ ّ ّ ّّّ ّّ ّ
ّالتوافقّالموسيقيّوّ ّفيها ّمنّالمتعاطفاتّيلحظّ ّفيّسلسلة ّمباشرة ّثلاثة ّّأوامرّإلهية ّ ّ ّّّ ّ ّ ّّ ّ ّ ّّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ  ّ ّ ّّ ّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّّّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّّ ّّ ّّّ ّّ ّ ّ ّ ّّ ّ

ّالعبارات ّبين ّالموحّد ّالإيقاع ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّ ّّ ّ ّ  ّ ّ ّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ ّالمتوازنةّّ ّمشحونةّّّبفقراتها ّفكرة ّمنها ّكلّا ّتحملّ ّ ّالتي ّّ ّ ّ ّّ ّّ ّّّ ّّ ّّ ّ  ّ ّّ  ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ
ّبالمعانيّالمكثّفة  ّّّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّّّّّبنيةّالأمرّأثرّّفيّالتشكيلّالجماليّللآيةّالمباركةّ،ّوقدّكانّلّ.ّّ ّّ ّ ّّ ّّّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ  ّّّ ّّ ّّ ّّ ّّّ فعلىّّ
ّف ّالإيقاع ّ))مستوى ّالأسلوب ّالحركةّّهذا ّفي ّوالنشاط ّالحيوية ّبعث ّفي ّفعّال ّّّّدورّ ّ ّّ ّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّّ ّّ ّّ ّ ّ ّ ّّ ّ ّّ ّ ّ ّ ّّ  ّّ ّ

ّ.(2ّ)((ّيقاعيةالإ
ّوردتّحاملةّّ ّالتي ّالإيجازية ّالصور ّتلك ّّ ومن ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّ ّ ّ ّّ ّّ ّّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّ ّّ ّ ّ ّيوحيهّّيمعانّّّ ّما ،ّ ّلها ّحصر لا

ي  ه م  ﴿ :فيّلفظةّ)ما(ّفيّقولهّتعالىّّبهامالإ ي  ه م  م ن  ال ي م   م ا غ ش   . [87طه:ّّ] ﴾                                              ف  غ ش 
ّتعالى ي  ه م  ما ﴿ّ:ّفقوله ّالكلمختصارجاءتّمنّبابّالا ﴾            غ ش  ّوهيّمنّجوامع ّالتيّ،

ّبمعانّّ ّّ تستقلّ ّّ ّ ّّ  ّ ّّ ّ ّّّ كثيرةّّّّ ّّ ّفأتتّالآيةّّّّ ،ّ ّاللهّتعالى ّإلّا ّكنهه ّيعلم ّلا ّما ّوالمعنىّغشيهم ،ّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّ ّ  ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّّ ّّ ّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّ ّ ّّ ّ ّّّ ّ ّ
ّمنّأنّّيّخفىّنّالأمرّأظهرمجملةّدونّتفصيلّلماّغشيهمّلأ ّّ  ّّ  ّ ّّ ّ لماّحملهّاللفظّمعّّ؛ّّ

 .ّ(3)وجازتهّمنّالدلالة
ّوبذلكّ))يبقىّشاملّاّاف ّالأمرّوهوله ّتتعلقّبطبيعة ّعلّةّ ّله ّاللفظّالمّبّهم ّهذا ّ ّنتقاء ّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ  ّ  ّّ ّ ّّّ ّّ  ّ  ّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّ ّ ّّ ّّ

ّّّمهولّاّلاّيحدّدهّالتفصيل(( ّّ ّّ ّّ ّّّ  ّّ ّّ ّ ّ  ّ ّ ّّّّ ،ّولوّوردّالتفصيلّلّّّ(4)ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ماّلاقاهّفرعونّوجنودهّلماّحصلّّّ
ّالإيحائي ّوالقدرة ّالرائع ّالتأثير ((ّ ّأمرّّهذا ّفي ّسوفّينحصر ّهذه ّوالحالةّ ّلّأنّه ...ّ ّة  ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّ ّ ّّ ّ ّ ّ ّ ّ ّّّ ّ  ّ ّّ ّ ّّّ ّ ّ  ّ ّ ّ ّّّّ ّ

ّّّ معيّنّولاّينفسحّالمجالّللنفسّفيّأنّتتخيّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّلّماّيمكنّأنّّيوحيهّالنصّمنّّّّ  ّّّ ّّ ّّ ّّّ ّ ّّ  ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ حتمالاتّاّّ
ّّّوّدلالاتّتنسجمّّمعّسياقاتهّّ((  ّ ّّ ّّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّ ّّّ(5.)ّ

ّا ّفيّالآية ّعلىّالإبهام ّ)ما( ّكانّلصوتّالألفّفيهاّوالىّجانبّدلالة ،ّ لمباركة
ّّأثرّّفّستطالتهامتدادهّوّاب ّّّ ّّيّإعطاءّالسياقّدفقاّّدلالياّّمّّّ  ّ ّّ ّّّ ّّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّّّضافاّّيوحيّبمعنىّالإبهامّ،ّإذّّ ّّّّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ  ّّّّ
ّنّّصوتّالألفّبماّفيهّمنّمدّّإ  ّّّّ ّّّّّ ّّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّ ّ ّ ّّتجعلهّّيقعّضعفّأوّأضعافّالفتحةّواستطالةّ  ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّ لذاّّ(6)ّ

ّفإنّّ  ّ ّ.،ّويساندّالمعنىّالسياقيّّيعززّالدلالةّ_فيماّيبدو_الصوتّّامتدادّّ

                                 
 . 002بلاغة الوفرة وبلاغة الندرة /( (1
 .202الأسس الجمالية للإيقاع البلاغي في العصر العباسي / ( (2
 277مفتاح العلوم /  ، 3/62               ي نظر : الكشاف ( (3
 . 5/2333في ظلال القرآن ( (4
 . 031الأسس النفسية لأساليب البلاغة العربية /( (5
 . 25/  لابن سينا                          ي نظر : أسباب حدوث الحروف ((6
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ّّّواّلىّجانبّجماليةّالإيجازّالبلاغيّفيّالآيةّالمباركة ّّ ّ ّّ ّّّّ ّّ ّ ّّّ ّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّّيبرزّلناّملحظّّموسيقيّّفيهاّّّّ ّ ّّ ّ  ّ ّّ ّ ّ ّّ  ّ ّ ّّ ّّّ ّّ ّ ّ ّّ
ّوذلكّبتكاثفّصوتّّأسهم ،ّ ّالموجز ّفيّأصواتّالتعبير ّالجمالية ّالقيمة فيّتعزيز

ّّالميمّوماّينمازّبهّمنّغّنّةّّتّسّهمّفيّإثراءّموسيقىّالنصوصّالتيّيردّفيهاّ،ّفهوّمنّ ّّّ ّّّّّّّ ّّ ّّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّ ّّّ ّّ ّّ ّّ ّّّّ  ّ  ّّ  ّ  ّ  ّ ّّ ّّّّّ ّ ّّ ّّ ّّّ ّ ّّّّ ّّ
ّّتنمازّّبوقعّّخاصّيمّيزهاّفيّّالأنفيةوالصوائتّ،ّالمجهورةّّالأنفيةالأصواتّ ّّّّ ّ ّ ّ ّّ ّ ّّ ّ  ّ ّّ ّّ  ّ ّّ السمعّعنّّّ

ّّ(ّ.1)غيرهاّمنّالصوائتّالأخرىّ
                                   ﴿ي ط ا ِ  ع ل ي ه م  ب ص ح ا ِ  م ن  ومنّصورّالإيجازّالمماثلةّماّوردّفيّقولهّتعالىّ:ّ

ت ه يه  الْ  ن  ف س  و ت  ل ذ  الْ  ع ي   و أ ن  ت م  ف يه ا خ ال د ون   ]الزخرفّ:ّّ﴾                                                                                                          ذ ه ب  و أ ك و اب  و ف يه ا م ا ت ش 
89.ّ]ّ

ّف ّورد ّتعالىفقد ت ه يه  الْ  ن  ف س  و ت  ل ذ  الْ  ع ي   ﴿ّ:يّقوله ّّ﴾                                                         و ف يه ا م ا ت ش  ّبليغ ّإيجازّ ّ ّّ ّّ  ّّّ ّّّ ففيّ،
ّالمقدّسّ))حّصّرّّ ّّ التعبير  ّ  ّ ّّّ ّ  ّّّ ّّ ّ ّ ّّ ّ ّّ ّفيّّّ ّمستلذةّ ّالقلوبّواّمّا ّفي ّمشتهاةّ ّإمّا ّلّأنّها ّالنعم ّّلأنواع ّّ  ّّّّ ّ ّّ ّ ّ  ّّ ّ ّ ّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ  ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ  ّ ّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ

ّ ّّذّهّفجاءّالتعبيرّبأبلغّماّيكونّمنّالوصفّلكلّماّتميلّإليهّالنفسّوتستل(2ّ)العيون((
ّّّ ّّّّالعينّ،ّفكانّهذاّاللفظّالقليلّجداّّقدّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّّ ّ ّّ ّّ ّّّّّ ّّ ّّّ كثيرةّلاّحصرّّلهاّولاّعدّّّيوىّعلىّمعانتحاّّ ّّّ ّّّ ّّ  ّّ ّ ّّ ّّّ ّّ ّ(3).ّ

فيّموقعّالإيجازّينتقيّّقرآنيوهذهّهيّقيمةّالإيجازّفيّالبلاغةّالقرآنيةّ،ّفالنصّال
ّ.ّفيّبيانّالمضمونّتساعدّّمكثفةنفسيةّدلالاتّّمنّالألفاظّماّتتفجرّمنها

ّالنصّهوّ إّّّ ّسياق ّنّ ّ ّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّ ّلفظةّّّذيالّّ  ّفكلّ ،ّ ّتميّزها ّالتي ّالفنية ّهويتها ّالألفاظ ّيمنح  ّ ّ ّّ ّ  ّ ّّّ ّّ ّّ ّ  ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّ ّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ
ّ.نتميّإليهّتّالذيّ(4)))تكتسبّوجودهاّالفنيّمنّخلالّالسياق((

ّّوفضلّاّعنّفنيّةّ  ّّّ ّّ ّ ّ ّ ّ ّّنّّمنابعّإالبلاغيّ،فيّالآيةّالكريمةّ،ّفّاللفظيّوالتركيبّالانتقاءّّ ّّ ّّ ّ  ّ
ّّالتشكيلّالجماليّفيهاّكثيرةّّ،ّمنهاّماّجاءّّمنّتنوّعّّصيغيّّف  ّ ّ ّّ ّ  ّ  ّّّ ّّ ّّّّ ّّ ّّّ ّّّ ّّ ّّّ ّّ ّّ ّّّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّيّالتركيبّالصرفيّ،ّإذّّّ  ّ ّّ ّّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ

ّبالصيغةّ ّأّردفّ ّثم ّالبناءّللمجهولّفيّالفعلّ)يّطاف( ّبصيغة ّالمباركة ّّّافتتحتّالآية ّّ ّّ ّّ  ّ ّّ  ّّ ّّّ ّّ ّّ  ّّّ ّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّ ّّ ّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّّ ّّ ّ ّّ ّ ّّّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ
ّوالتجدّدّالاستمرارالفعليةّالمضارعةّ،ّوماّتحملهّمنّدلالةّ  ّّ ّّ ّّ(5ّ ّ ت ه يه  ):ّفيّقولهّ( و  (            ت ش 

ّّّثمّأّختتمتّالآيةّبالتعبيرّالاسميّالدالّعلىّالثباتّوالدوامّ(        ت  ل ذ  ) ّّّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّ فيّقولهّتعالىّ:ّّ(6)ّّّّ 

                                 
 .093                                                                   ي نظر : الدراسات الصوتية عند علماء التجويد  ، عبد الرحمن الاصيبيعي/ ( (1
 .2/27                         . و ي نظر : البحر المحيط  5/355الكشاف ( (2
 ،.  3/231البرهان في علوم القرآن و ،  023                   ي نظر : الصناعتين /( (3
 . 51، د . رجاء عيد /فلسفة البلاغة ( (4
 .30                                                        ي نظر : في النحو العربي ، نقد وتوجيه ، د.مهدي المخزومي / ((5

 . 25/259                        ي نظر : التحرير والتنوير ((6
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ّّبالخلودّ،ّّ﴾                            أ ن  ت م  ف يه ا خ ال د ون     و  ﴿ ّوتبشيراّ ّووعداّ ّّّّّوقدّوردّالتعبيرّالاسميّحاملّاّإخباراّ ّّ ّّ ّّ ّ  ّّ ّّ ّّ ّ ّ  ّّّّّ ّ  ّّ ّّ ّ ّّ  ّ ّ ّّ ّ ّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّّّ
ّّّّّ ولهّمنّاللّذةّالروحيةّماّلاّيّقاسّولاّيّقدّرّبقدرّّ ّّ  ّ  ّّّّّ ّّ ّّ  ّّّ ّّّ ّّّّ ّّ ّّ ّّّ ّّّ ّّ ّّّّّ(1ّ).ّ

ّالموسيقىّ ّتتجلى ّوبذلك ّوالنمطية ّالرتابة ّعن ّالإيقاع ّيّبعد ّالصيغي ّالتنوع ّّوهذا ّّ ّ ّ ّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ ّ ّّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّّ ّّ ّّ ّ ّ ّ ّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ  ّّّ ّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ
ّّّّّمتموّجةّالمتفاوتةّوهوّمماّتستلذهّالقرآنيةّال ّ ّّ ّّ ّّّ ّّ ّّّّ ّّ ّّ ّّ ّّّ  ّّ ّوتستهويهّالأنفسّ.ّالإسماعّّ

ّيحققهومنّملاحظّالجمالّالموسيقيّ ّالجموعّالمنتقاةّّالإيقاعيالتوازنّّما لصيغة
ّلفظتي ّفي ّالمباركة ّالآية ّإيقاعاّّّ(          الْ  ع ي   ) و (            الْ  ن  ف س  )في ّالصيغة ّهذه ّأضفت ّّ ّفقد ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّّ ّ ّ ّّ ّّ ّّّ
ّ ّالصيغيّ، ّبتشاكله ّمتوازياّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ ّ ّّّ ّّ ّّ ّ  ّّّ ّّ ّيّحدثّّجرساّّالثاّوالإيقاعّّ ّأنّ ّمنّشأنه ّما ّهوّكلّ ّّّ ّبتّ)) ّ ّ  ّ ّّ  ّّ  ّ ّّ ّ ّّ ّ ّ ّ ّّ ّّ ّ  ّ ّّ ّ ّ ّ ّّّ ّ ّ

ّّّموسيقياّّسواءّأكانّحرفاّّأوّكلم ّّ ّّ  ّّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّ ّّّ ّّ ّ ّّ ّّّأوّعبارةّّ((ّّ ةّّّّ ّّ ّ ّّ ّ(2.ّ)ّّ
ّّّوأينماّوجدتّ)الأعين(ّفيّالنصّالمقدّسّجاءتّلتدلّعلىّالعينّالباصرةّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّّ ّّ ّ ّّ ّّ  ّّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّّ ّّّ ّّ أماّّ،(3)ّّ

ّّ(ّدونّ)النفوس(ّفدلالتهّيبدوّفيهاّإشارةّّإلىّالمؤمنينّالذينّيدخلونّ            الْ  ن  ف س  فيّجمعّ) ّ ّّ ّّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّّ ّّّّ ّ ّّّّّ ّ ّّ ّّ ّّّ ّ ّّّ
ّّنةّويّرزقونّهذاّالفيضّالإلهيّالج ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّّ ّ ّّ ّ ّّ ّ  ّّ ّّّّّّنّّدلالةّالصيغةّعلىّالقلةّقدإفّّّ ّّ ّّ ّّ ّّّ ّّ ّّ ّّّّ ّّ ّتناسبّ_فيماّيبدو_ّّ 

ّّ.هذاّالمعنىّ
ّف ّالسياقي ّمدلولها ّعن ّّوفضلّا ّ ّّّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّ ّ  ّ ّ ّالكريمةّّ إّّّّّ ّالآية ّأغنت ّقد ،ّ ّالمنتقاة ّالصيغة ّهذه ّّّنّ ّّ ّ ّّ ّ ّّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّّ ّّ ّّّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّّ ّ  ّ

ّبإيقاعّتوافقيّبماّخلقتهّمنّوزنّمتساوّّومتشاكلّبينّالفقرتين ّّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّ  ّ ّّ ّّ ّّّّ ّّ ّّّّّ ّّ ّّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ت ه يه  الْ  ن  ف س  ) ّ         ت  ل ذ  )   و   (                        ت ش 
ّ.ّ(          الْ  ع ي    ّّوبماّيحققّتناسباّّصوتياّ  ّّّ ّ ّ ّ ّّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّإذّّّّّ  ّ ّّّّ يرتبطّّدوماّّّالإيقاعّ ّّ  ّ ّّّ ّّبالمعنىّ؛ّلّأنّهّيحدّدّشكلّّّ ّّ ّّ  ّّ ّّ ّ  ّ ّ ّّّّ ّّ ّ ّّ ّ

ّالصلةّ ّجوهرهّ ّفي ّيحملّ ّالذي ّالإيقاع ّيتوّلد ّوالصيغة ّالشكل ّومن ّوصيغتها ّّّّالعبارة ّّ ّ  ّّ ّّ ّ ّ ّ ّّ  ّ ّّ ّّ ّ ّّّ ّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّّ ّ ّّ ّّ ّّّ ّ ّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ
ّ(ّ.4)العميقةّبالمعنىّ

ّ
                       ثانيا  / القصر بالأدوات

                    القصر بــ)إ ن ما( :_ 0
ّإحد ّوالدلالةّهي ّالقصر ّمعاني ّمن ّعليه ّتشتمل ّبما ّوالتوكيد ّالإيجاز ّأدوات ى

ّيّاتهاّزخماّّمنّالتعبيرّالإالحصريةّالتيّتحملّبينّط ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّّّ ّّّ ّّ وفائدتهاّإثباتّالمعنىّيجازيّ.ّّ 

                                 
 .02/023                                ي نظر: الميزان في تفسير القرآن /( (1
 .012بناء لغة الشعر ، جون كوين / ( (2
، ومن وحي القرآن ، إبراهيم السامرائي   2/61                                                ي نظر : شرح شافية ابن الحاجب ، الرضي الاستراباذي  ((3

/025 . 

 .235                                        ي نظر : الإعجاز الفني في القرآن الكريم / ( (4
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ّّ الذيّيليهاّونفيهّعنّغيرهّدفعةّّواحدةّّّللشيء ّّ ّّ ّ ّ ّّّّّّ ّّ ّّ ّ ّّّّ ّّ ّّّ ّّ ّّ ّ ّّّ(1.ّ)ّّ
ّّّولاّتّجيءّ ّ ّّّّ)إنّما(ّّّّّ  ّحينّيّرادّّتصحيحّمعتقدّّأوّفيّالسياقّإلاّّّ  ّّ  ّّّ ّّّّ ّّ ّ ّّ  ّّّ  ّّّ ّّ ظنّّّّّ إلىّنقيضّّذهبّ يّّّّّ

ّ،ّوهذاّالمعنىّمفادّّماّأشارّإليهّالج(2ّّ)المفهوم ّّ ّّّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ  ّّّ ّّّ ّّ ّ ّّ ّّّ ّّ ّرجانيّفيّمعرضّالحديثّعنّدلالتهاّّ
ّّإذّّيقولّ:ّ))ّإذاّقلتّ:ّإّنّماّجاءنيّزيدّّلمّيكنّغرضكّأنّّتنفيّأنّّيكونّقدّجاءّمعّ ّّّ ّّ ّّّّّ ّ ّ ّّ  ّ ّّ ّ ّّ ّّ  ّ ّّ ّ ّ ّ ّ ّّ ّ ّّ ّّّ  ّّّ ّّ ّّ ّّ ّّّ  ّ  ّّّّّ ّّ ّّّ ّّ ّّّّّّ ّ ّّ ّ  ّ ّ

ّكانّمنّعمرو ّمنه ّأّنّه ّالذيّقلته ّتنفيّأنّيكنّالمجيء ّولكنّأنّ ّغيرهّ ّّزيد ّّ ّ ّ ّّ ّ ّّ ّ ّّّ ّ ّ  ّ ّّ ّّّ ّّ ّ ّّّ ّ ّ ّ ّ ّ ّّ ّ ّ ّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ  ّ ّّ ّ ّ ّّ ّ  ّّ ّّ ّ وكذلكّّّّّ
ّّ تكونّالشبهةّمرتفعةّفيّأّنّّليسّههناّجائياّّوأنّّليسّإلّاّجاءّّ ّّ ّ ّ ّّ ّ ّّ ّ  ّ ّّ ّ ّّّ ّّ ّّّ ّّ ّّ ّّ ّ  ّ  ّّّ ّّّّ ّّّ ّّّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّّواحدّّواّّنّماّتكونّالشبهةّّّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ  ّ  ّّ ّ  ّّ ّّ

ّحقّقتّإّنّماّجاءنيّزيدّّ ّقلتّإّنّماّجاءنيّزيدّ ّأمّعمروّ،ّفإذا ّفيّأّنّّذلكّالجائيّزيدّ  ّّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ  ّ  ّّ ّ ّ ّّ ّ  ّّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ  ّ  ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّّّّ ّّ ّّّّ  ّّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ  ّ  ّّّ ّ
ّّّّّّ حتىّيكونّقدّبلغّالمخاطبّأنّّقّدّّجاءكّجاءّّولكنّهّظنّّأّنّهّعمروّمثلّاّفأعلمتهّأّّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّّّ ّّ ّّ  ّ ّّ  ّ ّ ّّ  ّّ ّّ ّ  ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ  ّ  ّّ  ّ ّّ ّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّّّّ ّ ّ ّّ ّ ّّنّهّّّ  ّ

3ّ)زيد(( ّالتأكيدّّ،( ّبلّعلىّسبيل ،ّ ّالتام ّلاّعلىّسبيلّالإنكار فهيّتأتيّفيّالكلام
هذاّالأمرّبقولهّّه(626)تّالمعانيّفيّذهنّالمتلقيّ،ّوقدّأبانّالسكاكيّمنلمعنىّ

ّّ:ّ))وطريقّ)إّنّما(ّيسلكّمعّمخاطبّفيّمقامّّلاّيصرّّعلىّخطئّهّّأوّيجبّعليهّأنّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ  ّ  ّّ ّ ّّ ّّ ّ  ّّ ّّ ّ ّ  ّ ّّ ّّّ ّّّ ّ ّّ ّّّ ّّّ ّّ ّّ ّّّ  ّ  ّّّّ ّّ ّ ّ ّّّّ
ّّلاّيصرّّعلىّخطئّهّّ،  ّ  ّّ ّ ّّ ّّ ّ  ّّ ّّ ّّنّماّزيدّّيجيءّأوّّ إّّّلاّتقولّ:ّّّ ّّ ّ ّ ّ ّّ  ّّّ ّّّ ّنّماّيجيءّزيدّّإلّاّوالسامعّمتلقّّّ إّّّّ   ّ ّّ ّّّ ّ ّّ ّّّ ّ ّ ّّ  ّّّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ  ّ

ّلاّتقول ّيتلقاهّّ إّّّّ:ّكلامكّبالقبولّ،ّوكذا ّّّّنّماّاللهّإلهّواحدّإلّاّويجبّعلىّالسامعّأنّ ّّ ّّ  ّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّ ّ ّ ّّ ّ  ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّّ ّ ّ ّ ّّ  ّ
ّ.ّ(4)بالقبول((

ّقولهّتعالىّّ إّّّومنّصورّالإيجازّوالحصرّبـ) ّنّما( ّ ّّ ّ ّّ ّّّ ّّ ّّّ ب  إ ثْ  ا ف إ نَّ  ا ي ك  : ﴿ّ  ب ه                                       و م ن  ي ك س         س 
ه  و ك ان  اللَّ   ع ل يم ا ح ك يم ا ّ[ّ.999]ّالنساءّ:ّ﴾                                               ع ل ى ن  ف س 

ّّإذّوردتّ)إنّما(ّفيّالآيةّالمباركةّلتحصرّالأثرّالمترتبّعلىّإكتسابّالآثامّعلىّ ّّ ّّّّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّ ّ ّّ ّّّّ ّّ ّ ّّ ّّّّ ّّ ّ ّّّّّ  ّّّ ّّ ّّ ّ ّّّ
ّّّّّ))علىّابتغاءّمطلبّّواّصابة((هوّماّدلّالكسبّمقترفهاّدونّغيرهّ،ّف ّ  ّّ ّ  ّ ّّ ّّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ كتسابّلإاوّّ(5)ّّ

ّّّ ّوردّكسباّّّفيّالآيةّالمباركة ّّّّ ّّّّ معنوياّّّ ّّ ّّأّريدّارتكابّالإثمّ،ّوالمعنىّأنّمنّاجتهدّفيّّبهّّ ّّّّ ّّ ّّ ّ ّّّ ّّ ّ ّّ ّ ّّّ ّّّّّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّّ  ّ
ّ ّإلىّغيرّهّ(())اكتسابّالإثم ّضرره ّيتعداه ّ ّ ّّلا ّّ ّ ّ ّّ ّ ّّ ّ ّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّ(6ّ )ّ ّأمّا ،ّ ّ ّ ّّ ّسوءّّّفهوّالإثمّ ّلكلّ ّجامعّ ّلفظّ  ّّ ّ ّ  ّ ّ ّّ  ّ ّ ّّ ّ  ّ ّّ

ّوظلمّّللنفس ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّ(7).ّ

                                 
 .066، وجواهر البلاغة ، أحمد الهاشمي /  013، والإيضاح في علوم البلاغة /  335                     ي نظر : دلائل الإعجاز /( (1
 .036                        ي نظر : دلالات التراكيب / ( (2
 . 77/ دلائل الإعجاز ( (3
 . 265مفتاح العلوم  /( (4
 مادة)كسب(. 5/076مقاييس اللغة  ((5

 .2/037الكشاف  ( (6
 .3/390                      ي نظر : البحر المحيط  ( (7



 

05 

 لالأوالفصل  القيمة الجمالية للصوت القرآني في فن الإيجاز

 

ّالأسلوبّمنّتماسكّ ّهذا ّيضيفه ّالسياقّالقرآنيّبالأسلوبّالشرطيّوبما ّورد وقد
ّّداخلّالبّنىّالتركيبيةّ،ّواتساق ّّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ  ّّّّ ّ ّ ّ ّيأتيّبحركتينّمترابطتينّومتقابلتينّّّّ ّالأسلوبّ)) فهذا

ّإلىّ ّالإيقاع ّيصل ّحيث ّتهبطّ ّوالثانية ّالشرط ّفعل ّمع ّتتصاعد ّالأولى ،ّ ّآنّ ّّفي ّّ ّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّ ّّ ّ  ّ ّّ ّّ ّّّ ّّ ّّّ ّ ّ ّ ّ ّّ ّ ّ ّّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ  ّ ّّ ّ ّ
ّّ ّّمستقرهّ(( ّّ ّ ّ ّت)إّنمّاوقدّأضفّ.(1ّ)ّ ّّّ(ّبمجيئهاّداخلّالبناءّالشرطيّقوةّّزادتّمنّجماليةّهذاّّّّّ  ّ ّّّّ ّّ ّ ّّ ّّّ ّّّ ّ ّّ ّّّ ّ ّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّّّ ّّ ّ ّ ّّ ّ

ّّّّمنّنبرةّّونغمةّّصوتيةّّالأسلوبّبماّيحملهّالضغطّالنطقيّعلىّصوتّالنونّالمشدد ّ ّ ّ  ّ ّّ ّّ ّ  ّّ ّّ ّّ ّ
ّّ ّّتزيدهّوضوحاّّ. ّ ّ ّ ّّّّّ ّّّوقدّقّصّرتّصفةّالإثمّعلىّمكتسبهاّوهذاّماّيتطابقّوالحالّ،ّفكلّّماّّّ ّ  ّ ّّّّّّ ّّ ّّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّّ ّّّ ّّ ّّّ ّّ ّّ ّّّ ّّ ّّّّ ّّ ّّّ ّّ ّ  ّ  ّّّّّ

ّّّّيكسبهّالإنسانّمنّخيرّّوشرّّيكونّّعّوّدهّلهّأوّعليهّ ّ ّّ ّّ ّّّ ّّ  ّ  ّ ّ  ّ ّ ّ ّّ  ّّ ّ ّ  ّ ّّ ّّ ّّّ ّّ ّّ ّّ ّّّ ّّّّفــ)إّنّما(ّتحملّّقّدّرةّعلىّتقويةّ؛ّّّ ّّ ّّ ّّ ّّّ  ّ  ّّ  ّ ّّ ّّ ّّّ  ّ  ّّّّّ
ّ ّالمعنىّواّثارة ّّ ّّ  ّّ ّ ّ ّّ ّ ّ.ّالانتباهّّ ّتعالىّّله ّبقوله ّالقرآني ّأّردفّالتعبير ّثم ّ ّّ ّ ّّ ّّّ ّّ ّ ّ ّّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ  ّّ ّّّ                       و ك ان  اللَّ   ع ل يم ا ﴿:

ّأمّ﴾         ح ك يم ا ّوهو ّ)كان( ّأفادته ّما ّوهو ّالإلهية ّوالحكمة ّالعلم ّرّّليعطيّمعنىّأزلية  ّ
ّّّّّّّملائمّّللسياقّومتّسقّّمعهّ،ّ  ّ ّ  ّّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ  ّّّ ّّّذّّخّتمّتّالآيةّالكريمةّ))ّبصفةّالعلمّلّأنّهّيعلمّجميعّماّإّ ّّ ّّ ّ ّّّّ ّّ ّ  ّ ّ ّّّّ ّّ ّّّّ ّّ ّّّّّ ّّ ّ ّّ ّّّّ ّّ ّ  ّ ّ ّ ّ  ّ

ّّّّّّيغيبّعنهّشيءّّمنّذلكّ،ّبماّتقتضيهّحكمتهّ((ّيكسبّلا ّّ ّّّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّ ّ ّّّّ ّّ ّّ ّ(2)ّ.ّ
ّيّعطيّإيقاعاّّوقدّوّ ّوهوّما ّّ ّردتّالصيغتانّفيّالفاصلةّالقرآنيةّبوزنّّصرفيّواحدّ ّّ ّّ ّّ ّ ّ  ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّ  ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّ  ّّّ ّّ ّّّ ّّ ّّ ّّ ّّّ ّّ ّّ ّّ ّّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ

ّوتناسقاّّ ّّّّ موّحداّ ّّ ّّ ّ  ّّّ ّوّّّ  ّ)عليماّ( ّلفظتي ّبين ّموسيقياّ ّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّ  ّّّ ّّ ّ ّالإعرابيةّ ّوالحركة ّالوزن ّفي ّّّ)حكيماّ( ّّ ّ ّ ّّ ّّّ ّ ّّّ ّ ّّّ ّّ ّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ
ّيستجل ّوما ّالتنوين ّعلى ّالتنوينّبهالقائمة ّكلّّّهذا ّفي ّفالفاصلة ّصوتيّ ّتشاكل ّّ من ّّ ّ ّّ ّّّ ّّ ّّ ّّ  ّ ّّ ّ ّ ّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ

ّالنصّالمقدّسّ ّمواضع ّمن ّموضعّ ّ  ّّّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ  ّ ّ ّ ّالوقعّ))ّ ّمن ّشحنةّ ّواحدّ ّآنّ ّفي ّشحنتين ّّتحملّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ  ّ ّّ ّ ّ  ّّ ّّ ّ  ّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّ  ّ ّّ ّ
ّّالموسيقيّوشحنةّّمنّالمعنىّا ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ ّ ّ ّ ّ.ّّ(3)((ّمّللآيةّ مّّّلمتّّ
ّملحظّّ ّالمباركة ّالآية ّّ وفي ّ ّّ ّ ّّّ ّّ ّ ّّ ّ ّّّ ّّ ّ ّوّّّّ ّفيضّالتناسق ّمن ّمتأتّ ّّّموسيقي ّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّ ّّ  ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّ ّوالتوافقّّ الانسجام

ّمعّ ّالمفردات ّوتآصر ّالمفردات ّداخل ّالأصوات ّلنظم ّنتيجةّ ّإلّا ّذلك ّوما ّّالإيقاعي ّّ ّ ّّّ ّّ ّّ ّ ّ ّ ّّ ّ ّ ّ ّّّ ّّ ّّ ّ ّ ّ ّّ ّ ّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ  ّ ّ ّّ ّّ  ّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّ ّ ّ ّ ّّ ّّ ّ
ّإنّّإذّ،ّّبعضهاّداخلّالتعبير  ّ ))ّالترتيبّالمنسجمّللأصواتّيؤديّإلىّموسيقىّفريدةّّ

ّّّّتؤكّدّإعجازهّالصوتيّ(( ّّ ّ ّّ ّّّ ّّ ّ ّّ ّ  ّّ ّ(4)ّ.ّ
ّأضفتّ) ّفهيّّ إّّّوقد ّالمباركة ّالموسيقىّفيّالآية ّمن ّووفرةّ ّالبلاغة ّمن ّمزيداّ ّّنّما( ّّّ ّّّ ّّ ّ ّّ ّ ّّّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّ ّ ّ ّّ ّ ّ ّّ  ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ  ّّّّ ّّ ّّّ  ّ

ّ ّدخلت ّلما ّالنفوس ّتنزعج ّلا ّهامسة ّرقيقة ّفيّ))أداة ّجاء ّما ّترفض ّولا عليها

                                 
 . 221الأسس الجمالية للإيقاع البلاغي في العصر العباسي / ( (1
 .3/390البحر المحيط ( (2
 . 216التعبير الفني في القرآن الكريم / ( (3
 . 010اللغوي في القرآن الكريم /  التنغيم( (4
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ّحققتّ نّّّّ إّّّ.فـ)ّ(1)((وعائها ّقد ّالقصر ّموضع ّفي ّوظيفّما( ّدلالتها ّفي ّبلاغية ّّوظيفةّ ّ ّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّّّ ّ ّّ  ّ ّّ ّ ةّّ
ّّ ّّوزادهّثراءاّّ.ّقرآنيصوتيةّبموسيقاهاّكلاهماّأغنىّالنصّال ّّ ّّ ّّّّّّ

(ّ ّسياقات ّفي ّالصوتي ّالبلاغي ّالتآزر ّذلك ّأمثلة ّّ إّّّومن ّتعالى ّقوله ّنّما( ّ ّّ ّ ّّ ّّّ ّّ ّّّ         ﴿إ نَّ  ا :ّ 
ل ت  ق  ل وب  ه م   ت ه  ز اد ت  ه م  إ يم انً  و ع ل ى                                                                   ال م ؤ م ن ون  ال ذ ين  إ ذ ا ذ ك ر  اللَّ   و ج                                                                    و إ ذ ا ت ل ي ت  ع ل ي ه م  آ يَ 

ّ[.2:ّّالأنفالّ﴾]                          ر بّ   م  ي  ت  و ك ل ون  
ّّّففيّتعبيرّالآيةّ))قصرّّبلفظّ) ّّّ ّ  ّّ ّّّّّّّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّ ّّّّّنّما(ّ...ّوهوّتعبيرّّمحددّّدقيقّالدلالة((ّ إّّّّّ ّّّ ّّ ّّ ّّ  ّّّ ّّ  ّّّ ّ ّّ ّ ّّ ّّّّّّّّ ومفادّ،ّ(2)ّ 

ّأّنّّمنّلمّيجلّقلبهّإذاّذكرّاللهّقرآنيالقصرّفيّالتعبيرّال ّّ ّّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّّ ّ ّّ ّّّ ّ ّّ  ّ عالىّومنّلمّتزدهّآياتهّّتّ 
ّولمّيتوكلّعليهّسبحانهّلمّيكنّموصوفاّّبصفةّالإيمانّّ اّّّإيمان ّّ ّّ ّّ ّّّ ّّ  ّّّ ّ ّ ّّّ ّ ّّ ّّّ ّّّ ّ ّّ ّّّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّّّ(3)ّ.ّ

ّو)إّنّما(ّفيّموضعهاّأضفتّمزيداّّمنّالتوكيدّللمعنىّفيّالنفوس ّ ّّ ّّ ّّ ّّّ ّّ ّ ّّ ّّّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّّّ ّّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّّ ّّّّّ  ّ ّّّّّنّهاّ))إّإذّ،ّّّّ  ّّلفظّّلاّّ  ّ ّ ّّ
ساعدّّّ ةّّّلحّمعّذلكّللحصرّفإذاّدخلّعلىّقصتفارقهّالمبالغةّوالتأكيدّحيثّوقعّويص

ّ.(4)ّ((نحصارمعناهاّعلىّالا
ّ ّالإيجاز ّمن ّتخلو ّلا ّ)إّنّما( ّحملتها ّالتي ّوالحصر ّالتوكيد ّومعاني ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّ ّّّ  ّ  ّّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ ّ ّ ّ ّّّ ّ ّّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّّّ ّالآيةّ؛ ّّّّلّأنّ ّّ  ّ  ّ

ّّمنّبينّالكثيرّمنّالصفاتّالتيّتتبادرّإلىّالذهنّكمزيةّّللمؤمنينّّانتقتالكريمةّقدّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ  ّ ّّ ّّّّ ّ ّّّ ّّ ّّ ّّ ّّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ
ّّماّيمثّلّحقيقةّالإيمانّوجوهرهّّ،ّولوّوردّالتعبيرّبصيغتهّّالخبريةّالمجردةّمنّالحصرّ ّ ّ ّّ ّّ ّّّّّ ّ ّ ّّ ّّّّ ّّ ّّ ّ  ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّّ ّّ ّّ  ّّ ّّ ّّ

ّحقّقلماّ ّالذيّتحقّقسياقّالأثرّلاّّّ   ّّ ّّ ّ ّّّبوجودّ)إّنّما(ّفيّالتعبيرّ،ّوهذهّهيّسبيلّالبلاغةّّّّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّ ّّّّّ ّّّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّّّّ  ّ  ّّّّّ ّّ ّ
ّاّ إّّّالقرآنيةّالقائمةّعلىّدقةّالاستعمالّ،ّف ّّنّ ّّ))دقيقّّفيّيأتيّّالتعبيرّالقرآنيفيّّللفظّ  ّّ  ّ ّّ ّّّ

ّّّبنائهّّاللفظيّليدلّّدلالةّّدقيقةّّعلىّمدلولهّّالمعنوي(( ّ ّّ ّ ّّ ّ  ّ ّّ ّّ ّّّ ّّ ّ  ّ ّّ ّّّ  ّ ّّ ّّ  ّ ّّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ  ّ ّّ دقةّالاستعمالّالقرآنيّّبدووتّ.(5)ّّ
ّّ واضحةّّ ّ ّ ّّّّ ّالكريمة ّالسياقّبعضّاّانتقاءّمنّخلالفيّالآية لمفرداتّالتيّتتناسبّمع

ّالمعنى ّفي ّمتقاربةّ ّتكون ّقد ّفالألفاظ ّّ ّ ّّ ّ ّ ّّ  ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّ ّ ّ ّّ ّّّ ّ ّّ ّّ ّمنّّ،ّّّ ّسواها ّدون ّلفظةّ ّإلى ّالعدول ّفي ّّلكن ّّ ّّ ّّ ّ ّ ّ ّ ّّ  ّ ّ ّّّ ّ ّّ ّ ّ ّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّ ّّ
ّالمراد ّدلالية ّلفائدةّ ّيكون ّإّنّما ّفات ّّّ ّ ّّ  ّّّّ ّّ ّ ّ ّ ّ ّّ ّّ  ّ  ّّ ّ ّمعّاّّ ّبتميّزها ّوتناسبت ّالمختارة ّاللفظة ّبها ّّنمازت ّّ ّّ ّ  ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّ

ّ(ّ.6)سياقّالحال

                                 
 .202أساليب القصر في القرآن الكريم وأسرارها البلاغية / ( (1
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ّّّ رّلفظةّ)وجلت(ّدونّ)فزعت(ّولعلّالسرّّومنّذلكّإيثا ّّ ّّ ّ ّّ ّّّ ّّ ّّّّ ّ ّّّّ ّّ ّ ّّّّ ّّ فظةّ،ّفهيّيعودّلجرسّاللّّّ
ّّرتعاشةّالوجدانيةّالتيّتنتابّالقلبّالمؤمنّحينّيذكّرّباللهّفيّبجرسهاّترسمّ))ّتلكّالا ّّّ ّّ ّّ  ّ ّّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّّّ ّّ ّّ

ّإلىّجانبّ ّاللهّومهابتهّ ّوتتمثلّعظمة ّمخافته ّوتنتفضّفيه ّجلاله ّّأمّرّونهّيّفيغشاه ّّ ّ ّ ّ ّّ ّ  ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّ ّ ّّّ ّ ّ ّ ّّ ّّ ّ ّ ّّّ ّّ ّّ ّّّ ّ ّ ّّّ ّّ ّ ّّّ ّ ّ ّّّ ّ ّّ ّ ّ  ّ ّّ ّ ّ  ّ ّ
ّّتقصيرهّّوذنبهّّفتبعثّإلىّالعملّوالطاعة ّّ ّّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ  ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّّ))(1ّ)ّ.ّ

ّ ّملمحّّّانتقاءوكذلك ّمن ّاللفظة ّتعطيه ّلما ّذلك ّولعل ّ)قّرّئت( ّدون ّ)تليت( ّلفظة  ّ ّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّ ّ ّّ ّ ّّ ّ ّ  ّّّ ّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ
ّّتصويريّلتلكّالراحةّالتيّتستشعرهاّالنفوسّوتلكّالمشاعرّالتيّتهتزّّعندماّتّلامسّ ّّ  ّّ ّّ ّّّ ّ  ّّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّ ّ

ّّآياتّالقرآنّالكريمّوجدانناّ،ّفضلّاّعنّذل ّّ ّ ّ ّ ّ ّّّّّّ ّّ ّّّ ّّّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّّنّّ))تلاّأخفّّفيّالنطقّمنّقرأّوفيهاّّ إّّّكّفّ ّّ ّ ّّّ ّّّ ّّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ  ّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ  ّ
ّّتقليلّّمنّال ّّ ّّ  ّ ّّ ّ(ّ.2)جهدّالعضليّالمبذولّفيّنطقّالقافّوالهمزةّ((ّّ

ّّّّالسرّّفيّالعدولّمنّلفظّّإلىّآخرّفيّالسياقاتّهوّ))أنّّيؤتىّالمعنىّمنّالجهةّف ّّ ّّ ّّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ  ّ ّّ ّّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّّ ّ ّّ ّ ّّ ّ  ّ ّّّ ّ ّّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ  ّّ ّّ
ّّالتيّهيّأصحّّلتأديتهّ،ّويّختارّّلهّاللفظّالذيّهوّأ ّ ّ ّّ ّّّ ّّ ّّ ّّ ّّّّ  ّّّ ّ  ّّ ّّّّّّ ّّّ ّّ  ّ ّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ ّلهّّ ّّّّخصّّبهّوأكشفّعنهّ،ّوأتمّ  ّ ّّّ ّّّّّّ ّّ ّ ّ ّّ ّّّّ  ّ ّ

ّّّّّبأنّيكسبهّّنّبّلّاّويّظهرّفيهّمزية((ّوأحرىّ ّّّّّ ّّ ّّ  ّّ ّ ّ  ّ  ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ(3ّ).ّ
المعنىّمعّالعنايةّببنائهاّّأقربّإلىالألفاظّالتيّهيّّبانتقاءقرآنّالكريمّقدّاعتنىّالوّ

ّّ إذّّالصوتيّ،ّ ّ))ّيختارّّالكلمةّقاصداّّلفظهاّومعناهاّمعاّّفيّموقعهاّالمحددّ،ّأيّأّنّّّّ  ّ  ّّّ ّّ ّّّّّ ّ ّّ ّّّ ّ ّّ ّّّ ّّ ّّّّّّ ّّ ّّّ ّّّ ّ ّّ ّ ّّّ ّّ ّّّ ّّ ّّ ّ  ّّّ ّ ّّ ّّ
ّ بينّاللفظّّالارتباطالقرآنّيأخذّالمعنىّالمعجميّويهتمّبالصورةّالصوتيةّللكلمةّوهذا

ّّنّالمعنىّفيّالكلمةّالقرآنيةّيشكّلّوحدةّلاّسبيلّإلىّاأيّالصوتّوبي ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّّّّ ّّ  ّ ّ ّّ ّّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّّ ّّ ّ ّّ ّ.(4)((لفكاكّمنهاّّ
ومنّمظاهرّالتماسكّفيّالآيةّالمباركةّمجيءّأسلوبّالقصرّداخلّالبناءّالشرطيّ

ّّّّالمتتاليّ،ّفهوّمنّصورّالترابطّوّالاتّساقّداخلّمنظومةّالتعبيرّالبلاغيّ،ّإذّ ّّّ ّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ  ّّ ّّ ّ ّّ ّّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّّ ّّّّّّ ّّ ّّ ّ ّنّّّ إّّّّّ  ّ
ّّ ))الأسلوبّالخبريّيزدادّترابطاّّوغنىّّ ّّ ّ ّ ّّ ّّّ ّّ ّّّّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ،ّومنّثّمّّيأتيّ(5ّّ)حينّيكتنفهّأسلوبّالشرط((ّّ ّّ ّّ  ّ  ّّّ ّّ ّّ

ّّّّمتآصرّالأجزاءّكلّّجزءّّمنهّمرتبطّّبالآخرّومؤدّّإلىّوجودهّّوهذهّالأساليبّالمعتمدةّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّّّ ّ  ّّّ ّ ّ ّّ ّّ ّ  ّّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّ  ّ ّّّ ّّّّّ ّ  ّّ ّ ّ  ّ ّّّ ّّ ّ ّ ّّ ّ ّ ّّ ّ
ّّفيّالبناءّالتركيبيّتعدّّدعّامةّّمنّدعائمّالبناءّالموسيقيّللنصّ ّّ ّّ ّ ّّّ ّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّّ ّ ّّّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ  ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّّلّأنّّ))؛ّّ  ّ الإيقاعّوحدهّّ 

ّّيكسبّالنصّطابعاّّكمالياّّماّلمّيقترنّبّلا ّّ ّّ ّّ ّّّ ّّ ّ ّّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّ ّّأدواتّّجماليةّكالّّ ّّّّّ ّّ ّ ّ  ّ ّّ صورّأوّالعناصرّاللفظيةّّّ
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ّ(ّ.1)((المختلفة

ّفيّالآيةّالمباركةّكانّمنّروافدّالجمالّالموسيقيّوّالدلاليّفيّآنّّقصرّوأسلوبّال  ّ ّّ ّ ّّّ ّّ ّّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّّّّ ّ ّّ ّّّ ّّ ّّّّ ّّ ّ ّّ ّّّّ ّّ ّ ّ
ّ ّإذّ ،ّ ّواحدّ  ّ ّّ ّّ  ّّ ّبتآّ إّّّّّ ّتتجلى ّالنصوصّإّنّما ّجمالية ّّنّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ  ّ  ّّ ّ ّ ّ ّّ ّّ ّّّ ّّ ّ ّ ّلهاّّ  ّالمكونة ّتآلفّالعناصر ّو صر

ّ،فتنبعثّموسيقىّمتمازجةّمتأ ّـفّتيهّمنّالنصّبأكمله ّ)إّنّما( ّّّ  ّ  ّّّ ّللقصرّقدّبوصفها أداة
ّ ّالآية ّشدّتّعناصر ّّّ ّّ ّ ّ ّّ ّ ّ ّ ّيلإّّ  ّتعوّلها ّمحوراّ ّّّتمثل ّّ  ّّ ّ ّ ّّ ّ ّّ ّالنصّكّ ّأجزاء ّّدّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّّلهاّ  ّبما ّمنّتإليها حمله

ّّّّّ ّمعانيّالمبالغةّوالتوكيدّوالإيجازّمعاّّ ّّ ّّ ّّ ّّّّ ّ ّّ ّّ ّّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ.ّ
ّّومنّملاحظّالتشكيلّالجماليّفيّالآيةّالمباركةّأيضاّّ،ّماّيظهرّ ّّ ّّ ّّ ّّّ ّّ ّّ ّّّّ ّّ ّ ّّ ّّّّ ّّ ّ ّّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّ ّ ّّّ ّّتوازنّّإيقاعيّّمنّّ ّ ّّ ّّ ّ  ّّ ّّ ّ

فعلينّ)وجلت(ّوّ)تليت(ّوكذلكّالتناسبّبينّالفقراتّبينّعناصرهاّ،ّكالتوازنّبينّال
ّّّ ّّفيّأسلوبّالشرطّ)إذاّذكراللهّوجلتّقلوبهم(ّوّ)إذاّتليتّعليهمّآياتهّزادتهمّإيماناّ(ّ ّ ّّ ّّّ ّّ ّّ ّّّّ ّّ ّّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّّّّّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ إذّّّ ّّ

ّّنّّتوازنّالفقراتّفيّعددّكلماتهاّأوّفيّبنيتهاّتعدّأحدىّصورّالإيقاعّإ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّّّ ّّ ّّّ ّّ ّّ ّّ ّّّ ّّ ّّ  ّ(2ّ).ّ
ّ[ّ.29الغاشية:﴾]                  أ ن ت  م ذ ك  ر                  ف ذ ك  ر  إ نَّ ا :﴿ ونحوّذلكّمنّالقصرّقولهّتعالىّ

ّّبنيةّالقصرّوردتّلتعبّرّعنّمعنىّالرسالةّالتيّأّنيطتّبذاتّالرسولّالقائمةّعلىّف ّّ ّّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ  ّّّ ّّ ّّ ّّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّّ ّ ّّ  ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ
ّإنّّ ّعليهم ّولستّوكيلّا ّأنتّمذكّر ّفإّنّما ،ّ ّّ التذكير ّّ ّّ ّّ ّ ّ  ّ ّّ ّ ّ ّ ّ ّّ ّ ّ  ّ ّّّ ّ ّّ ّ ّّ  ّ ّّّ ّّ ّ ّّ ّّّ ّتطمينّّّّ ّالذكرىّوبذلك ّتنفعهم ّلم  ّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّ ّ ّّّّ ّ ّّّ ّّ ّّ ّّ

ّّّلنفسهّّالزكية ّ ّّ ّ  ّ ّ ّّ ّّمباركةّمعنىّالتذكيرّبكلّّماّيوقدّاختزلتّالآيةّالّ.(صلى الله عليه وسلم)ّّ ّّ ّ  ّ ّ ّّ ّ ّّ ّّّ ّّ ّ ّّ ّّّّّ ّّ ويّتحتهّمنّطنّ
ّيمكنّ ّلا ّقوّة ّالرسالي ّالتذكير ّمعنى ّتّضفيّعلى ّالتي ّالفنية ّالطريقة ّبهذه ّّمضامين ّّ ّّ ّ ّ ّ ّّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّ ّّ  ّّ ّ ّّ ّّ ّّّ ّّ ّّ ّ ّّّ ّ ّّ ّ ّّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ

ّتجاهلها.
ّالإيجاز ّعن ّفضلّا ّّ ّّ ّّ ّ ّ ّ  ّ ّ ّالبلاغيةّّ ّّّبخاصيتهّ ّ ّّ ّّ  ّ ّّ ّ ّّ ّّّ ّالنصيتراءى ّمنشؤهّّفي ّموسيقي ّّّملمحّ ّ ّّ ّ ّ ّّ ّ ّ ّّ  ّ ّ ّّ

ّال ّالآية ّطرفي ّبين ّالإيقاعي ّ)مالتوازن ّأنت( ّ)إّنّما ،ّ ّ)فذّكر( ّّّكريمة ّّ ّّ ّ ّّ  ّ  ّّّ ّّ ّّ ّ  ّ ّّّ ّّ ّّ ّفالمقاطعّذّ ّّكّر( ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ  ّ
ّّّّّطرفاّالآيةّالكريمةّجّذّرّّلغويّواحدّ،ّةّوّنمتوازّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ  ّ  ّ  ّ ّّّ ّّ ّ ّّ ّّّّ ّّ ّّّ ّّأضفىّعلىّالتعبيرّتوازناّّوّّمماّ ّ ّّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّّّ ّتساقاّّاّ ّ

ّّلماّبينّاللفظتينّمنّتشاكلّّصوتيّجاءتّ)إّنّما(ّوماّبعدهاّكفاصلّبينّطرفيّإيقاعّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّّّ  ّ  ّّّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّ  ّ ّ ّّ ّّ ّ ّّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّّ ّ
ّ ّموسيقياّ ّمتشابهّتخلقّتغايراّ  ّّّ ّّ ّ ّّ  ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّّ ّ ّبنغميةّّّ ّيخلقّإحساساّ ّّّّبينّمقاطعّالتعبيرّالمنتظمةّوبما ّ ّّ ّ  ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّّ ّّ ّ ّّ ّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ

ّاللا ّالتعبيرّواّيقاعهّ ّّ ّ  ّ ّ ّّ ّ  ّّ ّ ّ ّّ ّ ّّ ّإذّّّ ّّ فتّ، ّّ ّّ ّ ّ))ّ إّّّّّ ّّّنّ ّتثيرّّ  ّفيّالتعبير ّوالنبراتّالصوتية ّالمقاطع تنظيم
ّ.(3ّ)الإحساسّبالمتعةّوالجمال((

                                 
 .296القواعد البلاغية في ضوء المنهج الإسلامي /( (1
 . 272/ نفسه               ي نظر : المصدر( (2
 .29الإسلام والفن ، محمود البستاني / ( (3
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ّملحظّّّهو  ّ ّ ّّ واضحّّّّ ّ ّّالمقدّسّيالقرآنيّفيّالنصّّّّ ّ  ّّّ والتناسقّداخلّالنصّّالانسجامّجسدهّّ
ّّضمنّإطارّالوحدةّوالتنوّعّفيّالإيقاعّوماّيحملهّمنّبلاغةّّصوتيةّتّلقيّبفيضّّمنّ ّّ  ّ ّّ ّّ ّ ّ  ّّّّّّ ّ ّ ّ  ّ ّ ّ ّّ ّ ّّّّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّّ  ّّّ ّّّ ّّّّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ

ّ.ّالقرآنيالنصّالجمالّعلىّ
ّبالدلالةّ ّتوحي ّأصواتها ّأّنّ ّيّلحظ ،ّ ّواّيقاعها ّبمعناها ّ)التذكير( ّلفظة ّعن ّّّّوفضلّا ّّّ ّّ ّ ّ ّ ّّ ّّ ّّّ ّ ّّ  ّ  ّّ ّ ّ  ّّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ  ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّ ّ ّ  ّ ّ ّّ
ّتارةّّ ّالوعظّوالإرشادّبالقوّة ّّ ّالتيّتنطويّتحتّمفهومّالتذكيرّمنّالجهرّبالقولّواّعادة ّّ ّ ّ ّّّ ّّ ّ ّّّ ّ ّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ ّ ّّّّ  ّّ ّ ّ ّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ ّ ّ ّّّ ّّ ّّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّ ّ ّّ ّ ّ ّ ّّ ّ ّ ّّ ّ

ّفالذالّصوتّشديدّمجهور ّأخرىّ، ّّواللينّتارةّ ّّ ّّ ّّّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّ ّ ّّ  ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّّّ(1ّ ّأمّاّ(2)ّانفجاريّ،ّوالكافّصوتّ( ،ّّ ّ ّّ ّ
ّ ّتردديةّّالراء ّبحركةّ ّينمازّ ّتكراري ّصوتّ ّّ فهو ّّ ّّ ّّ  ّ ّّ ّ ّّ  ّّّ ّّ ّ ّ ّ ّّ ّ ّّ  ّ ّ ّ ّ ّ ّشخصّ(3)ّّ ّبها ّالمناط ّالتذكرة ّفكأّنّ ،ّّ ّ ّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّّّّ ّّ  ّ  ّّّّ ّ

ّّ شدّةّّتحتاجّإلىّّّ(صلى الله عليه وسلم)الرسولّالكريمّ ّّّوجهرّّوّّّّ  ّّّّاّعادةّّّّ  ّمّوالطبيعةّالبشرية.ءوبماّيتلاّّ 
ّّتجيءّ)إّنّما(ّفيّالبناءّالتركيبيّللوّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّّّّ  ّ  ّّّ ّ ّ ّ ّ...ّّنصوصّ ّودلالتها ّوقوّتها ّوغنّتها ّّّّّ))بجرسها ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّ ّّّ ّ ّّ  ّّّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ

ّإلىّتتصدرّالحقائقّوالأفكارّوال ّوتسوقها ّجديدةّ ّحياةّ ّتبعثّفيها ّّمشاعرّوالمواقفّ، ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ  ّ ّّّ ّ ّ  ّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ ّ ّ ّ ّّ ّ ّّ ّ ّّّ ّ ّّّ ّ ّ ّ ّّ ّ
ّّالنفس ّوتطبعها ّهادئاّ ّسوقاّ ّالمتلقية ّّ ّ ّّ ّّ ّ  ّّّ ّّ ّ  ّّّ ّ ّ ّّّ ّّ ّ ّورّبّّ ّّّتؤدةّ ّ  ّّّ ّّثّ((يّ  ّ(4ّ ّالنفسّمعّ( ّفي ّمعناها ّفيتأكّد ،ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّّ ّ  ّ ّّ ّّ ّ ّ

ّّوجازةّتعبيرهاّوجرسهاّالغنيّبالإيقاعّ،ّوبذلكّتخدمّالنصوصّالواردةّفيهاّوتدخلّّفيّ ّّ  ّ ّ ّّّ ّّّ ّّ ّّّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ ّّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّّ ّّ ّّ ّّّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ
ّتشكيلهاّالجمالي.

ّّّّهذهّالأداةّماّوردّفيّقولهّّتعالىّ:ّومنّأمثلةّالتعبيرّالفنيّب ّّ ّ ّّ  ّ ّّ ّّّ ّّّّ ّ ّّّ ّّّ ّّ ّّ                                 ف لَ  ت  ع ج ل  ع ل ي ه م  إ نَّ ا ﴿ ّّّ
ّ[.79مريمّ:ّ﴾]                   ن  ع د  لَ  م  ع د ا

ّّ ّّّّّّّفالتعبيرّفيّالآيةّالمباركةّ))يصوّرّّدقّةّالحسابّتصويراّّمحسوساّّ...ّوّ ّ ّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ  ّّّ  ّ  ّّ ّّ ّّّّّ ّّ ّ ّّ ّّّّ ّّ ّ ّّّ ّّ ّ ّّ ّنّهّلتصويرّّّ  اّّّّّّ  ّّّ ّ ّّ ّّ  ّ
ّفيا ّّمرهوبّ ّّ  ّ ّ ّّ ّوأنفاسهّّ ّوأعماله ّذنوبه ّاللهّعليه ّيعدّ ّمن ّّويل ّّ ّّّ ّ ّّّ ّّ ّّ ّ ّّّ ّّ ّ ّّّ ّ ّ ّ ّ  ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّليحّّّ ّالحسابّويتتبعها اسبه

5ّ)((العسير ّلاّتعجلّفيّهلاكهمّالكريمّفالمعنىّفيّالنصّ.( ّّّّأنّ ّ ّ ّ ّّ ّ ّ ّ ّّ ّ ّ  ّ ّنحنّ،ّّ ّإذّ ّ ّّ  ّ ّنعدّّّ))ّّ  ّّّ
ّّّّعليهمّبالتمهيلّواّدرارّالنعمّفلاّيغفلّعليناّحتىّأنفاسهمّفإذاّجاءّأجلهمّالذيّضربناهّ ّّ ّ ّّ ّّّ ّّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّّ ّّ ّّّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ  ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّّ ّّ ّ

ّ.(6ّ)لهمّمحوناّآثارهمّوأخليناّمنهمّالديارّ((
ّّوقدّوردّالتعبيرّبـ)إّنّما(ّعلىّ ّّ ّّّّ  ّ  ّّّّّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّللدلالةّماّمعنىّّّّّ ّلهمّ،ّوالعدّّوردّمجازاّ ّّّّنحنّإلّاّنعدّ ّّّ ّ  ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّ  ّّ ّّّ ّّّّّ ّّ  ّّ ّّ  ّ ّّ ّ ّ ّ
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ّّّّذلكّإيحاءّّبقربّمهفيّصرّالمدةّ،ّوّعلىّق ّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ.(1)كهمّلّّ
ّ ّالموجز ّبأسلوبها ّوالعبارةّ ّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ  ّّ ّّ ّ ّمنّحّّّ ّمزيداّ ّعليها ّيّضفي ّما ّوالمبالغة ّالتوكيد ّّملتّمن ّّ  ّّّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّ ّ ّّ  ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّّ ّ ّّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ

ّكانّلهّهذاّ ّمنّأسلوبّالقصرّلما ّمتجردّ ّالتعبيرّبأسلوبّّخبريّ ّّّالبلاغةّ،ّولوّورد ّ ّ ّّّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ  ّّ ّ ّّ ّ  ّّ ّّ ّ  ّ ّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ
ّّّّالبليغّ.ّفالقرآنّالكريمّينتقيّمنّالأساليبّماّيحملّّ))ّالصياغةّالفنيةّالحافلةّّالتأثير ّّ ّّ ّّّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّّّ  ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّّّ ّّ ّّ ّّّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّّّ ّّ ّّ ّ

ّّبالإيحاءاتّالمعنويةّوالظلالّالدلاليةّالتيّتسحرّلّبّّالمتلقيّوتستحوذّعلىّخيالهّّمنّ ّّ  ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ  ّ  ّّّ ّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّّّ ّّ ّ ّ ّّّ ّّّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ
ّّّلحظاتّّمنّالمتعةّ ّّ ّّ ّّ ّّ  ّ ّّ ّ ،ّوالقصرّأحدّتلكّالأساليبّالقرآنيةّالتيّلهاّّ(2)والمعانيّالفنيةّ((ّ

ّفيّإيصالّالدلالةّبصورةّّأعمقّفضلّاّعنّأثرهّالجماليأثرهاّالبالغّ ّّ ّّ ّّ ّّّ ّّ ّّ ّ ّ ّ ّ ّّّ ّّ ّّ  ّّ ّ ّ ّّ ّّّ ّّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ.ّ
ّّفضلّاّعنّبلاغةّأسلوبّالقصرّوّ ّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّ ّ ّ ّ وخاصيةّالإيجازّالمتحققةّمنهّفيّالآيةّالمباركة،ّّ

ّتّّ نّّّّ إّفّّ ّّازّبهنمما ّ)إّنّما( ّّّ  ّ ّّ جرسّّموسيقيّّّمنّّ  ّّ ّ ّ ّّ  ّ ّ ّّوجماليتهّالفاعلةّفيّالأداءلهّوقعهّّكانّّ
ّّتكرارّمادةّ)عدّ(ّمرتينّفيّّلمتحققّمنالإيقاعّاّوقدّتناغمّأثرهاّالجماليّمعّماّأفاده ّّّ ّّّ ّّّ  ّّ ّّّّّّ ّّ ّّ ّّ

ّالنصّ ّإذّ ،ّ  ّ ّّ موسيقيّوتآلفّإيقاعيّبينّالكلماتّّانسجام))ّفيّإحداثّّتكرارهاّأسهمّ
ّّ فضلاّّ ّ ّعلىّإتمامّعمليةّالعدّّوشمولها((ّ مّّّعّّ ّالترديدّمنّتأكيدّ ّّّّاّفيّهذا ّّ ّّ ّ ّ  ّّ ّّ ّّّّ ّّ ّّّّ ّّ ّّ ّّ ّ  ّّّ ّّ ّ ّ ّّّّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ وقدّتقدمّ.ّّ(3)ّّّ

ّ ّالمباركة ّفيّالآية ّ)لهم( ّوالمجرور ّموقعهاّوالجار ّأّ،ّنزاحّعن وقوعّّدىّإلىمما
ّّ المصدرّفاصلةّّومنّثمّّحققّّبموضعهّّ ّّ ّ ّ ّّ  ّ ّّ ّ  ّ ّّ ّ ّّ ّ  ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ تشاكلاّّّّّ ّ ّّ بينّالفواصلّالسابقةّواللاحقةّّّ اّّّصوتيّّ

ّّوهوّمماّلهّأثرّّفيّالتوحّدّالإيقاعيّوالثراءّالموسيقي.،ّّفيّالآيةّالكريمة ّّ ّ ّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ  ّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ  ّّّ ّّّّ ّّ ّّّ ّّّ
ّّ يتقدّمّأوّيتأخرّلفظّّّ))لاّقرآنيفيّالنصّالف ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ  ّّّ ّّّإلّاّلغرضّبلاغيّومقصدّّ...ّّ ّّّ ّّ ّ ّ ّّ ّ ّ ّ ّّ  ّ أسلوبيّّ

ّ ّلأختلّّفالقرآنّألفاظه ّأّنّكّأعدّتّترتيبها ّحتىّلو ّبها ّاللائقة ّالمكانية ّموقعيتها ّتأخذ  ّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ  ّّ ّّ ّ  ّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّّ ّ ّّ ّ ّّّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ
لذاّفإنّتقديمّالجارّوالمجرورّووقوعهّفاصلةّبينّالفعلّومصدرهّّ.(4ّ)النظمّوالمعنى((

ّأدّىّإلى ّقد ّّ ّ ّ  ّّّ ّأدّىّإلىّبطّغناءإّّّّ ّإذّ ّالسياقّ، ّّ ّ ّّ ّ ّ  ّّّ  ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّالسياقيّّّ ّبالمقام ّمتعلقّ ّوهذا ّّءّالإيقاعّ، ّّّ ّ ّّ ّ ّّّ ّ ّّ ّّ  ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ
ّالإ ّسياق ّفي ّجاءت ّالإمهالّفالعبارة ّومعنى ّللكافرين ّوتعالى ّاللهّسبحانه ّمن مهال

ّ.(5)يناسبهّالإيقاعّالبطيءّ

                                 
 . 022/ 3                         ي نظر : التحرير والتنوير ( (1
 . 002لبلاغة العربية ، د . حسن طبل /المعنى في ا( (2
دراسة أسلوبية في سورة مريم ، معين رفيق أحمد ، رسالة ماجستير ، كلية الدراسات العليا ، جامعة النجاح ( (3

 .35/ 2113الوطنية ، 
 .095العدول في القرآن الكريم على وفق نظرية التلقي / ( (4
 .39-35                                     ي نظر : دراسة أسلوبية في سورة مريم / ( (5



 

55 

 لالأوالفصل  القيمة الجمالية للصوت القرآني في فن الإيجاز

 

ّّ إّّّ ّقدرةّ ّالأداة ّلهذه ّنّ  ّّ ّّّ ّّ ّّ ّّ ّّّ ّّ ّتلكّاّ  ّتدخلّ ّفهي ّبنائها ّفي ّتدخلّ ّالتي ّالسياقات ّعلى ّّثرائية ّّ ّ  ّ ّ ّّّ ّ ّّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ  ّ ّ ّّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّ ّّ ّ ّّّ ّّ ّ
ّّالسياقاتّوتّلقيّعليهاّظلالهاّ،ّفتضفيّعليهاّمذاقاّّحسناّّوثراءّّفيّالدلالةّوتكثيفاّّفيّ ّّ ّّّ ّّ ّّ ّّّّ ّّّ ّّ ّّ  ّ ّّ ّّ ّ ّّّ ّ ّ ّّّّ ّّّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّّّّ ّّ ّ ّّّ ّّ ّ ّّ ّّ  ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ

ّّ.(1ّ)الإيحاء
ا ﴿الحصرّوالإيجازّقولهّتعالى:ّّاعتمدتومنّتلكّالسياقاتّالقرآنيةّالتيّ             ب  غ ي ك م        إ نَّ 

ك م   ّ[ّ.22]يونس:﴾                     ع ل ى أ ن  ف س 
ّّّفقدّوردتّ)إّنّما(ّفيّسياقّالتعبيرّالقرآنيّلتجعلهّأكثرّقدرةّّعلىّالإيحاءّمعّوجازةّ ّّ ّ ّّ ّّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّّّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّّّّّ  ّ  ّّّّ ّّ ّ ّّّّ

معانيّالتوكيدّوالمبالغةّالتيّ،ّمعّ(2ّ)العبارةّ،ّفالقصرّفيّالآيةّالمباركةّأفادّالإيجاز
ّالد ّ)إّنّما(ّأينماّوردتّ،ّوهذه ّّّتحملها ّّّّّ ّّّّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّّ  ّ  ّّّ ّّ ّّ ّ لةّالحصريةّفيّالتعبيرّالقرآنيّقدّحملتّمنّلاّ

ّ.ّّ هّّّعملهمّومآلّةجيالإيجازّماّأغنىّعنّالكثيرّمنّالتفصيلّلنت
ّّّّّوقدّوردتّ)على(ّفيّالنصّالمقدّسّتحملّمعنىّ))ّ ّّ ّّّ ّّ ّّ ّ  ّّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّّّ ّّ ّّّ ّّ ّ ّّّّالمجازيّالمكّنىّبهّّالاستعلاءّّّّ ّ ّ ّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ

ّبالمغلوبّالمستعلىّعليهّولذلكّيكثرّأنّّّ لّأّّّ؛الإضرارعنّ ّالمستعليّالغالبّيضرّ ّّ نّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّّ ّ ّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ  ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ  ّّ
ّ.(3ّ)يقولواّ:ّهذاّالشيءّعليكّ،ّوفيّضدهّهذاّالشيءّلك((

ّّ قدّجاءّفيّموضعهّّّالاستعلاءومعنىّ ّّ ّ ّّّ ّّّ ّّ ّّفهوّينطويّعلىّصورّّمنّالتمكّنّّالمناسبّّّّ  ّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ  ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ ّّ
ّوحيّوكأّنّّالفعلّالسوالسيطرةّالتيّت ّّ ّّ ّ ّّ ّّ  ّ  ّّّ ّّ ّ ّّوغيرهّيكبّلّصاحبهّبقيّمنّبغيّيئّ ّّ ّّّ ّّ ّّ  ّّ ّّ ّّ ّّ لاّيستطيعّّّ دّّّّ

ّفلاتّمنهّفوبالهّلاّمحالةّعليهّالإ
ّّ جانبّّّيظهروبذلكّ ّّ ّمنّجوانبّالجمالّالتعبيريّفيّالنصّالمقدّسّّ  ّّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّّ ّ ّّ عائدّإلىّانتقاءّّّ

ّّ إذّّ،ّّالألفاظّبدقتهاّالتيّمنّشأنهاّرسمّصورةّمتكاملةّالمعالم تآلفّالمعانيّمعّ))ّّ نّّّإّّ
ّالجم ّالجانب ّويّبّرز ّالتعبير ّفي ّالتوحّد ّيّعطي ّّالألفاظ ّّ ّ ّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ  ّ  ّّ ّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ  ّ ّ ّّ ّّ ّ ّ ّ  ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّبحيث ّفيه ّالكامن يبدوّالي

ّّّّّندماجاّّكاملّاّفيّالنسقّوالدلالة((االتكاملّبينّاللفظّوالمعنىّ ّّّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ(4)ّ.ّ
ّّوقدّأعطىّالتعبيرّالموجزّصورةّّمنّصورّالتناسقّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّ ّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّ ّ ّّ الصوتيّالتيّإنمازّّوالانسجامّّّ

ّّبهاّالنصّالقرآنيّ،ّإذّّتمازجتّ)إّنّما(ّبجرسهاّوغنّتهاّوّموسيقاهاّمعّمفرداتّالتعبيرّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّّ ّّّّ ّّّّ ّّ ّّ ّ ّّّ ّّّ  ّّّّ ّّّ ّّ ّ ّّ ّّّ  ّ  ّّّّ ّّ ّّ ّّ  ّ ّّ ّّّ ّّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ
ّّتّعليهاّهذهّالأداةّ،ّومنّثمّّكانتّالآيةّبمجيءّالتيّدخل ّ ّ ّ ّّ ّّّ ّّ ّ ّّ ّّ  ّ ّّ ّ ّّ ّّّّّ ّّ ّّ ّّّ ّّّ ّّ ّ ّّّأشدّّتلاؤماّّفيماّّهذهّالأداةّّ ّّ ّ ّّّ ّ ّّ  ّّ ّ

                                 
 .051                       ي نظر : دلالات التراكيب /( (1
 . 77                                                                        ي نظر : النكت في إعجاز القرآن للرماني )ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن( / ( (2
 .00/036( التحرير والتنوير(3
 .6جماليات التصوير في القرآن الكريم /( (4
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ّعدمّوجودهاّفيّالنصّ.ّافترضنالوّ
ّالنصّف ّبناء ّفي ّالقرآني ّالتلاؤم ّيأتي ّالمقدّس ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ  ّّّ ّّّ ّّ فعّالاّّّّ اّّّعنصرّبوصفه ّ ّ ّتشكيلّّّ في

ّّالإيقاعّالصوتيّ،ّفهوّيّضفيّإيقاعاّّّمستمداّّمنّالمفردةّمروراّّبمجموعّالمفرد ّّ ّّ ّّّ ّّ ّ ّّ  ّّ ّّ ّّّّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّّ ّّ ّّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ  ّّّ ّّّّّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ اتّالتيّّ
ّالعبارة ّتكوين ّفي 1ّ)تدخل ّالمباركةوّّ.( ّللآية ّفاحصة ّنّقراءة ّأن منّّستشعريمكن

ّّإّنّما)فـذلكّالتلاؤمّ،ّّخلالها  ّ ّتأتيّالكلماتّتسترعيّالأّ(ّ  ّنحوّالنصّثم ّّسماعّوتشدّها ّّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ ّّّ ّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ  ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّ
ّاللفظتينّ ّفي ّالضمير ّأضفاه ّبما ّهادرة ّذاتّموسيقى ّالقراءة ّلتجعل ّبعدها المتوازنة

ّّّ ّبينهماّفكانتاّأكثرّتوازناّّّتفصلليّقدّجاءتّ)على(ّمنّتوافقّوزن)بغيكم(ّوّ)أنفسكم(ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّّّّ ّ ّّ ّ
ّبوجودهاّبينهما.

ّّويّلحظّ ّ ّّ)إّنّما(ّشدّةّالإيجازّإذاّماّقورنتّبأسلوبّالنفيّّعلىّّّ  ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّّّ ّّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ  ّّ ّّّّ  ّ الذيّينمازّّوالاستثناءّّ 
ّولعلّّّذلكّّيعودّإلىّأّنّّّ،ّ(2)بالإيجازّالمبسوطّ  ّ  ّّّ ّّ ّّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ  ّ ّ ّّّبــ)إّنّما(ّيتحققّبهذهّالأداةّّالإيجازّّ ّّ ّّ ّّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّّّ  ّ  ّّّّّ

إثباتهّيجازّالتوكيدّوالمبالغةّفيّالمعنىّالمرادّفّفيهاّالتعبيرّليحملّمعّالإيتكاثوّفقطّ
ّأمّاّفيّأسلوبّالنفيّوالاّ، ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّّ ّ ّنّّالإيجازّيتحققّبمجيءّأداتينّفيّسياقّالقصرإستثناءّفّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّ ّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ  ّ.ّّ

ّّّّومنّصورّالإيجازّبــ)إّنّما(ّماّحققتهّ ّّ ّّّ ّّّّ  ّ  ّّّّّّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّ ّ ّّ فيّّالواردالقرآنيّّهتشبيفيّسياقّالّهذهّالأداةّّ
َ  ب ه  ن  ب ات  الْ  ر ض  ِ  ا      إ نَّ  ﴿ قولهّتعالىّ: ت  ل  ْ  ي اِ  الد ن  ي ا ك م اٍ  أ ن  َ ل ن اُ  م ن  الس م اٍ  ف اخ                                                                                                               ا م َ ل  ا

ل ه ا أ ن  ه م  ق اد ر   ر ف  ه ا و از ي  ن ت  و ظ ن  أ ه      ون                                                                                                                           يَ  ك ل  الن اس  و الْ  ن  ع ام  ح تَّ  إ ذ ا أ خ ذ ت  الْ  ر ض  ز خ 
ه ا أ ت   َ  ن  ف ص  ل  اْ  يَ ت                  ع ل ي   ل  لْ  م س  ك ذ  يد ا ك َ ن  َ   ت  غ ن  ب                                                                                                                       ه ا أ م ر نً  ل ي لَ  أ و  ن  ه ار ا ف ج ع ل ن اه ا ح ص 

ّ[ّ.29]يونسّ:ّّّ﴾                         ل ق و م  ي  ت  ف ك ر ون  
ّفنيةّ ّّّّفقدّجاءتّالآيةّالمباركةّلتوجزّلناّصورةّالدنياّوحالهاّبصورةّ ّّ  ّّ ّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّ ّ ّّ ّّ ّ ّ ّ ّّ ّّّّ ّّ ّ ّّ ّّّّ ّّ ّ ّ ّّ ّّّّّ،((ّ ّّّإذّ  ّ ّّشّبّهتّّ ّ  ّ  ّ

ّ ّفي ّالدنيا ّحال ّتقضّيها ّسرعة ّّ ّ  ّ ّّ ّ ّّّ ّالأرضّفيّوانقضاءّ ّنبات ّبحال ّالإقبال ّبعد ّنعيمها
ّّّجفافهّّوذهابهّّحّطاماّّبعدّماّ ّّّ ّّ  ّّ ّّ  ّ ّ  ّ ّّ ّ ّّ ّ  ّ ّّّ ّلتفّّاّ  ّ ّّّّوتكاثفّوزيّنّالأرضّبخضرتهّّورفيّّ ّ  ّ ّّ ّ ّ ّّ ّ ّ ّ ّّ ّ  ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّ.ّ(3)((ّ هّّّفّّ

ّّإذّّ))أتىّفيّالآيةّبمثلّ،ّوهوّّ،ّوقدّتكاملتّعناصرّالبناءّالفنيّفيّالآيةّالمباركة ّّ ّّّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّّ ّّ ّّّ  ّ ّ
ّ ّوبأداة ،ّ ّالعجيبة ّالغريبة ّبينّّالتشبيهالصفة ّالتقارب ّمن ّشيئاّ ّتفيدّ ّالتي ّّ)الكاف( ّّ ّ ّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ  ّّّ ّ ّ  ّّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ

ّّالطرفينّمسبوقةّّبــ)إّنّما(ّإعلاماّّبالوضوحّفيّالحكمةّّمنّالتمثيلّ،ّولذاّكانّالتصويرّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّّ ّّ ّّّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ  ّ ّّّ ّّ ّّ ّّّّ ّ ّ ّّ ّّ  ّّّ ّ ّّ ّّّ  ّ  ّّّّّّ  ّ ّّ ّّ ّّّ ّّّ ّ ّّ
                                 

 . 092                   ي نظر : سحر النص /   ((1
 .232الكريم وأسرارها البلاغية / أساليب القصر في القرآن           ( ي نظر : (2
 .3/026الكشاف  ( (3
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ّتامةّكاملةّعلىّزوالّ ّالبيانّوهوّتصويرّّودلالةّ ّمعّهذا ّّبالزرعّالمشاهدّ...ّمتلائماّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّّّ ّّ ّّّ ّّ ّ  ّ ّّ ّّ ّ  ّّّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ  ّّ ّّ ّّ ّّّّّّّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّ
ّوعبرة(( ّوعظة ّالنمطّمنّالتشبيّ.ّ(1)الدنيا ّعلىّالتمثيلّّالذّهوهذا ّفيّآليتهّ ّّّيّيعتمد ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ  ّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ

ّالتصوير(( ّوجمال ّالفكرة ّعمق ّبين ّّّ))يجمعّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّ ّّ ّ  ّ ّّ ّّ ّمنّّ(2)ّ ّالفكرة ّإيصال ّفي ّدقته ّوتأتي ،
ّّ دلالةّّّهأوسعّألفاظّالتشبيّهوعلىّلفظةّ)مثل(ّفهذاّاللفظّ))ّدهاعتماخلالّ ّّ لماّ؛ّّ(3)((ّ

ّيحملهّمنّطاقاتّّ  ّ ّّ ّّ ّّ ّّّّّ ّ ّّيصاليةّتعتمدّّالمماثلةّالتامةّبينّاّ ّّ ّّّ ّّ ّّ ّّّّ ّّ ّ ّّ ّ  ّّ ّّ ّّ ّّّ ّّ ّبه.ّوالمشبهّالمشبهّ
ّّويّلحظّفيّالآيةّالمباركةّظهورّّواضحّّلعنصرّالتشخيصّ،ّوهذاّالأسلوبّالبلاغيّ ّ ّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ  ّ ّ ّّ ّ  ّّ ّّ ّّّّ ّّ ّ ّّ ّّّّ ّّ ّ ّّّ ّ  ّّّ
ّفبهّ ّبينّالموجوداتّ، ّالفاصلة ّالحدود ّيسعىّإلىّإلغاء ّوخيالياّ ّتصويرياّ ّنمطاّ ّّّّيمثّل ّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّ ّ ّّ ّ ّّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ  ّّّ ّّ ّ ّ ّ  ّّّ ّّ ّ ّّ  ّّ ّ ّّ ّ  ّّّ

ّّّدبّّالحركةّفيّالجماداتّفتتحولّإلىّكتلةّّإنسانيةّنابضةّبالحياةت ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّّ ّّ ّّ ّ  ّ ّّ ّّّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّّّّ ّ ّّ ّ  ّ ّ(4)ّ.ّ
ّالأرّ ّأخذت ّإذا ّ)حتى ّتعالى ّقوله ّالمقدّسّففي ّالنص ّجاء ّوازّنيت( ّّضّزخرفها  ّّّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ  ّّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّ

ّّليصوّرّلناّالأرضّ))آخذةّّزخرفهاّعلىّالتمثيلّبالعروسّإذاّأخذتّالثيابّالفاخرةّمنّ ّّّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ ّّّ ّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ  ّّ ّّ
ّّّّكلّّلونّّواّكتستهاّوتزيّنتّبغيرهاّمنّألوانّالزينّ(( ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّّّ ّ ّّ ّّ ّ  ّّّ ّّ ّّّ ّّ ّّ  ّّ ّ  ّ ّ ّّ  ّ ّ(5)ّ.ّ

ّّّّالبيانيةّيّضفيّعلىّألفاظهّّالحياةّفتنتزعّتلكّالألفاظّالحياةّّّ هّّّكريمّفيّصورّالقرآنّالف ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّّ ّّ ّّ ّّّّ ّ ّّ ّ  ّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ  ّّّّّ ّّ ّّ ّ
ّّتقمّصّإرادتهاوت ّّ ّّ ّّ ّ  ّ ّّ(6)ّ.ّ

ّومنّصورّالتناسقّوالتناسبّالدلاليّماّوردّفيّالتعبيرّالمذيّلّللآيةّالمباركةّ،ّإذّّ  ّ ّّ ّّّّّ ّّ ّ ّّ ّّّّ ّّ ّ  ّّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّّّ ّ ّّّ ّّ ّّ ّّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ
ّكذلكّنّفصّلّ ّتعالىّ) ّفقوله .ّ ّالمباركة ّفيّالآية ّالوارد ّالتمثيل ّعلّة ّليعبرّعن ّّجاء  ّ  ّّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّّّ ّّ ّ ّّ ّّّ ّّ ّ ّّ ّ ّّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ  ّّ ّ ّ ّ ّ ّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ

ّّالآياتّلقومّّيتفكرون(ّتذييلّّجامعّّ،ّفيهّتبي ّّ ّ ّّ ّّّ  ّ ّ ّّ ّ  ّ ّّ ّّّ ّّ ّّ ّّّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّنّّودلالةّلعمومّالعلمّوالقدرةّواّتيّ ّّّ ّّّ ّّ ّّّّ ّّ ّّّ ّّ ّّ ّّّ ّّ ّ قانّالصنعّّ 
ّّوفيّهذاّالتعقيبّتعريضّّلمنّلمّينتفعّبالآياتّممنّ ّّّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّّّ ّ ّ ّّ  ّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ.(7)منّأهلّالتفكيرّّليسواّّ

ّّ وقدّشكّلتّالآيةّبتناسقهاّلوحةّّ ّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّّّ ّّ ّ ّ ّ ّ ّّ فنيةّّّّّّّ ّّ ّّتعكسّّالتمازجّبينّالإيقاعّوالدلالةّ،ّففيّالقرآنّّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّّّّّ ّّّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّّ ّّ ّّ ّّ  ّ ّّّ
ّّّّالكريمّكثيراّّماّيّلحظّوجودّ))ّتناغمّّفيّالإيقاعّالموسيقيّينسابّّبينّالحروفّالمتآلفةّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ  ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ ّّّّّ ّ ّ ّّ ّ  ّّّّّ ّ ّّ ّّ ّّّّّ ّ ّّ

ّالعامّوا ّالنسق ّواّيقاع ّالمعنى ّفي ّدلالاتّ ّمن ّتحمله ّبما ّوالألفاظ ّالمتوازنة ّّّّلكلمات ّّ ّ ّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ  ّّ ّ ّ ّّ ّ ّّ ّ ّ ّّ  ّ ّ ّ ّّ ّ ّّ ّّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ ّ
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ّّتتلاقىّفيّعباراتّّيحكمهاّرنينّالإيقاعّوتتوالىّمنظومةّالألفاظّوالعباراتّفيّسياقّ ّّ ّ ّّ ّّّ ّّ ّّ ّ ّّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّّ ّ ّّ ّّ ّّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّّ ّ ّّ ّّّ ّّ  ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّّ ّّ ّّ
ّ ّدلاليّفتعطيّللمعنىّعمقاّ  ّّّ ّ ّ ّ ّّ ّ ّّ ّ ّ ّ ّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ ،ّ ّإلىّالقلبّفيهزّه ّينفذّ ّتصويراّ ّوللأداء ّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّ  ّ ّّ ّّ  ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّ ّّّ ّّواّلىّالوجدانّ، ّّ ّّ ّّ ّ ّ ّ ّّ

ّّ ّّّّفيرقّقه(( ّزا(1)ّّ ّوقد .ّ ّالدلالة ّفي ّدقّة ّالقصر ّدها ّّّ ّّّ ّ ّ ّّ ّ  ّّّ ّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّالت، ّفي ّّوجمالّا ّّ ّ ّّ  ّ ّّ ّ ّصويرّ ّفيّ، ّّوثراءّ ّّ  ّ ّّ ّّ
ّإّّ ّإذّ ّّّ الموسيقى،  ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّ ّ ّ)إّنّّّّ ّّ نّ  ّّّ ّلّ  ّالتعبير ّفي ّتأتي ّموسيقيما( ّمرتكزّ ّإلى ّتتحول ّّ ّ ّ ّّ  ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّ ّ ّ ّعنّ_ّّّ ّّفضلّا ّ ّ  ّ ّ ّ
ّمكوّناتّالنصّالذيّتدخلّعليهّّ_بلاغةّمدلولها ّإليها ّّّّتشدّ ّ ّّ ّ ّّّ ّ ّّّ ّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ  ّّّّ ّّ ّّ ّّ  ّّ ّتحملهّمنّغنةّتتركّّ بما

ّّأثراّّإيقاعياّّفيّأذنّالسامعّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّّ ّ ّّ ّّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ.ّ
ّ

 (والاستثناءبـ)النفي القصر  -2
ّّّ ّالسياقّالنفي ّتحكمّ ّمعيّنة ّبأدوات ّتتمّ ّالتي ّالقصر ّأساليب ّأحد ،ّ ّّوالاستثناء ّّ ّ ّّ ّ  ّ ّّ ّّ ّ  ّّّّّ ّ ّّ ّّّ ّ  ّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ

ّّّالنصّيّ.  ّ ّّ ّّ
يّأصلّحدىّأدواتّالنفيّ،ّفحرفّالنفيّفيّهذاّالأسلوبّيتمّافتتاحّالنصّبإوف

ّالوضعّإنّماّيّرادّبهّالنقض ّّ ّّ ّّّّ ّّّ  ّّّّ  ّّّ ّ ّ ّ ّّللمعنىّ،ّوفيّهذاّالأسلوبّيأتيّحرفّالنفيّمفيداّّالنفيّّّّ ّّ ّّ ّ ّّّّ ّّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّّّ ّّ ّ ّّ
ّ.(2)خرجهّمنّهذاّالمعنىيولكنّدخولّأداةّالاستثناءّعليهّ

ّ ّ)إلّا( ّالاستثناء ّبأداة ّالتعبير ّفإرداف ّ ّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ ّّّ ّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّّ ّبدايةّّّ ّفي ّالوارد ّينقضّالنفي ّأن ّشأنه من
ّّّّ))فائدةّالاستثناءّفيّقولكّ:ّماّقامّإلّاّزيدّّإثباتّالقيامّلهّ،ّونفيهّعمّنّسواهّو.ّالنص ّ ّّ  ّ ّ ّّّّ ّّ ّّّّّّ ّّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ  ّّّ ّ ّ ّّ ّّّ ّّّ ّّّّ ّّ ّّّ ّّّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّّّّ ّّّ

ّّّّّ.ّولوّقلتّ)قامّزيدّ(ّلاّغيرّلمّيكنّفيهّد ّّ ّ ّّ ّّّ ّ ّّ ّّ ّّ  ّّّ ّّّّ ّّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّلالةّعلىّنفيهّعنّغيرهّ((ّّ ّّ ّّ ّ ّّّّ ّّ ّ ّّ ّّّّ(3).ّ
ّّّفاجتماعّالنفيّوالاستثناءّفيّسياقّّواحدّّيهدفّّإلىّحصرّالمعنىّوقصرهّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ ّ  ّ ّّ ّّ  ّّ ّّ ّ  ّ ّّ ّ ّّ ّّّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّجهةّّّفيّّ  ّ ّّ

ّّواحدةّّ.ّوهذاّماّأوضحهّال ّّّ ّ ّ ّّ ّّ ّّّ ّّ ّّّ ّّّ ّّّّمبّردّ)ّّ ّّه(ّبقولهّ:ّ))واّنّماّا272ّّ  ّّ  ّ  ّّ ّّّّّّّّ ّّّ ّّحتجتّّإلىّالنفيّوالاستثناءّّّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ  ّ ّ ّّ
ّّلأنّكّإذاّقلتّ)جاءنيّزيدّ(ّفقدّيجوزّأنّّيكونّمعهّغيرهّ،ّفإذاّقلتّ)ما ّّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّّ ّّ ّّ ّّّّّّ ّ ّ ّّ  ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّّ ّّ  ّّّ ّّ ّّ ّّ ّّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّ ّجاءنيّإلّاّّّّ  ّّ ّ ّّ ّّ

ّّّّّزيدّ(ّنفيتّالمجيءّكّلّهّإلّاّمجيئه(( ّ ّّ ّ ّّ ّ  ّ  ّ ّّ ّ ّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّفـ)إلّا(ّتدخلّّفيّسياقّالنفيّ))لتوجبّالأفعالّّ(4)ّّّ  ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ  ّ ّ ّّّ ّ ّ ّّ ّّ
ّسواها(( ّما ّولتنفي ّالأسماء ّفيّ(5)لهذه ّأساليبّالقصر ّالأسلوبّمن ّهذا ّويّستعمل .ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّ ّ ّّ ّّ  ّّ ّ ّ

ّ ّيكون ّالتي ّالمواضع ّيفيها ّما ّأو ّللأمر ّمنكراّ ّّالمخاطب ّّ ّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ  ّّ ّ ّّ ّ ّ ّ ّّ ّ ّّقعّّ ّمنزلة ،ّ ّّ إذّّالإنكار لاّّّ

                                 
 .6جماليات التصوير في القرآن الكريم /( (1
 . 231بلاغة التراكيب /        ي نظر :  ((2

 . 2/27شرح المفصل لابن يعيش  ((3

 . 3/326المقتضب ، المبرد  ((4

 . 2/301الكتاب سيبويه  ((5
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ّيّستعمل ّّ ّّ ّفيّالأمرّالظاهرّ.ّّّ 
ّّّلّعبدّالقاهرّالجرجاني:ّ))وأمّاّالخبرّبالنفيّوالإثباتّ،ّنحوّماّوفيّهذاّالمعنىّقا ّّ ّ ّّ ّّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّّّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّّّ ّّ

ّّهذاّإلّاّكذاّواّنّّهوّإلّاّكذاّ،ّفي ّّّّّ ّّ ّ ّّ ّ ّ ّ  ّ  ّّ ّّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ كونّفيّالأمرّينكرهّالمخاطبّويشكّّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّّ ّ فيهّ،ّفإذاّقلتّّّ
ّّّماّهوّإلّاّمصيبّأوّماّهوّإلّاّمخطئّ،ّقلتهّلمنّيدفعّأنّّيكونّالأمرّعلىّماّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّ ّ ّّ  ّ ّّ ّ ّّّّ ّ ّ ّّ ّّّ ّّّّّ ّ ّ ّّ ّ ّّ ّ ّ ّّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّ قلتهّّّّ

ّلمّتقلهّإلّاّوصاحبكّيتوهمّأنهّليسّ ّمنّبعيدّفقلتّماّهوّإلّاّزيدّ ّّواّذاّرأيتّشخصاّ ّّ ّّّّ ّّّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّ  ّ ّّ ّّّ ّّ ّّّ  ّّّ ّ  ّ ّّ ّ ّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّّّّ ّّ ّ ّّ  ّّ ّ ّ ّّ ّّّ ّ ّّ  ّّ
ّ.(1)وأنهّإنسانّآخرّويجدّفيّالإنكارّأنّيكونّكذلك((ّّ اّّّزيد

ّّ أنّّّويبدو ّالنوعّمنّالقصرّمذاقّّخاصّّوبلاغةّأعلىّ،ّفهوّمسلكّّفنيّّيقومّّّ ّّّلهذا ّّ ّ  ّ ّّ ّ  ّ ّّ ّّّ ّّّّّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ  ّ ّّ ّ  ّ ّّ ّّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّّّ ّّ ّّ ّّ ّّ
ّعلىّأساسّالجمعّبينّأسلوبينّمعاّّ،ّمنّخلا ّ ّّ ّّّّ ّّّّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ لتلكّالأدواتّّالتوظيفّالبلاغيلّفنيةّّّ

ّّيخرجّأسلوبّخبريّيقصرّالمعنىّفيّإطارّمعيّنّيحملّمعانيّالإيجازّوالتوكيدّبأبلغّف ّّ ّّ ّّّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّّّ ّّ ّّ ّ  ّّّّّ ّّ ّّ ّ ّّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّّ ّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّ
ّّّتعبيرّ،ّفهذاّالأسلوبّيحملّّتوكيداّّوّتوثيقاّّويمثلّمظهراّّمنّمظاهرّالعنايةّبالفكرةّ ّ ّّ ّّ ّّّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّّ ّّ  ّّ ّّ ّّّ ّّ ّّ ّ  ّّّ ّّ ّّ ّ ّ  ّّّّ ّ ّّ  ّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّّّّّ ّّ ّّ

ّّ .ّفالمتلقيّفيّهذاّالأسلوبّالبلاغيّيلتقيّأوّلاّّ(2)والحفاوةّبها  ّّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّّ ّّ ّّ ّّ بأسلوبّالنفيّالقائمّعلىّّّّّ
ّهوّالمعنىّالذيّتحملهّ توجيهّالذهنّإلىّنفيّالحكمّالذيّيواجههّفيّالنصّ،ّوهذا

ّّّدواتّالنفيّ،ّفالنفيّ))أسلوبّّلغوّأ ّّ  ّ ّ ّّ ّّ ّّّ ّّ ّّ ّّّّّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ يّّتحّّّ ّّ ّّ دهّمناسباتّالقولّوهوّأسلوبّنقضّّّ  ّّ ّ ّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّواّنكارّّّّّّّ  ّ ّّ ّ  ّّ
ّّّيّستخدمّلدفعّماّيترددّفيّذهنّالمخاطب(( ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّّ ّّّّّ ّّ ّّّ ّّ ّّّّ ّّّ ّّ ّّ .ّفهوّيّخرجّالمعنىّالذهنيّإلىّخلافهّّ(3)ّ  ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّّ ّ  ّّّ ّّّّّّ،

ّليعودّالمتلقيّإلىّإثباتّماّنّقضّّّوبدخولّأداةّالاستثناءّينتقضّذلكّالمعنىّفيّالنفس  ّ  ّّّّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّّ ّ ّّّ
ّيعودّ ّثم ّالنصّإنكاراّ ّيبدأ ّوهكذا .ّ ّالخبريّالوارد ّفيّإطارهّ ّوثبوتهّ ّوقصرهّ ّّّفيّنفسهّ ّ ّّ ّّّ  ّّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّ ّ ّّ ّّ ّ  ّّ ّّ ّّ ّ ّّ  ّ ّّ ّّ ّ ّ  ّّ ّ ّّ ّ  ّ ّ ّّ ّ ّ ّ

ّّّّّإثباتاّّواّقراراّّوتوكيداّّبدخولّ)إلّا(ّعليهّ. ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّ ّّّ  ّّّّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ  ّّ ّ ّّّ ّّ ّّ
ّالأسلوبّالبلاغيّ ّيأتيّهذا ّوفيّالسياقّالقرآني ّ))حينّيصفّالقرآنّغيباّ  ّّّ ّ ّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّ ّّ ّّّ ّخارقاّّّّ ّّ

ّأوّجزاءّّ ّأوّآتياّ ّّ ماضياّ ّّ ّ ّ ّ ّّ  ّّّ ّّ ّ ّّ  ّّّ ّأوّحّّّ ّثابتاّ ّأوّوصفاّ ّخاصاّ ّ ّ ّّ  ّّّ ّّ ّ  ّّّ ّ ّ ّ ّّ  ّّ ّلدقائقّحالّاّّ ّأوّتصويراّ ّمثيرة ّّلّا ّّ ّ ّ ّّ ّّّّ  ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ  ّ
ّ ّّالمتكلّمّمنّالبشرّوماّفيّخواطرهّوحينئذّّيشعّّهذاّالطريقّأطيافاّّوظلالّا(( ّ ّ ّ ّ ّّّّ ّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّّّ ّ ّ ّ ّ ّّ  ّّّ ّّ ّ ّّّ ّ ّّ ّ ّّ ّّّّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّّ ّّ ّّ ّّ(4).ّ

يةّأضفتّوسيقفّالبحثّعندّعددّمنّأدواتّهذاّالأسلوبّالتيّانمازتّبأبعادّصوت
ّّّّمزيداّّمنّالبلاغةّعلىّسياقاتّالتراكيبّالتيّوردتّفيهاّ،ّومنهاّ: ّّ ّ ّّّّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّّّ ّّ

                                 
 . 229                                         ، وي نظر : نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز / 027دلائل الإعجاز / ((1

 . 016                       ي نظر : دلالات التراكيب / ((2

 . 239في النحو العربي ، نقد وتوجيه / ((3

 . 009أساليب القصر في القرآن الكريم وأسرارها البلاغية / ((4
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ّ
ّ 
 
 
 
 
          ( و )إلا (             القصر بـ)إن  _ 

ّّ تعدّ)إنّّ ّّ سلوبّالنفيّوالاستثناءّ،ّوتأتيّفيّسياقّ(ّإحدىّالأدواتّالمستعملةّفيّأّّّّ
ّّّّّّالقصرّعندماّيكونّ))الصوتّأعلىّوالنغمةّنغمةّّحادة(( ّ  ّ ّّ ّّ ّّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّ ّ ّّ ّّّّ ّ ّ ّّ ّّ ّّّ ّّ ّ ّّ ّّأيّأنّّالركيزةّالجوهريّ،(1)ّ ّّ ّ ّّ ّّّ ّّ ّ ّّ ّ  ّ ّّ ّ ةّّ

ّّلمجيءّهذهّالأداةّفيّسياقّالقصرّهيّشدةّالموقفّوقوّتهّ؛ّلتكونّقادرةّّعلىّإشباعّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّّّ ّّ ّ ّ ّّ ّّّّّ ّّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّّّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّّّّ ّّ ّّ ّّّ ّّ ّ ّ ّّ
ّّّالمعنىّ.ّفالعبارةّالافتتاحيةّلهاّدورّّكبيرّّفيّشدّّالذهنّ؛ّلذاّمنّالمهمّأنّتكونّالأداةّ ّّ ّّ ّ ّ ّ ّّ ّ ّّ ّّّ ّّ ّّ ّّّّ ّّ ّّّ ّ ّّّ ّ  ّّ ّّ ّّ  ّّّ ّّ  ّّ ّّّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّّّّ ّّ ّ ّّ

ّّّّ منتقاةّفنياّّ ّّّّّ ّّ ّ(2).ّ
ّ ّتعالى ّقوله ّالسياقات ّتلك ّأمثلة د   ﴿:ومن                 ِ  ف إ ذ ا ه م                                     إ ن  ك ان ت  إ لَّ  ص ي ح ة  و اح 

ّ[ّ.24يس:]  ﴾           خ ام د ون  
ّأوّالعقوبةّإلّاّصيحة(( ّّّّوالمعنىّ))إنّّكانتّالأخذةّ ّّ ّ ّ ّّ ّّّ ّّ ّّ ّّ ّّ  ّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ  ّ ّّ ّّّ ّّ ّ لمّتتجاوزّفيّوقتهاّاللحظةّّ(3)ّّّ

ّ(4)الخاطفةّعندّوقوعهاّ،ّفهيّصيحةّأسكتتّجميعّالصيحاتّ،ّوهزةّأوقفتّكلّشيء
ّوالتعبيرّعنّالعقابّالنازلّعليهمّبلفظةّ)الصيحة(ّإنّماّوردّعلىّسبيل ّّ ّ ّّ ّّ ّّّ ّ ّّّ  ّّّ ّّّ ّّ ّّ ّّّّ ّّّ ّّّ ّّ ّ ّّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ الاستحقارّلهمّّّّ

ّوالإهلاكّوفيهّإيماءّّإلىّتفخيمّشأنّالنبي ّّ ّّ ّّ ّّ ّّّّ ّّّ ّ ّّ ّ  ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّ ّ ّ.(5)(صلى الله عليه وسلم)ّّ
ّّإنّّالقرآنّالكريمّينتقيّ ّّ ّّ ّّّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ  ّ ّّ الألفاظّأكثرهاّإيحاءّّّمنّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّّّتّسهمّّالتيّالألفاظّتلكّلمعنىّ،ّلّّ  ّ

ّإيحاء(( ّمن ّتملكه ّما ّمع ّونوعّصيغتها ّجرسها ّبقوّة ّالمعنىّمصحوبةّ ّّّ))فيّأداء ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّ ّ ّّّ ّ  ّ ّّ ّ ّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ ّ ّّّ(6)ّ
ّّذاّالملحظّالفنيّيبدوّجليّاّّفيّاوه ّ ّّ ّ  ّّّ ّّ ّّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّّّتقاءّلفظةّ)صيحة(ّفهيّلفظةّّموحيةّنّّ ّ ّّ  ّ ّ ّّ ّّ ّّّّّّ ّّ ّّّّ ّّ ّّ ّّ ّإذّّ،ّ  ّ ))توحيّّ

ّإ ّوتعني ّالهدّة ّوعظم ّالصدمة ّّبهول ّ ّّ ّّ ّ ّ  ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّّّ ّّ ّ ّ ّ ّوقيامّخّّ ّالحياة ّوانهيار ّالحركة ّالأنفاسّوشل ماد

                                 
 . 051دلالات التراكيب / ((1

 . 033                                                        ي نظر : العدول  في القرآن الكريم على وفق نظرية التلقي /  ((2

 . 3/511العقل السليم  وإرشاد،  7/307                      وي نظر : البحر المحيط  .5/073الكشاف  ((3

 . 03/023كتاب الله المنزل ، الشيخ ناصر مكارم الشيرازي                        ي نظر : الأمثل في تفسير  ((4

 . 23/2روح المعاني         ي نظر :  ((5

 . 79الإعجاز الفني في القرآن الكريم / ((6
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ّّ.ّولأسلوبّالقصرّأثرّّفيّغنىّالدلالةّبماّيحملهّمنّمعنىّالحّصّرّالذيّ(1)الساعة(( ّّّ ّّ  ّ  ّ ّّ ّّ ّّ ّّّ ّّّّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّّ ّّّ ّّ ّّ ّّ ّّ  ّّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ ّّ
ّ ّيّعّطيّالمعنىّتوكيداّ  ّّّّ ّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ  ّ ّفضلّاّعنّذلكّفإنّّلهذاّالأّ  ّّ ّّ ّ ّّ  ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّ ّ ّ ّّ سلوبّقّدّّّ  ّّّ ّ ّالنصّبإيقاعيةّّّّ ّرةّّعلىّمدّ  ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ  ّّّّ ّّ ّ  ّّ

ّّتتسللّإلىّأجزائهّّفتجعلهّذاّموسيقىّمتوازنةّعندّالتلاوةّ.ّولوّوردّالتعبيرّبالأسلوبّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّّّّ ّ ّّ ّّ ّّّ ّّّّ ّّ ّّ ّّ ّّّ ّ ّّّّ ّّّّ ّ ّّ ّ  ّ ّّّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ
ّدونّدخولّأ ّمتميّزّّالخبريّالمباشرّ، ّكانّللنصّحضورّ ّلما ّّ ّّ سلوبّالقصرّ، ّّ ّ  ّّ ّ ّ ّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ ّ ّ علىّّّّ

ّّ وللنصّالقرآنيّمزيّةّّواضحةّّ.ّالمستوىّالدلاليّوعلىّمستوىّالتشكيلّالصوتيّ ّ ّ ّّ ّ ّ  ّّ ّّّ ّّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ يةّّوجلّّّ ّّ
ّّّّّمفادهاّدقّةّالاختيارّ،ّوتكمنّدقّةّالاختيارّفيّالآيةّالمباركةّفيّمجيءّلفظةّ)واحدة(ّ ّّ ّّّّ ّّ ّّ ّ ّ ّّّ ّّّّّ ّّ ّ ّّ ّّّّ ّّ ّ ّّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ  ّّّّ ّّ ّّ ّّّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ  ّّّّّ ّّّ ّ
ّّوصفاّّلتلكّالصيحةّوقدّجاءتّعلىّسبيلّالتأكيدّ،ّإشارةّإلىّأنّّالأمرّهيّنّعندّاللهّ ّّّّ ّّ  ّّ ّّ ّّ ّّ  ّ ّّ ّ ّّ ّّّ ّّ ّّ ّّّّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّّّ ّّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ  ّّّ ّ

ّتؤدي(2)تعالى ّالوصف ّفدقة ّالبشريةّّ. ّالمدارك ّإلى ّالقرآنية ّالمعاني ّتقريب إلى
ّ.(3)القاصرة
ّوتتج ّالموسيقى ّصور ّمن ّصورة ّالمباركة ّالآية ّفي ّلى ّالتي ّفي ّتداخلتّ ّ ّّ  ّ ّّ ّّ ّسياقّ

تآزرتّمعّموسيقىّالأسلوبّنفسهّّ﴾                           إ ن  ك ان ت  إ لَّ  ص ي ح ة  ﴿ّ:التركيبّالقصريّفيّقوله
ّغنّةّ ّوجود ّالذيّيستلزم ّالتنكير ّموسيقى ّالصور ّتلك ّومن ،ّ ّالتعبير ّجمالية ّّلتظهر  ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّّّ ّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّ ّّ ّ ّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّّ ّّ ّ ّ ّ ّّ ّّ

ّمعّخفّةّالنطقّفيّالكلمتينّالمتتاليتينّ،ّإذّّ               )صيحة  واحدة ( :ّالتنوينّفيّقولهّتعالىّ  ّ ّّ ّّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّّ ّ ّّ ّّ ّ  ّّ ّّ ّ
ّل ّمعاّ ّالكلمتين ّإدغام ّأثر ّالغنة ّّتختفي  ّّّّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّّ ّّّ ّ ّّ ّ ّّّ ّّ ّ ّ ّّ ّ ّالإيقاّ ّايكون ّفي ّفالإدغام .ّ ّمتمازجاّ ّّع ّ ّّ ّّّ ّّ ّّ ّ ّّ  ّّّ ّّ ّّ ّ لآيةّّ

ّالأسلوبّ ّفهذا ّيمثّلّإحدىّمنابعّالموسيقىّفيها، ّالمباركة ّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّّ ّّّ ّّ ّ ّ ّّ ّ ّ ّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ ّ  ّّ ّّ ّّّ ّّ ّ ّمنّّّ ّنوعاّ ّ))يولّد ّوّجّد ّّأينما ّّ  ّّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ  ّ  ّّ ّّ ّّ ّ
ّّّاقاتّمماّيخلقّّإيقاعيةّمتميزّالسيالإيقاعيةّالتخفيفيةّفيّنطقّهذهّ ّ ّّ ّّّّ ّّ ّّ ّ  ّ ّّ ّّ ّّ ّّّ ّّ ّ.(4)ة((ّ

ّّوقدّساندّالتعبيرّالاسميّالواردّبعدّأسلوبّالقصرّالدلالةّ،ّإذّّقدّحملّفيماّيبدوّ ّّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّّّ  ّ ّّ ّّّّّ ّّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّّ ّ ّّّّ
ّالدالةّعلىّالمفاجأة ّبتصدرّ)إذا( ّمكثّفاّ ّّّإيحاءاّ ّّ ّ ّّ ّ ّ ّّ ّ ّّّ ّّّ ّ ّّّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ ّ  ّ  ّّّ ّّ  ّّ ّّ ّتلكّالأّ(5)ّّ خذةّالتيّتضعّالنفسّأمام

ّالسكونّوانقط ّخيّم ّهمّخامدونّقد ّفإذا ّالإلهيةّدونّسابقّإنذارّ، ّّ ّّ ّ ّ ّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّ ّّّ ّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّ ّ ّ ّ ّّ ّّّ ّّ مثلماّّعتّالأنفاسّ
ّّّّ تخمدّّ ّّّالنارّحينّتتحوّلّإلىّرمادّّ ّ ّّ ّّ ّّ  ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّمنّتشبيهّّبليغّّيأسّّ هّّّّّ اّلّّ.ّوي(6)ّّ ّّ ّ  ّ ّّ ّّ  ّ ّّ ّ ّّ ّ ّّرّالألبابّويّلبسّالنفوسّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ  ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ

ّّّجلبابّالخوفّوالفرقّفقدّ))شبّهوّ  ّّ ّّّ ّّّ ّ ّ ّ ّّ ّّ ّ ّ ّ ّ ّّ ّ ّ ّّ ّالحيّكالنارّابالنارّالخاّاّّ ّإلىّأنّ ّّمدةّرمزاّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّ  ّ ّّ ّ ّّ ّ  ّّ ّّ ّ لساطعةّّّّ
                                 

 . 253الصورة الفنية في المثل القرآني / ((1

 . 29/92                       ي نظر : التفسير الكبير  ((2

 . 20                                       ي نظر : الإعجاز الفني في القرآن الكريم / ((3

أثر التماثل الصوتي في التوازن الإيقاعي ، د . فائزة محمد محمود المشهداني ، كلية التربية ، جامعة  ((4
 .275، ص 2116،  7، ع 09الموصل ، مجلة جامعة تكريت للعلوم الإنسانية ، مج

 . 2/030، وهمع الهوامع في شرح جمع الجوامع  ، للسيوطي  5/073               ي نظر : الكشاف  ((5

 . 3/510رشاد العقل السليم إ        ي نظر :  ((6
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ّّّّّفيّالحركةّوالالتهابّوالميّتّكالرماد(( ّ ّّ ّّّ  ّّ ّّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّّّ ّ ّّ ّّ ّ(1).ّ
ّ

ّملّّمعنىّالإداةّفيّمواضعّتحهذهّالأّوتأتي ّّ ّ ّّ ّّ  ّ  ﴿:ومنّذلكّقولهّتعالىّ،نكارّوالشدةّّ
ل وك  ع ن  س ب يل  اللَّ   إ ن  ي  ت ب ع ون  إ لَّ  الظ ن  و إ ن  ه م  إ لَّ   َ  ر  م ن  في  الْ  ر ض  ي ض                                                                                                                       و إ ن  ت ط ع  أ ك 

ّ[.996الأنعام:]﴾            يَ  ر ص ون  
ن  يتبعون إلا  الظن ﴿ّ:فقدّتمثلتّبنيةّالقصرّفيّالآيةّالمباركةّفيّقولهّتعالىّ                       وا 

ن  هم إلا  يخرصون  ّلبيانّأنّّّ؛ّ(2)وقدّجاءّالتعبيرّعلىّسبيلّالاستئنافّالبياني ﴾                    وا   ّ ّّ ّ ّّ ّّ
ّالكاذبة ّوالتقوّلات ّالواهية ّالظنون ّعلى ّقائمة ّمعتقداتهم ّّّكلّ ّّ ّّ ّ ّ ّ  ّّّ ّّّ ّ ّّّ ّّ ّّ ّ ّ ّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّّ ّّّ  ّ ّوالظن(3)ّ ّّهوّ. ّ(4)الشك

ّعقائدهم ّفي ّراجعين ّ))ليسوا ّأنّهم ّعلى ّللدلالة ّبهم ّوخّصّ ّعليهم ّالظن ّّوقّصّر ّّّ ّّ ّ ّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّّّ ّّ  ّّّ ّ ّّ ّ ّّّ ّّّ ّ ّّ ّّ  ّ  ّ ّ ّ ّّ ّّ ّ ّ ّ ّ ّّ ّ ّ  ّ إلىّّّّ 
ّ.(5)علم((

ّالقصرّ ّبنية ّعلى ّعطفاّ ّيخرصون( ّإلّا ّهم ّ)إن :ّ ّتعالى ّبقوله ّأردفّالتعبير ّّثم ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ  ّّّ ّ ّ ّّ ّ ّ ّ ّ ّّ  ّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّّّ ّّ ّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ
ّالكذبّّ ّوالخرصّ: ،ّ ّفيّالحكم ّّ الأولىّوهوّداخلّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّ ّ ّّّ ّ ّّ ّّّ ّّ ّ ّ ّّ  ّ ّ ّّ ّ ّ ّّ ّ ّ ّّ ّ ّالكذّابّلأنّهّّ(6)ّ ّوّ))الخراصّ: ،ّّ  ّّ ّ ّ  ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّّّ ّ ّ ّ

ّّيقولّماّلاّيعلمّولاّيحقّ((  ّ ّ ّّ ّّ ّّّّ ّّ ّ ّّّ ّّ ّ ّّ(7).ّ
ّّّه(ّعّلّةّإطلاقّهذاّاللفظّعلىّالك922ت)ّالأصفهانيّوقدّأوضحّالراغب ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّّ ّ ّّ ّ ّ ّّ ّ  ّ  ّ ذبّبقولهّّّّ

ّّّ ّ:ّ))ومنّحقيقةّذلكّأنّّكلّّقولّّمقولّعنّظنّّوتخمينّيقالّخرصّسواءّأكانّمطابقاّّ ّّ ّّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّ  ّ ّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّ  ّّ ّّ  ّ ّّ  ّ ّّ ّ ّّ ّّّّ ّّ ّّ ّّ ّّّّ
ّّّّللشيءّأوّمخالفاّّلهّمنّحيثّإنّّصاحبهّلمّيقلهّعنّعلمّوّلاّغلبةّظنّّولاّسماعّ،ّ ّّ ّ ّّّ ّ  ّ ّ ّّّّ ّ ّّ ّّ ّّّّ ّّ ّ ّّّّ ّّ ّّّ ّ ّّ ّّ ّ  ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّّّّ  ّّّ ّّ ّّّ ّّ ّ ّ ّ ّّ

ّّوالمعنىّفيّالآيةّالمباركةّأنّهمّيكذّبونّعلىّّ(8)بلّأعتمدّفيهّعلىّالظنّوالتخمينّ(( ّّ ّّ ّ ّ ّ ّ ّّ ّّ  ّّّ ّّّ ّّ ّ ّّ ّّّّ ّّ ّ ّّّ ّّ ّ ّّّ
ّ.ّّ(9)نسبونّإليهّسبحانهاللهّفيماّي

ّّّأوّعلىّمعنىّ))يحسدونّأوّيقدّرون(( ّّ  ّّّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّ ّّ ّّّ ّّ ّّّ ّّ ّّ ّّجاءّدقيقاّّفيّّ)يخرصون(وانتقاءّلفظةّّ.(10)ّ ّّ ّّّ ّّّّ ّّ

                                 
 .3/512المصدر نفسه  ((1

 . 2/27، والتحرير والتنوير  2/273                           ي نظر : إرشاد العقل السليم  ((2

 . 2/273                           ي نظر : إرشاد العقل السليم  ((3

 ، مادة )ظن( . 2/052              ي نظر : العين  ((4

 . 3/202البحر المحيط  ((5

 . 0033، و لسان العرب / 090/ في غريب القرآن  لمفردات، مادة )خرص( ، وا 3/023              ي نظر : العين  ((6

 . 3/212                                     ، مادة )خرص( ، وي نظر : البحر المحيط  2/096معجم مقاييس اللغة  ((7

 ، مادة )خرص( . 090/ في غريب القرآن المفردات ((8

 . 2/275                           ي نظر : إرشاد العقل السليم  ((9

 . 6/7الجامع لأحكام القرآن  ((10
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ّ ،ّ ّالذيّوردتّفيه،موضعه ّللسياق ّبجرسها ّبالمعنىّملائمةّ ّموحيةّ ّلفظةّ ّّّّفهي ّ ّ ّّ ّ ّ ّ ّّّ ّ ّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ  ّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ  ّ ّّ ّ ّّ  ّ ّ ّّّ ّ ّلأنّّفّّ  ّ ّ
ّّالشديدةّالمستعليةّمناسبةّلقوّةّالمعنىّالذيّّهاأصوات ّّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّّ ّّّّ ّّ ّّّّّ ّ ّّ ّ ّّ ّّّّّ ّ ّ،ّفصوتّالصادّصوتّّّترميّإليهّّ  ّ ّ ّ ّّّّ ّّ ّّ ّ ّ ّّّ
ّقّّمستعلّّمطب  ّ ّ ّّ ّّ ّّ،ّأمّاّصوتّالخاءّ(1)ّ  ّّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّ ّّ ّ،ّفقدّوردّّ ّّ ّّّواضحاّّقوياّّمفخّماّ  ّ ّّّ ّّّ ّّ ّّ ّ ّالأصواتفهوّمنّّّ
ّ.(2)))تكتسبّتفخيمهاّمنّالسياقّالذيّتقعّفيه((ّالتي
ّوّ ّ)يخرصون(قد ّفيّبناء ّمعّّجاءّصوتّ)الخاء( ّمتّسقاّ ّقوياّ ّشديداّ ّ ّّ  ّّّ  ّّّ  ّّّ ّّ  ّّّّ اللفظةّّمعنىّ

ّّ ليكونّذاّأثرّّ ّّ ّّّ ّّ ّ ّ ّّّفيّقوّةّجرسّاللفظةّّّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّّّّ ّإذّّ))إنّّ،ّ  ّ ّّ ّّ  ّ وقعّتأليفّأصواتّحروفهاّجرسّاللفظةّوّّ
ّي ّالنطقّبها ّعند ّالموسيقيّالذيّيّحّدثه ّوالجو ّّوّحركاتها ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ ّّّ ّ ّّّ  ّ  ّّ ّ ّّّ ّ ّ ّّ ّ ّ ّ ّّ ّ ّ ّ ّّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّ ّالمنبهاتّّ)*(ّعتبرّ منّأهم

ّّ أنّّلهّإيحاءّّّالمثيرةّللانفعالاتّالخاصةّالمناسبةّكما ّّ ّّ ّّ ّّ  ّ ّّنفسياّّخاصاّّلدىّمخيّلةّالمتلقيّّّ ّّ ّّ ّّ ّّ  ّّّ ّّّ ّّّ  ّّ ّّ ّ ّّّ ّّ
ّّّوالمتكلّمّعلىّالسواء(( ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّّ(3)ّ.ّ
ّّّوقدّتدرّجّالتعبيرّم ّّ ّ ّّ ّّ ّ  ّّّّ                   إ ن  ي  ت ب ع ون   ﴿:ّّأّبذكرّ)الظن(ّفقالّتعالىماّهوّأقلّوطأةّ،ّفابتدّّّ

ّالظنّ﴾            إ لَّ  الظ ن   ّمن ّأشد ّهو ّما ّإلى ّّثم ّفقال ّ)الخرص(                  و إ ن  ه م  إ لَّ   ﴿: وهو
ّ،ّإذّالخرصّيحملّمعنىّالظنّوزيادةّ.ّ﴾           يَ  ر ص ون  

ّأضفىّ ّلأسلوبّالعطفوقد ّالنصّّالتتابع ّعلى ّتماسكاّ ّالتركيبي ّالبناء ّّفيّإطار ّّ ّّ ّ ّّ ّ  ّّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّ
ّّّّ وتناسقاّّ ّّ ّتعاطفّبينّجزأيّّّّ ّ))صلة ّففيّأسلوبّالعطفّتحصلّ ّالتعبيرّ، ّّبينّأجزاء ّّ ّ ّ ّ ّّ ّ ّ ّ ّّ ّّ ّّّ ّّّ  ّ ّ ّ ّّ ّ ّ ّ ّّ ّ ّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ

ّّّالمعنىّمعّتميّزّكلّّجزءّّمنّالجزأينّواستقلالهّبموضعهّّمنّالمعنى(( ّّ ّ ّّ ّّ ّّ  ّ ّّ ّ ّ ّّ ّّّ ّّّ ّّ ّّ ّّّ ّ ّّ ّّ ّّ  ّّ ّ ّ  ّ ّّّ  ّّ ّّ ّ ّّّ ّّ ّ ّّ(4).ّ
ّفيّ ّللصيغ ّالوزني ّالتوافق ّمفادها ّأخرى ّصورة ّفهناك ّالتناسق ّهذا ّعن ّّوفضلّا ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّ ّّ ّ ّ ّّّ ّّ ّّ ّّ ّّّ ّّ ّ ّ ّ ّّ ّّ ّ ّ ّ ّ ّّ ّّّ ّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّ ّ ّ ّ  ّ ّ ّّ

ّتوّّالتركيبّدا ّفقد ،ّ ّالمتتابعة ّالقصر ّبنى ّّّّ خل ّّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّ ّ ّّّ ّ ّ ّّ ّ ّ ّقولهّدتّفيّصيّ حّّّّ ّفي ّالمضارعة غتها
ّ ّالموّحد ّالوزن ّوهذا ّ)يخرصون( ّو ّ)يتبعون( ّّ  ّّ ّّ ّ ّّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّ ّ ّ ّّ ّ ّ ّ ّّ ّ ّ ّّ ّهيّأّّ ّقد ّّّ للأفعال ّ ّّّ ّ ّّ ّّ ّّّ ّمؤثراّ ّإيقاعاّ  ّّ ّّ ّّ  ّّ ّّ فيّّأسهمّّ

ّّوهوّأمرّّيعودّإلىّأثرّالتوازنّالإيقاعيّعلىّللتعبيرّالقرآنيّالتشكيلّالجماليّتحقيقّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّّ ّ ّّ  ّّ ّّ ّ ّّ
ّإذّإنّّ،ّّالمتلقي  ّ ّّ ّّالإيقاعّالمنسجمّيشدّّالنفسّإليهّويشوّقهاّ،ّويجعلهاّأكث))ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّّّّ ّ  ّّ ّّ ّّّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ  ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّرّقبولّاّللفنّّ ّّ ّّ  ّ ّ ّّ ّّ

ّبالراحةّّ ّالنفسّوتشعر ّمعه ّتنساب ّموسيقي ّنفسي ّجوّ ّخلق ّطريق ّعن ...ّ ّالقولي  ّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّ ّّّ ّّ ّّّّ ّ ّّ ّّ ّ ّ ّّّ ّ ّّ ّ ّ ّّ ّ  ّّ ّ ّ ّّ ّ ّ ّّ ّ ّ ّ ّ ّ ّّّّ ّ ّّ ّّ ّ

                                 
 . 093، الأصوات اللغوية ، إبراهيم أنيس/ 035صوات اللغة العربية ، د . عبد الغفار حامد هلال /         ي نظر : أ ((1

 . 312                               ي نظر : علم الأصوات ، كمال بشر / ((2
                            )*( الصواب أن يقال )يعد ( .

 .37الأسس النفسية لأساليب البلاغة العربية / ((3

 . 67نحو المعاني  ، أحمد عبد الستار الجواري / ((4
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ّّّّ.ّوفضلّاّعنّتوحّدّالوزنّ(1)والطرب(( ّّ ّ ّ  ّ ّ ّّ ّ ّ ّ  ّ ّ ّّ ّ ّالتكرارّلّوأثرهّالإيقاعيّّ ّّ،ّفإنّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ  ّ ّّ ّ ّّلأسلوبّالمكوّنّّ  ّّّ ّّ ّ ّ ّ ّّ ّ
ّمنّ)إنّ(ّو ّّ  ّ ّّ ّ ّ ّ)إلّا(ّداخلّّ ّ ّ ّّ ّ ّ ّ ّمنّصورّالإيقاعّالموسيقيّالذيّيدخلّّّ ّّالتركيبّيّمثلّصورةّ ّ ّّّ ّ ّّّ ّ ّ ّّّ ّ ّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّ ّ ّ ّ ّّ  ّّ ّ ّ ّ ّ ّّ  ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّ

ّلجماليّللآيةّالمباركةّ.إطارّالتشكيلّا
ّّكماّأنّّلتواليّالأسلوبّوتكراره ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّ ّّّ ّّ ّ  ّ ّّ ّّ وتوطيدّالفكرةّالتيّيحملهاّنيّفيّتأكيدّالمعّّ اّّّبالغّّ اّّّأثرّّّ

ّ ّالأوّلّالسياق ّلمضمون ّمؤكّداّ ّالثاني ّيكون ّبحيث ّأكثر ّأو ّقصران ّيتوالى ّّفـ))حين  ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّ ّّ  ّّ  ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّ ّّّ ّّ ّ ّ ّّ ّّّّ
ّ.(2)ستجدّفيّتواليهماّماّيسمىّبتصعيدّالمعاني((

ّّومماّيّلحظّفيّالتكوينّال ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّّ ّ  ّّّّّ صوتيّلبناءّالقصرّفيّالآيةّالمباركةّهوّالضغطّالنطقيّّّ
ّّّوالتحقيقّالصوتيّلبعضّالأصواتّ،ّوبماّيجعلهاّأكثرّوضوحاّّفيّالسمعّفتقوّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّّّ ّّ ّ ّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ىّالنبرةّّّ

))وضوحّنسبيّلمقطعّمنّمقاطعّالكلمةّيفوقّوضوحّالمقاطعّأكثرّمنّغيرهاّ،ّفالنبر
ّ.(3)الأخرىّالمجاورةّله((

ّ ّتكمن ّالتعبير ّهذا ّفي ّتآزرتّمعّفالبلاغة ّالتي ّالموجزة ّالمؤكّدة ّالقصر ّبنية ّّفي ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّ ّ ّّ ّ ّّ  ّّ ّ ّّ ّ ّ ّ ّّ ّّ ّّّ ّّ ّ ّ
ّبينّ ّإيقاعي ّتوازن ّمن ّالقصر ّأسلوب ّيضفيه ّبما ّالمتمثّل ّللآية ّالصوتي ّّالتشكيل ّّ ّ ّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ  ّّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّ ّ ّّ ّ ّّ ّ
ّأضفاهاّ ّالنطق ّفي ّشدةّ ّمن ّ)إلّا( ّالأداة ّفي ّوما ّغّنّةّ ّمن ّ)إنّ( ّتحمله ّوما ّّّالألفاظ ّّ ّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ  ّّّ ّ ّ ّّ ّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّ  ّ  ّ  ّ ّ ّ ّّ ّ  ّ ّّ ّ ّّّ ّ ّّ ّّ ّ ّ ّ ّّ ّّ ّ

ّّ ّسجّلّحضوراّّالتشديدّعلىّصوتّاللامّ.ّفمفاصلّالتشكيلّالصوتيّلأسلوبّالقصرّت ّ ّ ّ ّّ  ّ ّ
ّفكلاهماّ ّالنصّ، ّالذيّأفاد ّالبلاغي ّالمستوىّالموسيقيّيّضافّإلىّحضورها ّّّعلى ّ ّ ّّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّّ ّّ ّ ّّّ ّ ّ ّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّ ّ ّ ّّ ّ ّ ّّ  ّّ ّ ّّّ ّ ّ ّّ ّ ّ ّ ّّ ّ ّّ ّ ّ ّّ

ّّّّّيمثّلّمظهراّّفنياّّفيّالآيةّالمباركةّ. ّّ ّ ّّ ّّّّ ّّ ّ ّّ ّّّ ّّ ّّ ّّ ّّّ  ّّّّ
ل ك ون  إ لَّ  أ ن  ف س ه م  و م ا  ﴿: قولهّتعالىّذلكّّنحوّو                                                                                              و ه م  ي  ن  ه و ن  ع ن ه  و ي  ن َ و ن  ع ن ه  و إ ن  ي  ه 

ّ[.26ام:الأنع]﴾             ي ش ع ر ون  
ّتعالىّ) ل ك ون  إ لَّ  أ ن  ف س ه م  فالقصرّفيّقوله ّقّلّبّ                                       و إ ن  ي  ه  ّإضافيّيفيدّ ّ))قصرّ ّهو )ّّ  ّ  ّّ  ّّّ ّّ ّ ّّّ ّّ  ّّ ّّّّ ّ ّ ّ ّ

ّّمعتقدهمّ؛ّلأنّهمّيظنونّبالنهيّوالنأيّأنّهمّيضرونّالنبيّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ  ّّّ ّ ّّ ّّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّ ّ ّّ ّّ ّّ  ّّ ّّّّّ ّّّ ّّّ؛ّلئلاّيتبّعوهّويتبّعهّّ(صلى الله عليه وسلم)ّّ  ّّّ ّ ّ ّّ ّ  ّّّ ّ ّ ّّ ّ ّ
ّالص ّللرسول)عليه ّتسليةّ ّالجملة ّوفيّهذه ّوأوزارّالناسّ، ّالناسّفيحملونّأوزارهم ّّ ّ ّّّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ  ّ ّّ ّ ّّ ّّّ ّ ّّ ّ ّّّ ّ ّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّ ّّّ ّّ ّ ّّّ ّّّ ّّ ّ ّ ّّ ّ ّّ ّ ّ ّّ ةّلاّّ

ّّّوالسلام(ّوأنّّماّأرادوهّبهّنك ّّّ ّّ ّّّ ّّ ّّ ّ  ّ ّّ ّّّّ ّ ّّ ايتّّّّّ ّّّّّواّنّماّيضرّونّبهّأنفسهم((ّّ هّّّّّ ّّ ّّ ّّّ ّ ّ  ّّ ّّ ّّ  ّ  ّّ(4).ّ

                                 
 . 93الأسس النفسية لأساليب البلاغة العربية / ((1

 . 032أساليب القصر في القرآن الكريم وأسرارها البلاغية / ((2

 . 003من وظائف الصوت اللغوي / ((3

 . 002/ 7التحرير والتنوير  ((4
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ّّالتعبيرّالموجزّشكلّتّحضوراّّمتميّزاّّعلىّالمستوىّالإيقاّموسيقىوّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ  ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّ ّ ّّ  ّّّ ّّ ّ ّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّعيّ،ّفضلّاّعنّّ ّ ّ ّ ّ ّّّّّ ّ
ّملاء ّو ّالأسلوب ّقوّة ّ ّّ ّ ّ ّ ّ ّّ ّ ّّ ّهذاّّّ ّ ّيّضفيه ّما ّمع .ّ ّالمنكرين ّردع ّعلى ّالقائمة ّالسياقية ّّّمته ّ ّ ّّّ ّ  ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّّ ّّ ّ ّّ ّ ّّّ

ّالأسلوبّالقصريّمنّتقطيعّمتوازنّّ  ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّّ ّ ّّّ ّ ّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّ عندّدخولهّفيّسياقّالجملةّالخبريةّ،ّفاللغةّ))لاّّ
ّّتعدوّأنّتكونّمجموعةّمنّالأصواتّالمقطّعةّإلىّمقاطعّتمثّلّتتابعاّّزمنياّّلحركاتّ ّّ ّ ّ ّّ  ّّّ ّّ ّ  ّّ ّّ ّّ ّّ  ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّّّ ّّ ّّّ  ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّ ّّّّّ ّّ ّّّ ّ ّ ّّ ّ ّّ ّ ّّّ

ّ.(1)وسكنات((
ّللغةّالعربيةّوزيعّالمقطعيّللأصواتّوفيّهذاّالأسلوبّيظهرّالت ّّّّّالذيّيمثلّمزيةّ ّ ّّ ّّّ ّّ ّ  ّ ّّ ّّّ ّّ ّّ ّ ّّّ
ّحضوراّّ ّفيسجل ّملحوظ ّّّ بشكلّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّّ ّ ّ ّ ّ ّّ ّ  ّ ّّ ّتّّ ّّواضحاّ  ّّ ّ ّخلاّّ ّمن ّللتعبيرّتشكل ّالموسيقية ّالصورة له

ّالقصريّ.
ّعنّذلكّ ّفضلّا ّ ّّ ّ ّ ّ ّ  ّ ّ ّّ فإنّّّ يبدوّأحدّالوضوحّالسمعيّلصوتّالنونّفيّأسلوبّالقصرّّّّ

ّّلفاظّالآيةّكّلّهاّ،ّإذّاللأّملامحّالتشكيلّالموسيقى ّّّّ ّّّّ  ّ  ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّعلىّصوتّالنونّيّحّدثّرنّةّّّضغطّ  ّّ ّّ ّ  ّ  ّّّ ّ ّّ ّّ ّ ّ ّ ّّ ّّ
ّإ ّّموسيقيةّفيّمواضعهاّجميعاّ.ّوهذاّالوضوحّلصوتّالنونّوغنّتهاّيبدوّجلياّ  ّّّ ّ ّّ ّّّ ّ ّّ  ّّّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّ ّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّّ ّّّّّ ّّ ّ ذاّتليهاّّ

أحدّحروفّالحلقّالستةّوهيّ)الهمزةّ،ّالهاءّ،ّالعينّ،ّالحاءّ،ّالغينّ،ّالخاء(ّوالعلةّ
ّوجبّ ّلذلك ّالحروف ّتلك ّمخارج ّعن ّمخرجها ّبّعّد ّالحروف ّهذه ّمع ّالإظهار ّّفي ّّ ّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ  ّ  ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّ ّّّ ّ ّ ّّ ّ ّّ ّ ّ ّّ ّ ّ

ّالجماليّّ(2)الإظهار ّالتشكيل ّفي ّأثرّ ّلها ّوكان ّالسمع ّفي ّكانتّأوضح ّثمّ ّومن ،ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ  ّّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّ ّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّ ّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ  ّ ّّ ّ ّّ ّ ّ
ّّّفيهاّالآيةّمحلّّالبحثّ.للنصوصّالتيّتردّفيهاّبماّ ّ ّّ ّّ  ّ ّ ّّّّّ ّّ ّّ ّّّ

ّّوالنهيّالواردّفيّالآيةّالكريمةّإنّماّيكونّبصرفّالناسّعنّاستماعهّلئلّاّيقفواّعلىّ ّّ ّّّ ّّ ّّ  ّ ّّ ّّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّ ّ ّ ّّ ّّ  ّّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّّّ ّّ ّ ّّّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ
ّّ حقيقتهّفيؤمنواّبهّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّّّ ّّ ّّّّ،ّوينأونّعنهّعلىّمعنىّيتباعدونّعنهّوكأنّذلكّ))إظهاراّّلغايةّّ(3)ّ ّ ّّ  ّّ ّّ ّ ّّ ّّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّّ ّّ ّّّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ

ّمت ّمن ّعنه ّالمنهي ّعن ّالناهي ّاجتناب ّفإنّ ّعنه ّلنهيهم ّوتأكيداّ ّعنه ّّنفورهم ّ ّ ّّ ّّّ ّ ّ ّ ّّ ّّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ ّّ  ّ ّّ ّ ّّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ  ّّّّ ّّ ّ ّ ّّّ ّ ّّّ ّ مماتّّّ
ّ.ّففيّ)ينهون(ّوّ)ينأون(ّدقيقةّّدلاليةّوفارقّّيّثريّالمعنىّبماّيندرجّتحته(4)النهي(( ّّ ّّ ّّ ّّّ ّّّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ  ّّّ  ّ ّ ّّ ّ ّّّّ ّ ّّ ّ ّّ ّّّّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّّ ّ ّ ّّ ّّّ ّّ اّمّّ

ّعد ّّمنّمعانّ ّ  ّ ّّ ّّ ّ ّوّّ ّبالقولّ، ّبالابتعاد ّ))النهيّأمرّ ّتتمثلّفيّأنّ ّّّة ّّ ّ ّ ّّ ّّ ّ ّّّ ّّ ّ ّّ ّ  ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ ّّ  ّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ النأيّفّعّلّّّ  ّ  ّّ ّ ّّ ّمنّّّّ ّّيصدرّ ّّ  ّّّ ّ
ّ ّّالكفّارّأنفسهمّ،ّوالنهيّقولّّبلاّقدرةّوالنأيّقدرةّّاحتوتّفعلّا(( ّّّّ ّ ّّ ّّ  ّّ ّّّّ ّّ ّّّ ّّّ ّّّّ ّّ  ّ ّ ّّّ ّ ّّ ّّ ّّّّّّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ(5).ّ

ّّ ةّالمباركةّلفظتاّ)ينهون(ّوّ)ينأون(ّمؤتلفتينّصوتياّّوموسيقياّّ،ّإذّّوقدّبدتّفيّالآي ّّ ّّ ّّّ ّّ ّ ّّ ّ ّّّ ّ ّ ّّ ّّ ّّّّ ّّّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّّ ّ ّ ّّ ّّّّ ّ ّّ ّّّّ ّّ ّ ّّ ّّّ
                                 

 . 37الشعر العربي المعاصر ، قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية ، د . عز الدين إسماعيل / ((1

 .2/22 ، لابن الجزري ، والنشر في القراءات العشر 3/353               ي نظر : الكتاب  ((2

 . 7/029، وروح المعاني  3/026                           ي نظر : إرشاد العقل السليم  ((3

 . 3/026إرشاد العقل السليم  ((4

 . 037أساليب البديع في القرآن الكريم ، جعفر باقر الحسيني / ((5
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ّّ إنّّ ّالموسيقيّّ ّأضفىّظلاله ّصوتياّ ّوتطابقاّ ّتجانساّ ّّبينهما ّّ ّ ّ ّّ ّ ّّّ ّ ّ ّ ّّ ّّ  ّّّ ّ ّ ّ  ّّّ ّّ ّّ ّ  ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّفكانّّةّ ّالمباركة ّالآية على
ّ ّالإيقاع ّ))إتحاد ّفإنّ ّثمّ ّومن ّمتحداّ ّمتوازناّ ّالإيقاع ّ ّّ ّّ ّّ ّّّ ّّ ّّّ  ّ ّّ ّ  ّ ّّ ّ ّّ ّ  ّّّ ّّ ّ  ّّّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ ّبأّ ّيصدرانّيوحي ّكانا ّالفعلين ّّنّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ  ّ

ّبنفسّالقوّةّوالعنفّوالغ ّّّ ّّ ّّ ّّّ ّّ ّّّ ّّ ّ ،ّولمّيكنّالتوازنّفيّالإيقاعّيتوقفّعندّهذينّالفعلينّ،ّ(1)ل((ّّّ
ّويشعرون(ّ ّويهلكونّ، ّوينأونّ، ّ)ينهونّ، بلّكانّالتناظرّالإيقاعيّفيّألفاظّالآية

ّالموسيقيّّحضوروّ ّعلىّالتقطيع ّقائماّ ّالتعبيرّأضفىّإيقاعاّ ّّأسلوبّالقصرّفيّبناء ّّّ ّ ّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّ  ّّ ّّ ّّ  ّّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّ
ّالذيّمنّشأنهّأنّّيجعلّللإيقاعّحضوراّّلا ّ ّّ ّ ّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ  ّ ّّ ّّّ ّ ّّ ّّّ فعندّافتراضّعدمّللمتلقيّتجاوزهّ،ّيمكنّّّّّ

ّ.تهّعلىّالمستوىّالصوتيّفيّالنصّآنذاكّنستشعرّقيموجودّهذاّالأسلوبّ
ّ ّإنّ  ّ ّّ ّكلّ  ّ ّبـ))اّ ّفيّالنصّالقرآنيّتنماز ّتؤديّالمعنىّبدقّةّلفظة ّدلاليةّ ّّمتلاكّشحنةّ  ّّّّ ّ ّّ ّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ  ّ ّّ ّ ّّ  ّ ّّ ّ ّ ّ ّ ّّ

ّأنّتؤديهّبنفسّالقدرة(( ّّّّكبيرةّلاّتستطيعّّأيّلفظةّ ّّّ ّّ ّ ّّّ ّ ّّّ ّ ّّ ّ ّّ  ّ ّ ّّ ّّ ّّ  ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ ّفيّانتقّيبدو،ّوالأمرّ(2)ّ ّّواضحاّ ّّ ّّ ّّ  ّّ ّ اءّّّ
ّواّيثارّ ّّّ)إنّ( ّّ  ّّ ّ ّ  ّ ّّهاّّ ّالأداة ّفهذه ،ّ ّأدواتّالقصر ّمن ّسواها ّتستعملعلىّما فيّالنصّّلا

ّّّّّالقرآنيّإلّاّحيثّ))النبرةّالعاليةّوالنغمةّالحاسمةّوالتعبيرّالشديد(( ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّّّ ّّ ّّ ّّّّ ّّ ّّ ّّّّ ّّ ّّ ّّّ ّّ ّّ ّّّّ ّّ ّ ّ ّّ ّ ّّّ ّّ ّ(3).ّّ
ّ

                       _القصر بـ)ما( و )إلا ( 
ّّّّمنّصورّالتعبيرّالبلاغيّفيّأسلوبّالقصرّ،ّماّجاءّمتصدّراّّبـ)ما(ّوالاستثناءّ،ّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّّّّ ّّّّ ّّ  ّّ ّّ ّّ ّّ ّّّ ّّّّ ّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ ّ ّّّ ّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ

ْ  ي  و ان   ﴿:فيّقولهّتعالىّكماّ ر ِ  لَ  ي  ا ْ  ي اِ  الد ن  ي ا إ لَّ  لَ  و  و ل ع ب  و إ ن  الد ار  اْ  خ  ُ  ا                                                                                                    و م ا ه ذ 
ّ[.69]العنكبوت:﴾                           ل و  ك ان وا ي  ع ل م ون  

ّحّصّرّالمعنىّ ّتمّ ّإذّ ّإيجازيّمتأتّّمنّأسلوبّالقصرّ، ّّففيّالآيةّالكريمةّملحظّ ّّ ّ ّّ ّ ّ  ّ  ّ ّ  ّ ّّ  ّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ  ّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ ّ  ّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّّّ ّّ ّ ّّ
ّ ّالذيّيوضّّ ّ ّّ ّ ّلهوّّولعبّحّماهيةّّّ ّبدارّالقرارّبأنّها ّالحياةّالدنياّمقارنةّ ّ ّّ ّ  ّّ ّّ ّّ  ّّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ  ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّّّ ّ ّيندرجّتحتّ،ّّ ّوما

ّّّّ ّّهذينّاللفظينّمنّصنوفّالمعانيّتكثيفاّّواّيجازاّّوقصراّّوتوكيداّّ. ّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ  ّّ ّ ّّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ
ّالامتدادّمنّ ّيحملهّهذا وقدّافتتحتّالآيةّالمباركةّبـ)ما(ّبامتدادّالصوتّفيهاّوما

ّّّتجعلّالأداةّبمعناهاّمتمكنّةّمنّنفدلالاتّمكثفةّ ّ ّّّ  ّّّ ّّ ّّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ مسجّلةّّفيّوجدانهّّسّالمتلقيّّ ّّ ّّّ ّّ ّّ ّ ّ ّ ّ ّّ ّحضوراّّّّ ّ ّ ّ
ّ)هذه ّالإشارة ّاسم ّيتلوها ،ّ ّالأثر ّالحياةّبالغ ّهذه ّشأن ّبتحقير ّإيحاءّ ّمن ّفيه ّبما )ّّّّ ّ ّّ ّ ّّّ ّ ّ ّّ ّ ّ ّّ ّ ّّ ّ  ّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّّّ ّ ّّ ّّ ّّ

                                 
 .032/  المصدر نفسه ((1

 . 010راءات في النظم القرآني /ق ((2

 . 015دلالات التراكيب / ((3
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ّولأمرها ّلها ّالسياقّ(1)والتصغير ّالتحقيرّمن ّدلالة ّاستمد ّقد ّالإشارة ّأنّاسم ّويبدو ،
ّ ّإليهالذي ّإلاّّّينتمي ّالتحقير ّأو ّالتعظيم ّدلالة ّتكتسب ّلا ّفالأداة ، ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّّ ّ ّّ ّّ ّّّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّمنّّ ّيليها ّمما
ّّ سياقّّ ّّ ّ(2). 

ّّّّوفنيةّالتعبيرّالبلاغيّوردتّبهذاّالأسلوبّالمركّزّالموجزّالذيّأوجزّمعنىّالحياةّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّّ ّّ ّّ ّ ّّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ  ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ
ّّّّتنبيهاّّللغافلينّمنّالركونّإلىّالدنياّ،ّوهوّمنّالتشبيهّّ،ّالدنياّوحصرهّباللهوّواللعب ّ ّّ ّّ ّ ّّّ ّّ ّّّّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّّ ّّ ّّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ

ّعّ(3)البليغ ّالمتلقي ّنفس ّفي ّالمعنى ّتوكيد ّإلى ّالتشبيه ّفي ّ))يّصارّ ّإذّ ،ّ ّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّ ّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّ ّّّ ّ ّّ ّ ّّ ّ ّّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ  ّّّ  ّّّّ  ّ ّّ ّطريقّّ ن
 .(4)المبالغةّفيّتحقيقّالوصف((

لتظهرّلناّّوفيّالتعبيرّالقرآنيّتمازجتّملامحّالتشكيلّالصوتيّوتناسقتّصورها
ّّّّتلكّالصورّصورةّالإدغامّفيّقولهّتعالىّ)لهوّّولعبّ(ّفقدّّفيّصورةّموسيقيةّ.ّفمن ّّ  ّ ّ ّّ ّ  ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّّ ّّّ ّّّّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّ ّّّ ّ ّّ ّّ ّّ

ّّقّالخفّةّيوأثرهّفيّتحق،ّالقيمةّالصوتيةّللإدغامّإلىّفيّمواضعّكثيرةّّاشارتّالدراسة  ّّ ّّ ّّ
ّ ّأمرّ ّوهو ،ّ ّالإيقاعية  ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّّّ ّّ ّّ ّّ ّ.أخذ ّالكريم ّالقرآن ّمن ّواسعة ّّمساحةّ ّّّ ّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّّ ّّ ّ  ّ ّ ّّ ّمنّّ ّضربّ ّالإدغام ّّإذّ ّّ  ّّ ّ ّ ّّّ ّّ ّّ  ّ ّ

ّالتمازجّالصوتي(5)التخفيفّالنطقيضروبّ بأثرهّالجماليّّالذيّيحققهّالإدغامّ.ّوهذا
ّّيّعاضد ّّ ّّوموسيقىّالأدواتّالتيّتحقّقّمنّخلالهاّالأسلوبّبلاغةّالقصر،ّ_فيماّيبدو_ّّّ  ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّّ  ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّ ّّ

ّوّ)إلّا(ّالتيّتدخلّلتوازنّإيقاعوتيّبـ)ما(ّبغناهاّالص ّّ ّّ ّّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّّ ّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ   التعبير.ّّّ

ّّّّديّدوراّّكبيراّّفيّالعطاءّالموسيقيّ،ّفالقصرّأحدّأساليبّالنصّالقرآنيّالذيّ))يؤّ ّّ ّ ّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّّ ّ
ّذلكّأنّّالموسيقى ّّ ّ ّ ّ ّّ ّ  ّ ّّ ّ ّّفيهّ،ّتنبعّّمنّاللغةّنفسهاّمنّاّّّ ّ ّّّّ ّ ّّ ّّّ ّّ ّّ ّ ّّ  ّ ّّ ّّ ئتلافّالأصواتّفيّاللفظةّالواحدةّّّّّّ

.ّويبقىّالتعالقّ(6)لالتهاّعليه((وفيّسياقّالألفاظّوتناسقهاّوتناغمهاّوأدائهاّللمعنىّود
ّالتركيبيّداخلّمكوّناتّالنصّمنّأسبابّالحكمّعلىّفنيةّالتعبيرّوبلاغتهّّ.ّلذاّفإنّّ  ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ  ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّّ ّّّ ّّ ّّّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّّّ ّّ ّّ ّ ّّ  ّّّّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ
ّّالنظرّإلىّبلاغةّالأسلوبّالمنتقىّوجماليةّالتشكيلّالصوتيّومدىّحضورهماّمعاّّفيّ ّّ ّّّّّّ ّّ ّ ّ ّ ّّ ّّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّّ ّّ ّ ّ ّّ ّّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ

ّالتعبيرّالقرآنيّمنّأهمّأسسّالتقييمّالجماليّفيّالقرآنّالكريمّ.
ّأم ّومن ّتعالى ّقوله ّأيضاّ ّبـ)ما( ّالقصر ّثله ّ ّّ ّ ّّ ّّّ ّّ  ّّ ّّ ّ ّّّ ّّّّ ّ ّ ّّ ّّ ِ  ك ل م ح   ﴿:ّّّ د                                         و م ا أ م ر نً  إ لَّ  و اح 

                                 
 .20/02، وروح المعاني  3/339، وإرشاد العقل السليم  7/053، والبحر المحيط  3/591               ي نظر : الكشاف  ((1

 . 71                      ي نظر : فلسفة البلاغة / ((2

 . 20/02                    ي نظر : روح المعاني  ((3

 . 066بية /الأسس النفسية لأساليب البلاغة العر ((4

التزمين وأثره في الدلالة ، محمد خلف رسول ، رسالة ماجستير ،  كلية التربية للبنات ،جامعة الكوفة         ي نظر :  ((5
 . 93م   /  2110، 

 . 333_332الجرس والإيقاع في تعبير القرآن / ((6
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ل ب ص ر   ّ[.25]القمر:﴾           ب 
ّّّبدخولّ)إلّا(ّالتيّتجردتّمنّعملهاّفأصبحتّأداةّّدلالتهّتنتقضّالنفيّوأبطلإذّا ّّّ ّ ّ ّّ ّّ ّّّ ّّ ّ ّّ ّّّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ

ّحصرّّملغاةّّ.ّفالأصلّأنّيقالّ:ّ)أمرناّواحدةّّكلمحّّبالبصر(ّغيرّأنّّأسلوبّالقصر ّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ  ّ ّّ ّ ّّ ّّّ ّ ّّ ّّ ّ  ّ ّ ّّ ّ ّّّ ّّ ّّّّ ّ ّّ ّّّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّ ّ ّّ ّّّ ّّّ ّّ ّ  ّّ ّّ
ّمعّ ّالشديد ّوالاختصار ّوالإيجاز ّوالتوكيد ّالحصر ّمعاني ّتحملّ ّفنية ّبطريقة ّّأوردها ّّ ّّّ ّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّّ ّ ّّ ّّ ّ ّ ّ ّ ّّ ّ ّ ّّ ّّّ  ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّ

ّالمبالغةّفيّإثباتّهذاّالمعنىّالمهولّفيّالنفوس.
،ّوالتعبيرّ(1)تعنيّ))كلمةّواحدةّسريعةّالتكوين((ّالقرآنيّولفظةّ)واحدة(ّفيّالتعبير

ّّّبهذاّاللفظّإنّماّهوّكنايةّعنّأنّّهذاّالأمرّأسرعّماّ ّّّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّ  ّ ّّ ّ ّ ّّّّ ّّ ّّ ّ ّّّ  ّّّ ّ ّّ ّّ ّّّ .ّوقدّ(2)يمكنّأنّيكونّمنّالسرعةّّ
ّّّّانطوتّتحتّهذهّاللفظةّمعانّّودلالاتّمكثّفةّ))فهيّإشارةّواحدةّأوّكلمةّواحدةّيتمّ ّّّّ ّّ ّّّ ّّ ّّ ّّ ّّّ ّّ ّّّ ّّ ّّ ّ ّّّّّّ  ّّّّّّ ّ ّ ّّ ّ  ّ ّّ ّّّّ ّّ ّّ ّّّّ ّّ ّ ّّ ّ ّ ّ ّّ

ّوال ّالجليل .ّ ّأمر ّكلّ ّّّبها ّ ّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّ ّ ّّ  ّ ّّ ّّ ّتنشئّ ّواحدةّ ...ّ ّالسواء ّعلى ّصغير ّ ّّ ّ  ّّّ ّّ ّ ّّّّ ّ ّّ ّ ّّ ّ ّ ّّ ّ ّ ّّ ّّّ،ّ ّالهائل ّالوجود هذا
ّواحدةّتّبدلّفيهّوتغيّرّ،ّوواحدةّّتّذهبّبهّكماّيشاءّ،ّوواحدةّّتحييّكلّّح ّ  ّ ّّّ ّّ ّّ  ّّّ ّّ ّ ّّّّ ّّ ّّ ّّ ّّّّّ ّ ّ ّ ّّ ّّّ ّّ ّ ّّّّ  ّّ ّّ ّّّّ ّّ ّ  ّّّّّّ ّ.(3)ي((ّّ

ّدلالةّّ ّتحملّ ّّ فهيّلفظةّ ّّ ّّ  ّ ّّ ّّ  ّ ّ ّّ ّ ّ ّجهةّّّّ ّتحدّد ّأن ّتذهبّفيّالنفسّمذاهبّشتىّدون ّّّّمكثّفة ّ ّ  ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّ ّّ ّ ّّ ّ ّ ّّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّ ّ ّّّ ّ  ّّّّ
ّقولهّتعالىّ)كلمحّال ّأمّا ّّمعينةّلذلكّالأمرّالإلهيّالعظيمّ. ّّ ّ ّّ ّّّ ّّ ّ ّّ ّّّ ّّّ ّ ّّ ّّّّّ ّ ّّ ّ ّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّّ ّللأمرّّّ ّّبصر(ّوردّتشبيهاّ ّّ ّّ  ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّّ ّ ّ

ّبا ّالإنسانالإلهي ّبه ّيحسّ ّما ّعجل ّّ ّّ ّّ ّّّ  ّ ّ ّّ ّّ ّ ّ ّ ّالتشبيهّ(4)ّ ّفهذا ،ّ ّالأذهان ّإلى ّليتقرّبّالمعنى ،ّّّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّ ّّ ّ ّّ ّ ّ  ّّّ ّّ ّ ّ
ّل ّتشبيه ّهو ّّ))إنّما ّّّ ّ ّّ ّ ّ ّ ّّ  ّّّ ّحسّالبشر((ّ ّإلى ّالأمر ّ(5)تقريب ّاستيعابّّ ّمن ّالمتلقي ليتمكن

ّونهايةّ ّالقلّة ّإلىّغاية ّإشارة ّالتشبيه ّوفيّهذا .ّ ّالكريمة ّالآية ّّّّالمعنىّالذيّتضمنته ّ ّّ ّ ّ  ّّّ ّّ ّّّ ّ ّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّّ ّ ّ ّّ ّ ّّ
.ّوقدّعاضدّهذاّالمعنىّالتنكيرّللفظةّ)واحدة(ّ،ّإذّ(6)السرعةّفيّنفوذّالأمرّوحصوله

ّهماّمستمدانّمنّالسياقّ.،ّوّّ(7)منّمعانيّالتنكيرّالتهويلّوالتعظيم
ّّفتنكيرّالألفاظّفيّالنصوصّيّعطيّ))أبعاداّّإيحائيةّأوسعّويتركّالنفسّتحتملّفيّ ّّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّّ ّّ ّ ّ ّّ ّ ّّ ّ ّ ّّ ّّّ ّّ ّّ ّ ّّّّ ّّ ّّّّ ّ ّ  ّّّ ّ ّ ّّ ّّ ّ ّّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ
ّانفعالّالتهويلّوالتعظيمّفيّ ّيكونّ...ّأدعىّلإثارة ّما ّ،ّوهذا ّّحقّةّاحتمالاتّمتعددة ّّّّّ ّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّّّ ّّّّّ ّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّّ ّّّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ  ّّ

ّ.(8)النفس((

                                 
 .5/230، وإرشاد العقل السليم  2/022                       و ي نظر : البحر المحيط  . 5/992الكشاف  ((1

 . 27/221                         ي نظر : التحرير والتنوير  ((2

 . 9/3330في ظلال القرآن  ((3

 . 27/220، والتحرير والتنوير  2/022                     ي نظر : البحر المحيط  ((4

 . 9/3330في ظلال القرآن  ((5

 . 26/72                       ي نظر : التفسير الكبير  ((6

 .3/0223لوم القرآن ، والإتقان في ع  09 _2/03، والطراز  010                      ي نظر : مفتاح العلوم / ((7

 . 025الأسس  النفسية لأساليب البلاغة العربية /  ((8
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ّّوالآيةّالمباركةّتتمتعّبتلاؤمّصوتيّّواضحّروافدهّعديدةّوقدّتناغمّهذا ّ ّّّ ّّ ّّ ّّّ ّّّّّ ّ ّّّّّّ ّ ّّ ّ ّّ ّ  ّ ّّ ّ ّّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّّّ ّّ ّ ّّ ّّّّ التلاؤمّمعّّّّ
ّبمدّهاّ ّبدخولّ)ما( ّّّالتعبيرّالفنيّلأسلوبّالقصرّ.ّفجاءتّالآيةّذاتّإيقاعّمتناسقّ  ّّ ّّ ّّّ ّّ ّ ّ ّ ّّّ  ّ ّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّ ّّّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّ ّ ّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّ ّّ ّ

ّالتشديد ّمع ّصوتها ّبانطلاقه ّّّالموحيّو)إلّا( ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّ ّّّ ّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّ ّ ّ ّّ ّ ّمنشؤهاّّّ ّّالذيّيّضفيّعلىّالصوتّقوةّ ّ ّ ّّ ّ  ّّ ّّ ّ ّ ّ ّّ ّ ّ ّّ ّ ّ ّّ  ّّ ّ ّّّّ
ّّّالضغطّالنطقيّعلىّالصوتّالمشددّفيزيدهّإشباعاّّعندّالتلاوة. ّ ّّ ّّ ّّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّّّ ّّ ّّّّ ّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّّ

ّّفضلّاّعنّ ّ ّ ّ ّ ّ ّفيّ)ما(ّو)أمرنا(ّو)إلّا(ّاّصوتّ)الألف(التيّيمثلهّالمتكررةّالمدودّ ّّ ّ ّّّّّ ّ ّّ ّ ّّّّ ّّّ ّإذّّّ،ّ  ّ ّ
ّ ّالتتعد ّملاحظ ّالكريمّشكيلمن ّللآية ّإلىّالجمالي ّتعود ّموسيقى ّمن ّتحققه ّبما ة

ّمعهّانطلاقة ّالاّاالصوت ّوهذا ّما، ّأكثر ّالألف ّلصوت ّالموسيقى نستشعرّّمتداد
ّجماليتهّعندّالتلاوةّ.

ّالتنوينّكذلك ّوغّنّة ّالنون ّصوت ّفإنّ ّّ ّّ ّّ ّ ّ  ّ  ّ ّ ّ ّ ّ ّّ ّّ ّ ّ ّ ّ  ّ ّروّّّ ّّّ تّعدّّّّّ ّالآيةّمن ّفي ّالصوتي ّالتشكيل افد
ّعندّالنطقّأوّالمباركةّ،ّفصوتّالنونّأينماّوجدّيرفدّالنصّبانسجامّموسيقىّفيهّلذة

الصوتيةّ،ّهيّإحدىّآلياتّالتصويرّفيّالنصّالقرآنيّإذّّّفهذهّالتلوناتّ.ّّ(1)السماع
ّيصور ّالكريم ّالقرآن ّّإنّ ّ ّّ ّّّ ّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ ّّ  ّ ّاّّ ّفي ّالمواقف ّوالسك))ألوان ّوالتنكير ّوالغنات ّ،ناتلمدود

ّّّّّوالتشكيلّالصوتيّتبعاّّلهاّمختلفّ((ّّفالمواقفّمختلفةّ، ّّ ّ ّّّّ ّّ  ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ(2).ّ
ّعن ّفضلّا ّ ّ  ّ ّ ّناسبّالدلالةّّّ ّالذي ّبالبصر( ّ)كلمحّ ّتعالى ّقوله ّفي ّالحاصل ّّّّالإدغام ّّّ ّ ّ ّ ّّ ّ ّ ّّّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ  ّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّّّ ّّ ّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ ّ ّّّ ّّ ّ

ّعبإ ّبذلك ّليدل ّ ّبعده ّما ّمع ّوتمازجه ّغنتهّ ّختفاء ّ ّ ّّ ّّ ّ ّّّ ّ ّ ّّّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّّّ ّّ ّّ ّ  ّ ّّ ّ ّ ّ ّّ ّالأمرّّّ ّذلك ّحصول ّسرعة لى
ّّليةّللإدغامّبغيرّغّنّةّأنّهّمنّالمواردّالدلافالإلهي،  ّّّ ّ  ّ  ّ ّّ ّّ ّّ ّّّ ّّ ّّ الدلالةّمنّحيثّّإظهارّعلىساعدّ يّّّّّّ

ّّّّإنّهّلاّتوجدّمّدّةّزمنيةّ ّّ ّّ  ّ  ّ ّ ّّّ ّّ ّ ّّ ّعندّالنطقّّّ  ّ،ّومنّثمّ  ّ ّّ ّ ّّ ّّنّّالأمرّقطعّيّولاّيتطلبّيدلّعلىّأّّّ ّّ ّّ ّّّ ّّ  ّ ّ ّّّ ّّ ّّ  ّ
ّّّّ زمناّّ ّاّنّّ.ّوّ(3)لحدوثهّّّ  ّ ّّّّكلّّصورةّتّعرضّفيّمجالّالتشكيلّالبلاغيّوالصوتيّفيّالآيةّّ  ّّ ّ ّّّ ّّ ّ ّّّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّّ ّّّ ّ ّ ّّّّ ّ ّ ّ  ّ ّ

ّ ّالنصّالقرآني ّفي ّمنّجوانبّالانسجام ّجانباّ ّتمثل ّالمباركة ّ ّّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّّ ّ ّ ّ ّّ  ّّّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ ّّّ ّّ ّ ّّ ))إنّّّفـ،ّّ ّّ ّالدقيقةّّّ القراءة
ّّلآياتّالقرآنّالكريمّتؤكّدّأنّّالسهولةّنابعةّمنّالانسجامّولاّيقتصرّهذاّالانسجامّعلىّ ّّ ّّّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّّّ ّّ ّّ ّّّ ّّ ّّ ّ  ّ ّّ ّ  ّّ ّّ ّّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ

ّّّّتباعدّالمخارجّبلّهناكّالحروفّوالحركاتّوصفاتّالحروفّهيّالمعّولّعليها(( ّّ ّ ّّ ّ  ّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ ّ ّ ّّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّّ ّّ ّ(4).ّ
ّ[.958اء:الأنبي]﴾                                                و م ا أ ر س ل ن اك  إ لَّ  ر حْ  ة  ل ل ع ال م ي   ﴿:ومثلهّقولهّتعالىّ

                                 
 .022                                  ي نظر : جماليات المفردة القرآنية / ((1

 .33/ المصدر نفسه (3) 

 .225تأملات في إعجاز الرسم القرآني وإعجاز التلاوة ، محمد شملول /        ي نظر :  ((3

 . 021جماليات المفردة القرآنية / ((4
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ّّففيّالآيةّالمباركةّملحظّّتعبيريّوردّعلىّسبيلّالقصرّللرحمةّالإلهيةّعلىّالنبيّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّّّ ّّ ّّ ّّّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّّ ّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ  ّ ّ ّّ ّّّّ ّّ ّ ّّ ّّّّ ّّ ّ ّّ
ّّّالإرسالّالإلهيّوالمقامّالمخصّصّلرسولهّ،ّفقدّوردّلإثباتّجلالة(صلى الله عليه وسلم)الكريمّ ّّ ّّ ّ  ّ ّ ّ ّّ ّّّّ ّ ّّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّ (ّ،ّصلى الله عليه وسلم)ّّ

ّإذّّكانتّذاته ّّ ّّّ ّّ ّّ  ّ ّّ رحمةّّّّ ّ.ّّمخصوصةّبالعالمينّّّّ
ّّّتعبيرّّموجزّّمكّ﴾                      ر حْ  ة  ل ل ع ال م ي  ﴿ّ:قولهّتعالىف  ّّ ّ ّّ  ّّّ ّيقعّّّ ّّثّفّينفتحّعلىّمعانّّكّثّرّ،ّإذّ ّّ ّ  ّ ّّ ّّّ  ّ  ّ ّ  ّ ّّ ّّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ  ّ

ّ ّالتيّهي ّالأمور ّذلكّمن ّوغير ّوالأحكام ّالشرائع ّمفاهيم ّكلّ ّالمعنى ّتحتّهذا ّ ّ ّ ّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّ ّ ّّ ّ ّ ّّّ ّ ّ ّّ ّ ّ ّّّ ّ ّّ ّ ّّّ ّّ ّّ  ّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّ ّ ّ ّ بهاّّ
ّّتتحصّلّ  ّ ّ ّ.(1)السعادةّفيّالدارينّّ

ّكانتّالرسالةّّعنوالآيةّالكريمةّفيّمعرضّالتنويهّ ّّّّعلّةّالإرسالّالمحمديّ،ّفما ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّّّّ ّّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّ  ّّ
ّالوّ ّلرحمتنا ّإلّا ّمنّالعلل ّ))لعلةّ ّّّّالمحمدية ّ ّّ ّّ ّّ ّّ  ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ  ّ ّّ ّّ ّّ ّّّ ّّ ّ ّأرسلناكّفيّّّ ّما ّأو ،ّ ّللعالمينّقاطبة اسعة

ّحالّمنّالأحوالّإلّاّحالّكونكّرحمةّللعالمين ّّ ّّ ّ ّّ ّّّّّ ّّ ّّ ّّّ ّّ ّ ّ ّّ ّ ّّ ّ ّ ّّ ّ ّّّ ّّ))(2).ّ
ّبوجازةّ ّالآية ّاشتملتّهذه ّإذّ ،ّ ّنظمّ ّصيغتّبأبلغ ّ))قد ّالمباركة ّالآية ّأنّ ّّّويّلحظ ّّ ّ ّّ ّّّ ّّ ّّّ ّ ّ ّّ ّّ ّّ  ّ ّّ ّّ  ّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّ ّ ّّ ّ ّّّّّ ّّّ ّّ ّ ّّ ّ ّّّ ّّ  ّ ّّ ّ ّ  ّّّ
ّّألفاظهاّعلىّمدحّالرسولّعليهّالصلاةّوالسلامّومدحّمرسلهّّومدحّرسالتهّّبأنّّكانتّ ّّ ّّ  ّ ّّ ّ  ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّّ ّ  ّ ّّ ّ ّّّ ّّّ ّّّ ّ ّّّ ّّّ ّ ّّ ّّّّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّّّ ّّ ّّّ ّ ّّ ّّ

ّّ ّتعالىّللناسّلاّتشوبهاّغّّمظهرّرحمةّالله ّّّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّّةّّإلّاّعلىّالكافرين((ظّ لّّّّّ ّّ ّّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ  ّ(3).ّ
ّّإنّّفيّالقرآنّالكريمّسمةّالمناسبةّالموسيقيةّالتيّمنشؤهاّمراعاةّالتوافقّبينّالجرسّ ّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّّ ّّ ّّ ّّّ ّّ ّّّّ ّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّّ ّّ ّ ّ ّّ ّّّّ ّّ ّ ّّ ّّّّ ّّّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ  ّ ّ
ّّالصوتيّوالمعنىّللفظّنفسهّ،ّفتحسّهّالنفسّويسترعيّالأسماعّ،ّفتدلّكّاللفظةّبجرسّ ّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ  ّّّّ ّّّّ ّّ ّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ  ّ ّ ّّ ّّّّّ ّّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّّّ ّّ ّّ ّ ّّ

ّأصواتهاّعلىّمعناهاّوهذاّالملحظّيتجلّىّفي ّّّ  ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّّ ّّ ّّّ ّّ ّّّّ ّّ ّّّ ّّّ ّ ّّّّّّالآيةّالمباركةّ،ّإذّّجاءتّلفظةّ)رحمة(ّّّ ّّّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ  ّ ّّ ّّّّّ ّّ ّ ّّ ّّّّ ّ
ّظلال ّتلقي ّالرقيقة ّالهامسة ّأصواتها ّالأمّبجرس ّعلى ّالمحمدي ّوالعطف ّّالحنوّ ّّ ّ ّّ ّ ّ ّّّ ّ ّّ ّ ّ ّ ّ ّّّ ّ  ّّّ ةّّّ

ّّّّ،ّإذّ))الرحمةّرقةّتقتضيّالإحسانّإلىّالمرحومّ،ّوقدّتستعملّتارةّّفيّالرقةّّجمعاء ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّّ ّّّّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ ّّّ ّّّّّ ّّ ّّّّّّ ّ
ّالرقة(( ّعن ّالمجرد ّالإحسان ّفي ّوتارةّ ّّّّّالمجردة ّّ ّ ّ ّ ّ ّّ ّ ّ ّّ ّ ّ ّّ ّ ّ ّّ ّ ّّ  ّّ ّّ ّ ّ ّّّ ّ ّ ّللفظةّ(4)ّّ ّالانتقاء ّوهذا ّّّالمصوّرةّّ.  ّّ ّ ّّ

.ّفجرسّاللفظةّالمفردةّيمثلّإحدىّأساليبّالقرآنّالفاعلةّللتأثيرّفيّالمتلقينّللمعنىّ
ووقعهاّوأثرهاّالناشئّمنّتآلفّأصواتهاّوحركاتهاّوتلاؤمهاّفيّإطارّالإيقاعّالداخليّ

ّ.(5)إحدىّصورّالتأثيرّالقرآنيّيعدمعّدلالتهاّ

                                 
 . 3/730: إرشاد العقل السليم       ي نظر ((1

 . 3/730 نفسهالمصدر  ((2

 . 07/095التحرير والتنوير  ((3

 ، مادة )رحم( . 200/  في غريب القرآنالمفردات  ((4

 . 30                                            ي نظر : الأسس النفسية لأساليب البلاغة العربية / ((5
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ّفهوّ))يس ،ّ ّحالّالقرآنّفيّجميعّمواضعهّ ّوهذا ّّ ّّ ّ ّّّ ّّ  ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّالألفاظّذاتّالجرسّالناعمّّّ ّّّتعملّ ّّ ّّ ّ ّ ّ ّ ّّ ّ ّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ ّّ  ّ ّّّ
ّوالسلس ّّالرخي ّالهانئةّ، ّالحياة ّمن ّجوّ ّفيها ّيشيع ّالتي ّالمواضع ّفي ّّّّالموحي ّّ ّّ ّ ّّّ ّ ّّ ّ ّ ّّ  ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّ ّّ ّ ّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ

ّ.(1)الجميلة((
ّتحتّ ّلتنتظم ّيشتملّعلىّالفنية ّصياغياّ ّلتلكّالألفاظّقالباّ ّينتقيّالنصّالكريم ّّثم ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّ ّ ّّ ّّ  ّّّ ّّ ّ ّ  ّّّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّّ ّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ ّ ّّّ ّّ ّّ

ّببلاغته ّالألفاظ ّتلك ّّّطيّاته ّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّّّ ّالموسيقيّاّّ  ّ))الناظّ،وعطائها ّإنّ ّإذ ّّ ّّ ّّّ  ّ ّّ ّّّ ّوالدارسّر المتأمل
ّّّالمدقّقّللقرّ ّّ ّّ  ّّّ ّآنّالكريمّيلحظّّأنّهّأنفردّبطريقةّبديعّّ ّّ ّّ ّّّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ  ّّّ  ّ ّ ّّ ّّّّ ّ ّّ ّّ ّّّولطيفةّفيّأداءّالمعانيّلاّتّجارىّّّ ةّّّّ ّّ  ّّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّّّّ ّ ّّ

ّّّوأسلوبّفنيّّمحكمّلاّيّبارى(( ّ ّّ  ّّّ ّّّّ ّّ  ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ(2).ّ
ّّوأبلغّالأساليبّهيّتلكّالتيّتأتيّمطابقةّّلحالّالمتلقيّ،ّوهذاّالتطابقّيأتيّعلىّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ  ّ ّّ ّّ ّّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ

ّ ّأوّجزالة ّشتّىّمنّدقّةّ ّالمستوياتّوبصورّ ّكلّ ّّّّ ّ ّ ّ ّّ  ّ  ّّّ ّ ّّ ّ  ّّ ّ  ّّ ّ ّّ ّ ّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّ  ّ أوّسهولةّأوّصعوبةّحسبّالمعانيّّ
ّ.ّ(3)التيّتؤديهاّالعبارات

قدّتناغمّالمدّالموحيّفيّ)ما(ّوعلىّصعيدّالتشكيلّالموسيقيّفيّالآيةّالمباركةّف
ّّّّّمعّالتنكيرّللفظةّ)رحمة(ّفأسهماّمعاّّفيّالتشكيلّالجماليّللآيةّالمباركةّ. ّّ ّ ّّ ّّّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّّّّّ ّّ ّّ ّّّّّّ ّّّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ

ّوجدتّف ّالنصوصّأينما ّفي ّالتنكير ّتّسهمظاهرة ّّّفإنّها  ّّ ّّ ّأبعادّبدوّّّّّ  ّفيّرسم ّفعّال ّّّّر ّّ ّ ّّّ ّ ّ ّّ ّ ّ ّ ّّ ّ
ّّّّالإيقاعّمنّجانبينّ:ّالأوّلّإيحائيّمعنويّمتأتّّمماّيحملهّالتنكيرّمنّإيحاءاتّغنيةّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّّ ّّ ّّ ّّ ّّّّ ّ ّّ ّّ ّّ  ّ ّّ ّّّ ّ ّّ ّّّ ّّ ّ ّّ ّّ  ّّ ّّ ّّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّّ ّّ ّّ ّ

ّّالتحديدّ،ّأمّاّالثانيّفهوّبمعانيّالإطلاقّوعدمّ ّّّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّّّّّ ّ ّّ ّّالجانبّالصوتيّالذيّيتجلّىّفيّتنوينّّ ّّ ّّ ّّ ّّّ  ّّ ّّ ّّ ّّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ
ّّّ ّّورنينّيمتدّّعالياّّفّهّمنّترجيعيتركّبماالتنكيرّ ّّ ّ  ّّّ ّّ ّ ّيرفعّّمنّوتيرةّالإيقاعّّّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ(4).ّ

وّالعمومّلتلكّالرحمةّّ(5)والتنكيرّفيّالآيةّالمباركةّقدّرفدّالدلالةّبمعانيّالتعظيم
ّموسيقيّبغنّتهّّ ّيظهرّالتنوينّكرافدّ ّالمعنوية ّومعّتلكّالدلالة ّالتيّشملتّالعالمينّ،  ّ  ّّّ ّّ ّ ّّ ّ ّ ّّ  ّّّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ ّّّ ّّ ّ ّّ ّ ّّّ ّّّ ّ ّ ّّ ّ ّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّ ّّ ّ ّ ّ ّّ ّ
ّالآيةّ ّفي ّالجمالي ّالصوتي ّالتشكيل ّمظاهر ّمن ّلتكون ّبعدها ّما ّمع ّتمتزجّ ّّّّالتي ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّ ّّ ّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ  ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ

ّالمباركةّ.
ّالوقوف ّإنّ ّ ّّ ّّ ّ  ّ ّّّ ّفي ّالصوتي ّالجمال ّمكامن ّالتعبيرّعلى ّفنية ّمع النصوصّالقرآنية

ّّالبلاغيّالمّصاغّقالباّّأسلوبياّّلهاّ،ّهوّإظهارّّلثنائيةّالتأثيرّالبلاغيّالصوتيّفيّتلكّ ّّ ّّ ّّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّّّ ّّ ّّ ّ  ّّّ ّ ّّ ّ ّ ّّّّّ ّّ  ّّّ ّ ّّ ّّ  ّّّ ّّ ّّ ّّ  ّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّ
                                 

 . 335الجرس والإيقاع في تعبير القرآن / ((1

 . 006ية ، د . فاخر الياسري /خطرات في اللغة القرآن ((2

 . 061                              ي نظر : الأسلوب ، أحمد الشايب / ((3

 . 230                                                      ي نظر : الأسس الجمالية للإيقاع البلاغي في العصر العباسي / ((4

 . 07/099                         ي نظر : التحرير والتنوير  ((5
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ّالنصوصّالكريمة.ّ
ّ)ما(ّ ّوتارةّ ّالنصّ)إنّ( ّيؤثر ّفتارةّ ّالأسلوبّ، ّهذا ّفي ّّّّوتتفاوتّالسياقاتّالقرآنية ّّ  ّّ ّّ ّ ّ ّ  ّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ  ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّ ّ ّّ ّّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّ ّ ّّ ّّ ّ

ّّقامّ،ّوهذاّالتنوّعّيخضعّّلقاعدةّدقيقةّفيّالتعبيرّعنّالمعنىّحسبّمتطلباتّالم ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّّّّ ّّّّّّ ّّ ّّ  ّ ّ ّ ّّ ّ  ّّّ ّّ ّّّ ّّ وماّ،ّّّّّّ
ّّّ يتلاءمّمعّالمقاماتّالسياقيةّصياغةّّوزمناّّوحالّاّواّيقاعاّّ ّّ ّ  ّّ ّ ّ ّّ ّ ّ ّّّ ّّ ّ ّ ّ ّّ ّ ّّّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّّّ ّ ّّ(1).ّ

ير  ل ق و م  ي  ؤ م ن ون   ﴿:ومنّذلكّقولهّتعالىّ ّ[.977]الأعراف:ّ﴾                                                       إ ن  أ نً  إ لَّ  ن ذ ير  و ب ش 
ّّ ّّدّّأّرسلتّنذيراّّوبشيراّ((والمعنىّفيّالآيةّالمباركةّإنيّ))عب ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ  ّّ ّّفالمقامّمقامّّخطابّّّ(2)ّ  ّّ ّ ّ  ّ ّّ ّّّّّ ّ ّّ ّ

ّّ،ّواّذاّكانّالسياقّموّجهاّّلمنّينكرّ،ّفالحالّيتطّلبّالشدةّفيّ(3)للمكذبينّوالمشركينّ ّّّّّ ّّ ّّ  ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّّّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ  ّّّ  ّّّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّّ  ّّ ّّ
ّّالمواجهةّلماّيدورّفيّأذهانهمّفكانّمنّمتطلّباتّذلكّأنّّتكونّالنغمةّملائمةّّللسياقّ ّّ ّ ّّ ّ  ّ ّ ّّ ّّّّّ ّّ ّّ ّ ّ ّ ّّ  ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ  ّّ ّّ ّّ ّّّ ّّ ّّّّ ّّ ّ ّّّ ّ ّّّّ ّّّ ّّ ّّ ّّّ ّّ ّ ّّ

ّ)إنّ(ّعلىّ)ما(ّفهذهّالأّأوثرتلذاّ ّّ ّّّّّّّّ ّّّ ّّ ّّ  ّ لقّتختلفّعنّهاّالخاطفّومقطعهاّالمغداةّ))بجرسّّ
ّّّّ وبهذاّالمعنىّيكونّإيقاعهاّمناسباّّّ(4))ما(ّبفتحتهاّالطويلة(( ّّ ّّّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّّّ ّ ّلمقاماتّالإنكارّوالشدةّ.ّّّ

ّّّويبدوّأنّّلطبيعةّالمقام ّ ّّ ّّّ ّّ ّ ّّ  ّ ّّ ّ ّّّ ّّّ أثراّّّّ ّّفيّتقديمّ)نذير(ّعلىّ)بشير(ّ؛ّلأنّّالمقامّمقامّإنذارّّّّ ّّ ّّ ّّّّ ّّّّّ ّ ّّ ّ  ّ ّ ّّّّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّّ ّّ ّّ ّّّّ ّّ ّّ ّ
ّّفخطابّالمشركينّأدّىّإلىّأنّيتقدّمّمعنىّالإنذارّ،ّإذّا ّّّ ّّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّّ  ّّّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ  ّّّ ّ ّّ ّ ّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّلنذارةّأعلقّّبهمّمنّالبشارةّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّّّ ّّ  ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ(5).ّ

ّالصفاتّالتيّوّصفتّ ّالتناظرّالإيقاعيّفيّمنظومة ّالمباركة ّيّلحظّفيّالآية ّّكما ّّ  ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّ ّّّ ّ ّّ ّ ّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّّ ّّ ّ ّّ ّ ّّّ ّّ ّ ّّ ّ ّ  ّّّ ّّ ّ
ّّّينّوردّبوزنّّموحّدّهوّصيغةّ)فعيل(ّ(ّ،ّفكلاّالوصفصلى الله عليه وسلم)بهاّذاتّالرسولّالمصطفىّ ّّ ّّّّّ ّّ ّّ ّ ّّ  ّ ّ ّّ  ّّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ

ّّّ،ّفتوحّدّالصيغةّيفضيّإلىّتوحّدّالإيقاعّ.(6)بدلالتهاّعلىّالمبالغة ّّ ّّ ّّ ّ  ّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّّ ّّ ّّ ّّ  ّ ّ ّّ ّّّ
ّّإيقاعهاّالمتكررّ،ّوتمازجهاّالإدغاميّالذيّأضفىّخفّةّّنطقيةّعلىّوهذهّالصيغةّب ّّ ّّّّ ّ ّّ  ّ  ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّّّّ ّ ّّ ّّ ّّّ ّ ّّ ّّ

ّ ّالآيةّالكريمةّ،ّقدّسجّلتّحضوراّّموسيقياّ  ّّّ ّّ ّ ّّ  ّّ ّ ّ ّ ّّ ّ ّ ّ ّّّّّّّّ ّّ ّ ّّ ّّّّ ّنغمياّّفيّّحققّ ّّبدورهّجمالّاّإيقاعياّّوتوافقاّ ّّ  ّّّ ّ ّّ  ّّّ ّّ ّّ ّ  ّّّ ّّ ّّ ّ  ّ ّّ ّ ّ ّّ ّ ّّ
ّّالآيةّالمباركةّ،ّفالإيقاعّأينماّوّجدّيّمثّلّنموذجاّّتنغيمياّّمتشعبّالأبعادّيتقاسمهّجرسّ ّ ّ ّّّّ ّّ ّّ ّّّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ  ّّ  ّّّّ  ّّّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّّّّّ ّّ ّ ّّ ّّّّ ّ

ّال ّالبناء ّالسياقالصوتّونغمة ّوتنغيم ّ(7)صرفي ّلتحقّق. ّجميعاّ ّالأبعاد ّهذه ّفتشترك  ّّ ّّ ّ  ّّ ّّ ّ ّ ّّّ ّّ ّّ ّّّ ّ ّ ّ ّّ ّّّ
ّالبلاغةّبأعلىّدرجاتهاّ.

ّّوالمعنىّالذيّتضمنتهّالآيةّالسابقةّيّطال ّ  ّّّّّ ّّ ّّ ّّّّ ّّ ّّّ ّّ ّّ ّ ّّّ ّّ ّّ ّ ّّّّعناّفيّسياقّّقرآنيّآخرّولكنّبإيثارّ)ما(ّّّّ ّّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّّّ ّّ  ّ ّّ ّ ّّ ّّّّ ّ
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ّعلى ّتعالى ّقوله ّفي ّالقصر ّبنية ّداخل ّ)إنّ( ّ ّّ ّ ّّ ّّّ ّّ ّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّ ّ  ّ ر ا  ﴿:ّّ                                     و م ا أ ر س ل ن اك  إ لَّ  م ب ش  
ّ[.26ان:]الفرق﴾          و ن ذ ير ا

ّ(صلى الله عليه وسلم)ففيّالآيةّالمباركةّجاءتّبنيةّالقصرّلتحددّالواجبّالمناطّبالرسولّالكريمّ
ّّ موجّهّّمنّالباريّعزّّوجلّإلىّنبيّهّّّ.ّوالخطابّالقرآني(1)وهوّالتبشيرّوالإنذار  ّّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ  ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ  ّ ّ ّالأعظمّّ

ّلهّ(صلى الله عليه وسلم) ّّّحاملّاّبينّطيّاتهّتأنيساّ  ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ  ّّ ّّ ّّ ّ  ّ ّ ،ّكيّلاّتذهبّنفسهّالزكيةّحسراتّعليهمّّ(صلى الله عليه وسلم)ّّّ
ّفماّهوّإلّاّمرسل ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّ ّّّ ّّفـ)ما(ّبمدّهاّالموحيّ،ّووقعهاّالهامسّتناسبتّّ.(2)للتبشيرّوالإنذارّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ ّّّ ّ ّّ ّ ّّّّ ّ ّ ّ ّّ ّّّ  ّّ ّّ ّّّ ّّّ

ّّمعّسياقّالخطابّالموجّهّلرسولّاللهّ ّ ّ ّ ّّ ّّ ّ  ّ ّ ّ ّّ ّ ّ ّّ ّ ّّ ّ ّ ّّ ّ ّ ّ ّآثرّالسياقّّّ(صلى الله عليه وسلم)ّ ّإذّ ّّبخلافّالآيةّالسابقةّ، ّّ ّ ّّ ّ ّ ّّ ّ  ّ ّّ ّّ ّّّ ّّ ّّ ّ ّّّ ّّ ّ ّ ّ ّ
ّّالقرآنيّ)إنّ(ّبحدّةّالصوتّفيهاّلأنّهاّلاءمتّمقامّالإنكارّ ّّ ّّ ّّ ّّّ ّّّ ّّ ّ ّّّ  ّّ ّّّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ  ّ ّّ ّّ ّّّ ّّ ّ.ّ

ّا ّفي ّالفني ّالتشكيل ّملاحظ ّالتغايرومن ّهو ،ّ ّالمباركة ّوردّّلآية ّإذّ ،ّ ّّّالصيغي ّ ّ  ّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ
ّالتعبيرّعنّصفةّالتبشيرّباسمّالفاعلّفيّقولهّتعالىّ)مبشّر(ّللمؤمنين ّّ ّّ ّ ّّ ّّّ  ّ ّّ ّّّ ّّ ّ ّّ ّّّ ّّّ ّّّ ّ ّّ ّّ ّّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّّّ،ّأمّاّالصفةّّ(3)ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ

ّّالثانيةّفقدّوردتّبصيغةّالمبالغةّ)فعيل(ّفيّقولهّتعالىّ)نذير(ّوالمعنىّمنذراّّللكافرينّ ّّ ّّّ ّّ ّ ّّ ّّّ ّّ ّّ ّ ّّّ ّّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّّ ّّّ ّّّّ ّّ ّّّّّ ّّ ّّ ّّ ّّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّّّّ ّّّّ ّّ ّّ
والصوتيّ،ّوكلاّالصيغتينّترفدانّالآيةّالمباركةّعلىّالمستويينّالدلاليّّ(4)منّالنار

ّفيّآنّّواحدّ،ّإذّّإنّّإيقاعّ)مبشراّ(ّيغايرّإيقاعّ)نذيراّ(ّوهذاّالتغايرّالإيقاعيّذوّأثرّّ  ّ ّّ ّّ ّّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّّّ ّّ ّّ ّ  ّ ّّ  ّ ّّ ّّّّ ّّ ّ  ّ ّّ ّ ّ
 .فيّتشكيلّموسيقىّالتعبير

ّ ّّولوّذّكّرّالمعنىّبأسلوبّخبريّدونّأنّيؤتىّبأسلوبّالقصرّبـ)ما(ّوّ)إلّا(ّ ّّ ّّ ّّّّ ّّّّّ ّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّ ّّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ  ّ  ّ ّّ لنقصّّّ
ّالمواضع.نمازّبهاّأسلوبّالقصرّفيّمثلّهذهّالتعبيرّفنيةّالبلاغةّالتيّا

ّّّويأتيّفيّبعضّالسياقاتّالقرآنيةّالتدرّجّفيّاستعمالّأسلوبّالنفيّوالاستثناءّبماّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّّ  ّّّّ ّّ ّّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّّّ ّّ ّّ
                                  ﴿ ما هذا إلَّ  رجل  يريد  أن يصد كم يتلاءمّومتطلباتّالمقامّ،ّومنّذلكّقولهّتعالىّ:ّ

َ  مفترى وقال الذين كفروا للحق  لم ا جاٍهم إ    ن                                                                                       عم ا كان يعبد  آبؤكم  وقالوا ما هذا إلَّ  إف 
ّ[ّ.92]سبأّ:ّ                  هذا إلَّ  سحر  مبي ﴾

ّفقدّتصاعدتّالمعانيّفيّالتعبيرّالقرآنيّأثرّ))تدرّجّانفعالهمّاللاهثّمنّسخريةّّ  ّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ ّ ّ ّ ّّ ّّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ  ّّّّ ّّ ّ ّّ ّ ّ ّّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّّ

                                 
 . 5/2573قرآن                  ي نظر : في ظلال ال ((1

 . 9/395                     ي نظر : البحر المحيط  ((2

 . 3/060                           ي نظر : إرشاد العقل السليم  ((3

 . 06/37، وروح المعاني  9/395                     ي نظر : البحر المحيط  ((4
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ّال ّافتراء ّتأكيد ّإلى ّوالسلام ّالصلاة ّعليه ّبالداعي ّّوتهكّم ّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّّ ّّ ّ ّ ّّ ّ ّّ ّ ّّّ ّ ّّ ّ ّّ ّ ّّّ ّ ّ ّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ  ّ ّ ّّّ،ّ ّالعظيم ّالقرآن ّوهو ّّّمتلوّ ّّّ ّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ  ّّّ ّ
ّحاشاه ...ّ ّدافقةّ ّحارّةّ ّبمقولتهم ّفرموا ّحدّه ّغضبهم ّبلغّ ّثمّ ،ّ ّّّّ  ّ ّّ ّّ ّ  ّ  ّّّ ّ ّّ ّّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّ  ّ ّّ ّ  ّ ّّ              هذا إلَّ  سحر       إن   ﴿ّ

ّ.(1)((﴾     مبي  
ّتدّرجّالأمرّ ّثم ّ)إلّا( ّالحصرّالملغاة ّوأداة ّالقصرّبـ)ما( ّبدأ ّوقد ّ ّّ ّّ ّّ  ّّّ ّّّ ّ ّ ّّ ّ ّّّ ّّ ّّ ّ ّ ّ ّ ّّ ّ ّّ ّّّ ّ ّّّ ّّّّ ّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ فيّالعرضّفنقلّّّّ

ّحصرهاّواّيجازهاّأيضاّّحولّمعتقدهمّبتلكّالرسالةّ،ّفجاءّقصرّّالسياقّفكرةّأخرىّب  ّّ ّّّ ّّ ّّّّّّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّّ ّّّّ ّ ّ ّ  ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّ  ّّ ّ ّّ ّ ّ ّ
حمدّفحصرواّماّجاءّبهّالنبيّمّ﴾                             قالوا ما هذا إلا  إفك  مفترى  ﴿آخرّفيّقولهّتعالىّ

ّّّحسبّمعتقدهمّبأنّهّ))كذبّّمختلق((ّ(صلى الله عليه وسلم) ّّ ّ ّّ  ّ ّّّّّّ  ّّّ ّّّ ّّّ ّّّّ ّ ّوالمعنىّأنّهّ))كلامّّمصروفّّعنّوجههّّّّ(2)ّ  ّ ّّ ّ ّّ ّ ّ  ّ ّّ ّ ّّ  ّّ ّّّّّ  ّّّ ّ ّّ ّ ّّّ
ّّثمّيصلّالتعبيرّأشدّهّفيّنفوسهمّفكانّأنّّأنتقىّالسياقّّّ(3)لاّمصداقّلهّفيّالواقع(( ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ  ّ ّّ ّ ّّ ّّّّّ ّ ّّ ّّ ّّّ  ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ

ّالمعنىّفيّنفوسهم ّلتتماشىّمعّتصعّد ّّّ)إنّ( ّ ّّّ ّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّ ّ  ّ ّ ّّ ّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ  ّ ّمبين((ّّ(4)ّّ ّسحرّ ّإلّا ّهذا ّ))إنّ :ّ ّّّّبقولهم ّّ ّّ  ّّ ّ ّ  ّ ّّ ّّ ّ ّ  ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ
ّبيّنّوبذلكّالتعبي ّعلىّأنّه ّبتّوه ّثم ّسحرّ ّعلىّأنّه ّالقضاء ّ))بتّوا ّّرّكانّالكافرونّقد  ّّّ ّ  ّّّ ّ ّّ ّ ّّ  ّ ّّ ّّّ  ّّ ّ ّ ّ  ّّّ ّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ  ّ ّّ ّّ ّّّ ّ ّّ ّّّ ّّ ّ ّ ّّ ّ ّ

ّ.(5)ظاهر((
ّّولوّأزلناّهذاّالأسلوبّلزالّمعهّذلكّالتخصيصّوالتأكيدّوّالإيجازّوتحوّلّالتركيبّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ  ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّّّ ّّ ّّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّّّّّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّّ ّّ ّّ ّ ّّ

ّّإلىّجملّّخبريةّتفتقرّإلىّتلكّالقيمّالفنيةّالتيّأضفاهاّأسلوبّالقصر. ّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّّ ّّ ّّ ّّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّّ ّ ّّ ّّ ّ  ّ ّّ ّّ ّّّ
ّّفحسنّالتخيّرّمنّصورّالبناءّالف ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّ ّ ّّ ّّّ  ّّ ّّ ّّ ّ ّ ّ ّّنيّفيّالنصّالمقدّسّ،ّومنّثمّّفإنّّمبدأّالاختيارّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ  ّ ّّ ّ  ّ ّّ ّ ّّ ّّّّ  ّّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّّ ّ

ّّيجعلّمنّالصعوبةّبمكانّاستبدالّلفظة أمرّيسريّبأخرىّفيّالتعبيرّالقرآنيّوهذا
ّحاولناّ ّمهما ّبأخرى ّلفظة ّاستبدال ّنستطيع ّلا ّإذّ ،ّ ّاستثناء ّدون ّالنصّكلّه ّّّعلى ّّ ّّ ّ ّّ ّّّ ّ ّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّ  ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّ ّّ ّ  ّّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ

ّجاهدينّوهذاّسرّّمنّأسرارّإعجازّهذاّالكتابّالمقدّس  ّّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ  ّّ ّّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ(6).ّ
ّّّاّيبدوّأنّّدقّةّالاختيارّفيّالآيةّالمباركةّهوّماّجعلّالسياقّالقرآنيّيتدرجّمّفيوّ ّّّ ّّ ّّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّّ ّّ ّ ّّّّ ّّ ّ ّّ ّّّّ ّّ ّ ّّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ  ّّّ  ّ ّّ ّ ّّّ ّّ

ّّفيّاستعمالّأدواتّالقصرّحسبّالمعنىّالذيّتحملهّكلّّفقرةّفيّالسياقّ،ّفالمعانيّ ّّ ّّ ّّ ّّّّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّّّ ّّ ّ  ّ ّّّّّ ّ ّّ ّ ّّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّ
لإيحاءاتّالدلاليةّالتيّالبلاغيةّأوّالفنيةّفيّالنصوصّهيّمجموعةّمنّالإشعاعاتّوا

ّّ يقةّّتتجسدّبطرّ ّ.(7)لأشكالهاّالتعبيريةّصياغتهاّالفنيةّّّّ
                                 

 . 032أساليب القصر في القرآن الكريم وأسرارها البلاغية /  ((1

 . 2/0210فتح القدير  ((2

 . 3/393إرشاد العقل السليم  ((3

 . 032                                                        ي نظر : أساليب القصر في القرآن الكريم وأسرارها البلاغية / ((4

 . 5/026الكشاف  ((5

 . 69                                 ي نظر : قراءات في النظم القرآني / ((6

 . 051                                  ي نظر : المعنى في البلاغة العربية / ((7
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ّرفع ّأسهمتّفي ّقد ّالمباركة ّالآية ّفي ّالواردة ّالقصر ّالجماليّّوأساليب المستوى
ّفاتّحدّتأثيرهاّفيها ّوشدّتها ّواّيحائها ّبجرسها ّّّ،ّوكانتّمنّصورّالتشكيلّالصوتيّفيها ّ ّّ ّّ ّ ّّ  ّّّ ّ ّّ ّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ ّ ّ  ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّ ّّ ّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّّ ّّ ّّ ّّ

ّت ّأسلوبّالالبلاغيّمع ّدخل ّفقد ّالصوتيّ، ّالفنيّأثيرها ّالبناء ّداخل ّالمتكرر قصر
ّال ّللآية ّألفاظها ّوتمازج ّمفرداتها ّباتساق ّبّعّداّّّفيمباركة ّالذيّأضفى ّالإدغام ّّ ّإطار  ّ  ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّّ ّ ّّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ

ّالإدغامّفيّالآيةّ ّعلىّالتعبيرّالقرآنيّ.ّوقدّتمثّلّهذا ّّّّنغمياّ ّّ ّ ّّّّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ  ّّ ّّ ّّّ ّ ّّ ّ ّّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ  ّّّ بتمازجّالتنوينّالمباركةّّّ
ّالنونّ ّبمنزلة ّفالتنوين ،ّ ّتليه ّالتي ّالألفاظ ّمع ّالنون ّالصفةّّإذّ،ّ(1)وصوت يحمل

ّّّبالغّنةّ،ّلذاّفإنّّأثرهّفيّموسيقىّالكلامّّتمثلةالمّالصوتيةّالخاصةّبالنونّ ّ ّّ ّّ ّّّ ّ ّّّ ّّّّ ّّ ّ  ّ ّّ ّّّ ّّ ّّّّ ّ ّّ الغنةّّتحققهاّ
ّ.ّالتيّترافقهّذاتّالأثرّالإيقاعي

ّّّوالفارقّالأساسّبينّ)ما(ّوّ)إنّ(ّيكمنّّفيّطبيعةّالتشكيلّالصوتيّلكلّّمنهماّ.ّ ّّ ّ ّّ ّ  ّ ّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ  ّ ّّ ّّ ّ  ّ ّّ ّّ ّّّّ ّّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّ ّّ ّّّ
ّلكلّّ ّالصوتي ّالوقع ّفالتفاوتّفي ،ّ ّالغرضّنفسه ّتؤديان ّالأداتان ّكانت ّّ واّن ّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّ ّ ّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ منهماّّّّ 

ّّّاّّيختلفّعنّسياقّالأخرىّ.تناسبّسياقيجعلّإحداهماّ ّ ّ ّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ  ّّ
ّفـ)ما(ّقدّتكوّنتّمنّصوتّ)الميم(ّوهوّصوتّذلق ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ ّّّّّ ّّ ّّّ ّ ّ ّّ ّّّ ّ ّّ ّّ ّّّّّّ ،ّ(3)،ّمنّالأصواتّالمائعةّ(2)ّّّ

ّّهّالاتساعيّ،ّوهوّبطبيعتهّيّعطيّااّومنّصوتّالألفّبمد ّ ّ ّ  ّّّّّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّّّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّمتداداّّصوتياّّعندّمجيئهّفيّّ ّّّّّ ّ ّّّّّ ّ ّّّ ّ ّ ّ ّّّّ ّّ
ّّّكثيرّفيّالألفاظّلاتّساعّمخرجه ّ ّّّ ّّ  ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّّ ّّ ّّّ ّو)الألف(ّكونتاّمقطعاّّصوتاّ)الميم(ّ.ّف(4)ّ ّّ ّّّ ّّ ّّّّ ّّ ّّ ّّ ّمفتوحاّّّ ّ ّّ ومنّّ

ّ ّنستشعر ّلا ّثمّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّ ّالصوتيةاّّ  ّ،ّلشدة ّالأداة ّهذه ّتصدّرتهاّّفي ّالتي ّقورنتّبـ)إنّ( ّما ّّّإذا ّّ  ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ  ّ ّّ ّّّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ
ّعلىّ ّالمزمار ّأو ّالحنجرة ّفتحة ّ))تسدّ ّالهمزة ّبصوت ّالنطق ّفعند ،ّ ّبشدتها ّّالهمزة ّّ ّ ّ ّّ ّ ّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ  ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّ ّ ّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ ّّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ

ّّّّّ مستوىّالوترينّالصوتيينّوذلكّبانطباقهماّانطباقاّّ ّ ّّ ّّّ ّّّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّتاماّّبحيثّلاّيسمحّللهواءّالمزفّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ  ّّ ورّّّ
ّّّ منّالحنجرةّثمّينفرجّالوترانّمماّيّحّدثّانفجاراّّّبالمرور ّّ ّّ ّّ ّ ّ  ّ  ّّّّ ّّّ ّّ ّّ ّّ ّّّ ّّ ّّ ّّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ))(5).ّ

ّّّأمّاّصوتّّالنونّ،ّفهوّصوتّأغنّّمجهورّينمازّبوضوحهّفيّالسمعّ،ّوالوضوحّ ّ ّ ّّّ ّّّّ ّّ ّّ ّّ ّّّّّ ّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّّ ّّ ّّ  ّ ّ ّّ ّ ّ ّ ّّ ّّّّّّ ّ ّّ ّّ  ّ ّ ّ ّّ ّ ّ
ّهدفهاّ ّاللغة ّبه ّتحقّق ،ّ ّاللغوي ّالاتصال ّضرورات ّمن ّ))ضرورة ّيعد ّّّالسمعي ّّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ  ّّ ّّ ّّ ّ ّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّّّ ّ ّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّّ ّّ ّّ ّ ّّّ ّّ

ّّّّ يكونّالنبرّعلىّهذهّالأداةّقوياّّ،ف(6)التأثيري(( ّّّّ ّّ ّّ ّّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّ.(1)خاصيةّالجهرّلماّلصوتّالنونّمنّّّ
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 لالأوالفصل  القيمة الجمالية للصوت القرآني في فن الإيجاز

 

ّبذلكّ ّفلاءمت ،ّ ّمغلقاّ ّمقطعاّ ّكونا ّقد ّالساكنة ّالنون ّمع ّالهمزة ّالتقاء ّفإنّ ّثم ّّومن ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ  ّّّ ّّّ  ّّّ ّّّ ّّ ّ ّّ ّّّ ّّّ ّّ ّّ ّ ّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ ّّ  ّ ّّ ّ ّّّ ّ ّّ
ّّّّّسياقاتّالإنكارّكماّيّلحظّأنّهاّ))  ّّّ ّ ّ  ّّّ ّّ ّّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّّراّّوأعلىّحرارةّّ تّّّتأتيّفيّالمقاماتّالتيّهيّأكثرّتوّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ  ّّ

ّّّتلكّالتيّتستدعيّمزيداّّمنّالوثاقةّوالتركيز(( ّّ ّ ّّ ّّ ّّّّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّّّ ّّّ ّ ّّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ أةّ.ّكماّلاءمتّ)ما(ّماّهوّأخفّوط(2)ّّ
ّمنّالسياقاتّالقرآنيةّ.

ّ ّيتجه ّالقصر ّبنية ّفي ّالبحثّالبلاغي ّإنّ ّّ ّّ ّ ّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّ ّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ  ّ ّرحابّالصياغةّلإّ ّإلى ّالمتلقي حضار
ّّ وعلىّهذاّالأساسّيتمّإنتاجّهذاّالأسلوبّلمواجهةّفكرّالمتلقيّلإلغائهّّأوّتعديلهّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ  ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّّّّّ ّّ ّ ّّ ّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ(3).ّ

ّّويزدادّالحضورّالمؤثّرّلهذاّالأسلوبّإذاّآزرتّهّّالتشكيلةّالصوتيةّالتيّتخدمّالمع ّّ ّّّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّ ّّ ّّّّ ّّ ّّ ّّ  ّ  ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ  ّّ ّ ّّ ّّّ ّ ّ ّّ ّّّّّ نىّّّ
ّوتتضحّمعهاّالدلالةّوترتسمّمنّخلالهاّالأبعادّالجماليةّللتعبيرّ.

ّاختلافّطرّ ّعلى ّأسلوبّالقصر ّفإن ّأدواتهائوهكذا ّتعدّد ّو ّّّّقه ّّّ ّ  ّّ ّّ ّ ّ ّحضوراّّّقدّّّ ّّ ّسجّل ّ ّ ّ ّ ّ  ّ ّ
ّالتكثيفّالق ّفي ّأكان ّسواء ،ّ ّملحوظاّ ّّموسيقياّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّ ّّ  ّّ ّ ّ ّّ ّ  ّّّ ّّ ّ ّأوّّ ّللتعبير، ّالشديد ّالاختزال ّعلى ائم

المقطعيّفيّسياقّالتعبيرّالذيّتدخلهّ،ّنمازتّبتحقيقّالتوازنّبأساليبّالقصرّالتيّا
ّّّّ ّومنّثمّتحققتّبلاغةّالأسلوبّبأبعادهاّالجماليةّبماّأضفاهّالصوتّمنّقيمةّّجديدةّ. ّ ّ  ّ ّ ّّ ّّ ّّّ ّ ّ ّّ ّّّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّّ ّّ ّ ّّ ّّّ ّّّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّّّ ّ ّّ 

ّيّلحظّوجودّجانبّ ّالوقوفّعليهّمنّنماذجّللإيجازّالقرآنيّ، ّتمّ ّّومنّخلالّما ّّ ّ ّ ّّ ّ ّ ّ ّ ّ  ّّّ ّّ ّ ّّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّّ ّّ ّ ّّ ّّّ ّ ّ ّ ّ ّّ ّّ ّ  ّ ّّ ّّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّّ
ّّجماليّحقّقهّأسلوبّالإيجازّببعدهّّالدلاليّالمتّسقّمعّسياقّالنصّّومقتضي ّّ ّّ ّ  ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّّّ ّ  ّّ ّّ ّّ ّّ ّّّ ّ ّّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ اتّالمقام،ّّّ

ّالإيقاعيةّ ّالخفة ّبتحقيق ّتمثلت ّصوتية ّمزيّة ّمن ّالفن ّهذا ّبه ّانماز ّما ّثانياّ ّّّّوحقّقّه ّّ ّّ ّّ ّّّ ّّ ّ ّ ّّ ّ ّّ ّ ّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّ ّ ّ ّ  ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّ ّّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ  ّّّ ّّ ّ ّ  ّ  ّّ ّ
 والتوازنّالموسيقيّ.
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 الإطناب القرآنيأشكال في القيمة الجمالية للصوت  نيلفصل الثاا
 

  توطئة
ّّيشكّلّالإطنابّفرعاّّمنّفروعّعلمّالمعانيّ؛ّفهوّفنّّبلاغيّقائمّعلىّأشكالّمنّ ّّّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّّّّ ّّّ ّ ّ ّّ  ّ ّّّ ّّّّّّ ّّ ّّ ّّ ّّّّ ّّّّ ّّّ ّّ ّّّ ّّّ ّّ ّ ّ ّّ ّ  ّ ّ ّ

ّّّّّالزياداتّالتيّتعتريّالنصّفتحقّقّإبلاغاّّوتوطيداّّلأفكارّالسياقّومعانيهّ. ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّّّ ّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ  ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّّ ّّّ
ّي،وأصلّالوضعّاللغويّيظهرّالمعنىّ ّ))الطاءّوالنونّوالباءّأصلّ ّإنّ ّّإذّ  ّ ّ ّّ ّ ّّ ّّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ ّّّ  ّ ّّ  ّ ّّدلّّعلىّّ ّّ ّ  ّ ّ

ّّثباتّالشيءّوتمكّنهّفيّا ّ ّّّّ ّ ّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ طالةّّتسّ ّّ ّّّ...ّوطنبّّبالمكانّأقامّ...ّوأطنبّالشيءّإذاّبالغّّّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّّّّّّّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ  ّ ّّ ّ ّّّّ
ّالمبالغة(( ّإرادة ّعليه ّثبت ّكأنّه ّّّّفيه ّّ ّّ ّّ ّ ّّّّ ّّ ّ ّّ ّ ّ ّ ّّ ّ ّ  ّّّ ّ ّإذّّ(1)ّّّ ،ّ ّالكلام ّفي ّيتحقق ّالمعنى ّوهذا . ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ نطيلّّّ

ّّّظّّتحقّقّالغايةّوالهدفّالمنشودّستيفاؤهاّوالإحاطةّبهاّبألفاالوقوفّعلىّالمعانيّليتمّا ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّّ ّّّّ ّ ّّ ّّ  ّّ ّّ  ّ
ّيصالهّإلىّالمتلقيّ.إ

ّّللدلالةّّعلىّالإحاطةّوالإفّبمعناهّاللغويّ،ّّاستعيرّاللفظّوقد ّّ ّّّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّ  ّ ّّ اضةّالمفيدةّفيّالكلامّّّّ
ّّّّيّقالّ:ّ ّّ ّ.(2)بالغّفيهّإذاّأطنبّفيّالكلامّّ 

ّومنّهذاّالمعنىّأّخذّالتعريفّالا ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ  ّّّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّّّّّّصطلاحيّلفنّّالإطنابّفيّالبلاغةّ؛ّفهوّزيادةّّّ ّّ ّّّّّّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّّ ّّ ّ ّ ّّ  ّ ّّ ّّ ّ ّ ّ ّ
ّّ،ّإذّّيتمّأ(3)اللفظّعلىّالمعنىّلفائدة ّّّ ّ  ّ ّّ ّّ داءّالمقصودّمنّالكلامّبأكثرّمنّعباراتهّّّ ّّّ ّّ ّ ّّ ّّّ ّّ ّّ ّّّ ّ ّّ ّّ ّّّّ ّ ّّ ّّ ّّ أيّ،ّ(4)ّّ

ّ.(5)مّالصوتيّللبنيةّالخارجيةّللنصيتمّزيادةّالك
ّّوتكثيرّالعبارةّيجبّأنّيقومّعلىّمبدأّتوخّيّالفائدةّ،ّلت ّّّّّّّ ّّ ّّ ّ  ّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّتحققّبلاغةّالإطنابّ،ّإذّّّّ  ّ ّّ ّّّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّ

ّ ّإنّ  ّ ّوالمبالغةّ ّالتأكيد ّلفائدة ّفيأتي ّالإطناب ّأمّا ّفائدة ّلغير ّيأتي ّّالتطويل ّّ ّّ ّّّ ّ ّّّ ّّ ّّ ّ ّّّّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّ ّ ّّ ّ ّ ّّ ّّّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّفسياقّ(6)ّّ .
ّّّالنصّبمكوّناتهّالمختلفةّوأفكارهّالمطروّ ّ ّ ّّ ّّّ ّّ ّّّ ّّّّ ّّ ّ ّّ ّّّّ ّ ّّّ ّّ ّ ّّ ّّحةّيّحرّكّالروابطّالنصّيةّلتنتقيّوسائلّيمكنّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّ ّّ ّّّ ّّ ّّّ  ّ ّّ ّّ ّ ّّّّ ّّ ّّ  ّّ  ّّّّ

ّالنصّّ ّحاجة ّذلكّأنّ ،ّ ّلمعناها ّمستوفيةّ ّللفكرة ّأنّتكونّناقلةّ  ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ  ّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ  ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ  ّ ّّ ّّ ّ ّ ّ ّ ّّ ّ ّولكلّّّ ّهيّالفيصلّ،  ّ ّ ّّ ّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ ّ ّ ّ
ّفـ))ّللا ّأمقامه ّإلىّمناسباتّّختصارّوالتطويلّمقاماتّقد ّّ رشدتّبها ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ فماّصادقّمنّّّّّ

ّّ ذلكّلموقفهّّفقدّحّّ ّّّّ ّ  ّ ّّ ّ ّ ّّ ّ ّّّ ّمّدّّواّلاّذّمّّوسمّيّذلكّعيباّّّّ ّ ّّ ّّ ّّ  ّ ّ ّ ّ ّ  ّ ّّ  ّّ ّ  ّ ّ ّّوتقصيراّّوالإطنابّإكثاراّّوتطويلّا((ّ  ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّّ(7).ّ
ّيكونّالإطنابّ ّالمفهوم ّبلاغياّّ_وبهذا ّفنّاّ ّّّّ بوصفهّ ّ ّّ  ّ  ّّّ  ّ ّّ ّ ّالفنيّّ_ّ وسيلةّمنّوسائلّالبناء

ّّللنصوصّ.ّيقومّعلىّأساسّإضافاتّيأتيّبهاّالمتكلّمّفيّسياقاتّّخاصّةّلهاّأثرّّفيّ ّّ  ّّّ ّّّ ّّ ّ  ّ ّّ ّ  ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّّ ّّ ّّ ّّ ّّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّّ ّّ ّّّّ ّ ّ ّّ ّ
                                        

 .595                                              . مادة )طنب( . وي نظر : أساس البلاغة للزمخشري / 3/624معجم مقاييس اللغة  ((1

 ، مادة )طنب( . 29/2079العرب لسان         ي نظر : ((2

 .  2/079                     ي نظر : المثل السائر  ((3

 . 027                      ي نظر : مفتاح العلوم / ((4

 . 304/ ، د . عبد القادر عبد الجليل                                        ي نظر : الأسلوبية وثلاثية الدوائر البلاغية ((5
 . 2/079                     ي نظر : المثل السائر  ((6

 . 027مفتاح العلوم / ((7
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 الإطناب القرآنيأشكال في القيمة الجمالية للصوت  نيلفصل الثاا
 

ّإ ّالعناصرّاللغويةّالمضافة ّإنّ ّإذّ ّّإيصالّالهدفّإلىّالمتلقيّ، ّّّّ ّ ّّ ّ ّّّ ّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّ ّّ ّ  ّ ّّ  ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّّلىّالسياقّتّسّهمّفيّّّ ّّ ّّ  ّ  ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّ ّ ّ
ّفنيّّدلاليّجديدّتّرتسمّخطواتهّمنّخلالّالتتابعّاللغويّلبيانّالمعنىّأوّ ّّإعطاءّبّعّدّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّّّّّّ ّ ّ ّّّ ّّ  ّّ ّّّ ّ ّّ ّّ ّّ  ّ ّّ ّ  ّ  ّ  ّّ ّ ّّ ّ ّ
ّمقصوداّّ ّالنصّتؤسسّبّعّداّ ّعناصر ّمع ّبتشاكلها ّالعناصر ّوتلك ّتوكيده ّأو ّّّ ّتوجيهه ّ ّّ ّ  ّّ  ّ  ّّ ّ ّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّ ّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّ ّ ّّ ّ ّّ ّ ّ ّّّ ّ ّّّّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّ

ّإطنابية ّأشكالّا ّبوصفها ّوظيفتها ّّّتحققه ّّ ّ ّّ  ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّ ّّّ ّ ّوّ(1)ّ ّالسياقيا. ّببنية ّيرتبط ّالداخليّنتقاؤه ن
ّمنّالتحوّلاتّالبنائيةّذاتّالخارجيّمنّخلالّمجموعوّ ّّةّ ّّ ّّّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّ  ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ الأثرّّّ  ّّ فيّالدلالةّالتيّمهمّالّّ
ّ.ّّ(2)مّللمتلقيّ دّّّّ تّّق

ّ

                                        
كتوراه ، كلية الآداب ،                                                                          ي نظر : الإطناب في القرآن الكريم أنماطه ودلالاته ، وفاء فيصل مرعي ، أطروحة د ((1

 . 9م  ، 2773جامعة الموصل ، 

 . 300                                         ي نظر : الأسلوبية وثلاثية الدوائر البلاغية / ((2
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 الإيضاح بعد الإبهام  /   لا  أو
تعود ثم                                                                        يمثل الإيضاح بعد الإبهام أحد فنون الإطناب ، فإن ك إن  أردت أن ت بهم أمرا  

                                                             ، ويكون ذلك بأن  ))ي ذ كر شيء  يقع عليه محتملات  كثيرة ، ث م  (1)     ت طنب      فإن ك لتوضحه
 .(2)يفسر بإيقاعه على واحد منها((

قت نفس          لأن  ))ال؛ وفائدته التشويق                                                     معنى إذا أ لقي على سبيل الإجمال والإبهام تشو 
 .(3)                                             السامع إلى معرفته  على سبيل التفصيل والإيضاح((

 هذا الأسلوب من إثارة للوصول إلى كنه المعنى، ويتحقق عنصر التشويق بما يحمله
           مكث فا  في                                        يتم  ))ضغط المفاهيم واختزالها اختزالا         ، إذ               مجملة  مبهمة       أو لا  تأتي المعاني ف

المفاهيم من خلال                                  ، ث م  يعمد المنشئ إلى إيضاح تلك(4)                            لفظ  واحد  أو لفظين مركبين((
                                            فإذا جيء في كلام  فإن ما يفعل ذلك لتفخيم أمر الألفاظ  قاعدةبسط المعاني وتوسيع 

 ليتم إزالة الإبهام الذي يكتنف اللفظ المجمل.                المبهم وا عظامه 
                                                 هام هو ))عنصر  ذاتي يكون حضوره خارج النص متمث لا  بط بين الإيضاح والإباوالر 

                          ؛ لأنه هو الذي يطرق  السمع  (5)بالمتلقي الذي يعطي مشروعية للتفصيل والإيضاح((
 .(6)                              أو لا  فيذهب بالسامع كل  مذهب  

                                                                        وتتحقق بلاغة هذا الأسلوب في ازدواجية التعبير السياقي ، إذ  ي رى المعنى في 
ءوالث، ية شمولية ))الأولى كل:(7)صورتين ذهن                                  انية جزئية تفصيلية توضيحية تهي 

                                                                                 المتلقي وت عطي للمعنى الأول مدلولا  أوليا  عن اللاحق ترتبط  بالاستعداد الذهني لعملية 
نشاء                              . وبناؤه اللغوي قائم  على ))ا(8)الفهم((                                         ستحضار المتلقي إلى رحاب الصياغة وا 

                                   اني بهذا الأسلوب تجعل المعنى يتمك ن . وطريقة عرض المع(9)علاقة جدلية بينهما((

                                 
 . 5/0761                               ي نظر : الإتقان في علوم القرآن   ((1

 . 2/00المثل السائر  ((2

 . 050الإيضاح في علوم البلاغة / ((3

، جامعة الكوفة داا  الإجمال والتفصيل في التعبير القرآني ، سيروان عبد الزهرة ، رسالة ماجستير ، كلية الآ ((4
 . 06، ص 2117، 

 . 38الإطنا  في القرآن الكريم / ((5

 2/01المثل السائر         ي نظر :  ((6

 .2/766، والبرهان في علوم القرآن  050                               ي نظر : الإيضاح في علوم البلاغة / ((7

 . 38الإطنا  في القرآن الكريم / ((8

 . 871البلاغة العربية قراءة أخرى ، دا. محمد عبد المطلب / ((9
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    إذ  ،                       تفخيم المبهم وا عظامه                     ، فضلا  عم ا ذ كر من(1)في النفس وبذلك تحصل اللذة
 . (2)مذهب                                 السمع أولا  فيذهب السامع فيه كل        يطرق  

                                                             البلاغة التي يحملها هذا الأسلوب تتحقق بالطريقتين معا  ، الإبهام     إن  فوبهذا المعنى 
                                                                        ضاح ثانيا  فـ))كلاهما يتعل ق بعملية الإدراك المصاحبة لعملية التل قي الأولى           أولا  و الإي

ق إلى إدراك )المبهم(                                                                                    التي تستقبل المرحلة الأولى فيتول د عنها فاعلية نفسية هي التشو 
ق إليه ألذ  للنفس وأشرف  .(3)في صورة )واضحة( ((                                                      ومن ثم  يكون بيانه بعد التشو 

                أثرا  آخر يتمثل                                          وفضلا  عن أثره  الدلالي ، فإننا قد نلحظ له  .(4)عندها وأقوى لحفظها
                                                           نسجام  صوتي وتناسق إيقاعي داخل نسيج النص الذي يرد فيه وبما                 فيما يحق قه من ا

 يجعله أحد مظاهر التشكيل الجمالي في النص القرآني.
 : الآية الواحدة في سياقالإبهام الإيضاح بعد 

 :قوله تعالى  ومن ذلك،         واحدة                      وضحا  في سياق آية                       يأتي المعنى مبهما  وم        هو أن  
ي ون  ن س اء    ا اك م  م ن  ن    ف آ ع و ن  ي س وم ون ا م  س وء  ال ع ذ ا   ي ذ بّ   ون  ش ب  ا اء ك م  و ي س ت ح       ك م                                                                                                                               و إ ذ  نَ  ي  

ء  م ن  ر ب  ا م  ع ظ يم    [.94]البقرة:﴾                                            و في  ذ ل ا م  ب لَ 
نطوى على فيه احتمالات عديدة ، فقد ا ﴾                            وم ون ا م  س وء  ال ع ذ ا        ي س  ﴿:فقوله تعالى

ح ما أ ل ويوض              ي ذ بّ   ون  ﴿بقوله تعالى :  جمل                                                       إجمال  مكث ف  ، ثم أ ردف التعبير بما ي فص 
ي ون  ن س اء ك م  ﴿و ﴾               ش ب  ا اء ك م   ت ح  وردت في موضعها  ﴾               ي س وم ون ا م  ﴿نتقاء لفظة وا (5)﴾                            و ي س 

والذهاب في  (6)                                              أن  السوم في اللغة ))أصل  يدل  على طلب الشيء(( المناسب ذلك
 جتهادوالا  (8)                                                         ، وفي الآية المباركة ورد ليصو ر الإمعان والمبالغة في العذاب(7)         بتغائ ه  ا

ه ،                         ي عاضده في ذلك لفظة )سوء،في ذلك          إذ  إن                                         ( التي تحكي أقصى أنواع العذاب وأشد 
نسان من أمور الدارين ، ومن الأحوال النفسية والبدنية الإ ميغ                    معنى السوء ))كل  ما 

                                 
 . 052_050                               ي نظر : الإيضاح في علوم البلاغة / ((1
 . 061، والفوائد المشوق لابن قيم الجوزية/ 2/77الطراز         ي نظر : ((2

 . 870_871البلاغة العربية قراءة أخرى / ((3

 . 2/766                               ي نظر : البرهان في علوم القرآن ((4

 .5/0768                              ي نظر : الإتقان في علوم القرآن ((5

 . ماداة )سوم( . 8/003معجم مقاييس اللغة  ((6

 .، ماداة )سوم(  265/لقرآن في غريب ا                  ي نظر : المفرداات  ((7

 . 012                                 ي نظر : الإطنا  في القرآن الكريم / ((8
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                                          ومن ثم  فإن  معناها يغني الدلالة ويزيد  من  (1)                                 والخارجة من فوات مال  وفقد حميم((
                       كريم ، يقوم  على فني ة                                                         الإيحاء في التعبير ، وهذا ملمح  أسلوبي بارز  في القرآن ال

                                      نص المقد س تأتي ))اللفظة  القرآنية في                                       ختيار الدقيق للألفاظ ففي كل  موضع من الالا
يمكن         . إذ  لا(2)موضعها الذي تؤدي فيه المعنى المقصود الذي تعينه القرائن والسياق((

ن  كانت من حقل مرادفاتها ، ومن ثم  فإن                                                                              أن  تأخذ مكانها لفظة  أخرى حتى وا 
م  ي خاصستبدال لفظة بأخرى في القرآن تؤكد الدقة ، وه))صعوبة أو استحالة ا          ية نع 
 .(3)ستثناء((                       بها القرآن ك ل ه بدون ا

 ﴾          ذ بّ   ون     ي  ﴿نسجام بين البنية الصرفية للأفعال                              لحظ في الآية المباركة أيضا  الا        ومما ي  
ي ون     ي  ﴿و ت ح  ، (4)ستمرارى معنى التجدد والا                                     وطبيعة الحدث ، إذ  تدل  هذه الصيغة عل﴾            س 

صيغة المضارعة بوا على فعله ، فكان التعبير بأوهو ما يتلاءم مع الفعل الشنيع الذي د
 .                                  موافقا  _فيما يبدو_ للمعنى المراد

حون( مشددة الباء ولم تستعمل دون تشديد لتتناسب مع                      وقد وردت مفردة )يذب  
متطلبات السياق ومراعاة للحدث ، ففيها تصوير للحدث وكثرة ما حدث ولو جيء 

 .(5)بغيرها لم يسد مسدها
                                                                لصوتي فقد سج ل حضورا  متمي زا  في الآية المباركة ، منه ما ورد في               أم ا التشكيل ا

                 إذ  حق ق وجودهما  ،)الواو(                             من تجانس  أضفاه صوتا)السين( و ﴾                     ي س وم ون ا م  س وء  ﴿التعبير
                                          نغما  موسيقيا  متناسقا  عند التلاوة ، فضلا   _كمقطع صوتي متجاور في كلا اللفظتين_

ي ون          ( و )ي              ي ذ بّ   ون                       ن الموح د في الأفعال )عن الإيقاع الذي ينقله الوز  ت ح  ( مع الأثر             س 
ما ( م         ذ ل ا م  ( و)            ن س اء ك م  ( و)               ش ب  ا اء ك م  الإيقاعي للضمير المتكرر )كم( في نهاية الألفاظ )

                                                                              أسهم في خلق إيقاع متوازن ي ضفي وق عا  موسيقيا  مو حدا  عند التلاوة . وبمثل هذا 
نتظام ملحوظ ، ففي النصوص                            تحقق الإيقاع بوتيرة تسير  باات يالتوازن في العبار 

                                 
 . 8/233بصائر ذوي التمييز  ((1

 . 86الخطا  النفسي في القرآن الكريم ، دا. كريم حسين ناصح / ((2

 . 63الإعجاز الفني في القرآن الكريم / ((3

 . 0/05                                        ي نظر : معاني النحو ، دا. فاضل السامرائي  ((4

 . 911                                         ي نظر : التعبير الفني في القرآن الكريم /  ((5
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                           ر الأدبي خاصية  فنية  ، إذ  ستعمالها في سياق التعبيلبليغة يكون لـ)تركيب الألفاظ و اا
ساقها وتلاؤمها مع سائر الألفاظ                                ة للفظ تكتسب  أهميتها من خلال اتالقيمة الذاتي     إن  

 وهو أمر ملحوظ في الآية المباركة . (1)                                    فت كسب  الكلام نغما  تهش  له النفوس((
يوازن           )يذب حون(فـ                              قاربة الوزن ونظام صوتي مو حد                           عتمد بناؤها على أجزاء  متا  فقد

                   وبما يخلق  إيقاعا   )ذلكم(و )نساءكم(مع يتوازن في الإيقاع  )أبناءكم(، و)يستحيون(
                   التلاؤم من شأنه  أن  وهذا                                و شكل  من أشكال التلاؤم الصوتي ،                       منسابا  عند التلاوة ، فه

 .(2)                                يضفي ضربا  من التناغم بين الألفاظ
                                                                      ت ساق الألفاظ في نظام  صوتي  متلائم يخلق  إيقاعا  لافتا  وجو ا  موسيقيا             ولاشك  أن  ا

                                        نفس المتلقي فيجعله ي قبل  على المعنى .  في           يترك  أثره 
.                    فقد تنو ع المد فيها تي ،                                                         وللمد  في الآية المباركة أثر  واضح  أيضا  في تشكيلها الصو 

وما فيه من امتزاج                       )ي ذب حون( و)يستحيون(                                   إذ  ينتقل الفم من الانفتاح الأفقي في 
يستقر اللسان على رنينها وما فيه من موسيقى                                 المد  مع غ ن ة النون التي تليه للحرف 
 ء()أبناءكم( و)نساءكم( و)ذلكم( و)بلاإلى الانفتاح الطولي لصوت الألف في  ، عذبة

                                                                                  وما في هذا التنق ل من تنو ع  في الإيقاع ، وهو من عوامل إنتاج الموسيقى في التعبير .
نَ  م يث اق ا م  لَ  ت س ف ا ون   ﴿:ومما جرى مجرى الآية المباركة قوله تعالى                                              و إ ذ  ش خ ذ 
ر ك م  ثُ   ش ق  آ ر تُ   و    [.49]البقرة:﴾                       ش ن  ت م  ت ش ه د ون                                                                                د م اء ك م  و لَ  تُ  آ ج ون  ش ن  ف س ا م  م ن  د يَ 

ح ماهية          مبهما  لا )الميثاق(فقد ورد لفظ                                               تفصيل ، ثم أردف بما يجلو الإبهام ويوض 
                                                         لَ  ت س ف ا ون  د م اء ك م  و لَ  تُ  آ ج ون  ش ن  ف س ا م  ﴿ :                                      ذلك الميثاق ويحد د هويته في قوله تعالى

ر ك م    . ﴾                م ن  د يَ 
؛ لما يقاع الإ تشكيل                                      ية المباركة حضورا  متمي زا  مؤثرا  في                       وقد سج لت الصوائت في الآ

   لَ  لعبارات )الحاصل بين ا                  . فضلا  عن التوازن (3)عالية             ة  تصويتية  تنماز به من خاصي
 ( .                            لَ  تُ  آ ج ون  ش ن  ف س ا م       (و)                          ت س ف ا ون  د م اء ك م  

                                 
 . 066جرس الألفاظ / ((1

 . 228/ نفسه               ي نظر : المصدر  ((2

 . 12/                         ي نظر : علم الصرف الصوتي ((3
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للردع الوارد في                                                             وقد حقق أسلوب النهي الذي صيغت به العبارات _ إيقاعا  مصورا  
 التعبير القرآني .

 (            د م اء ك م  و) (             م يث اق ا م                                                  فضلا  عم ا ي لحظ من تكرار للمقطع )كم( في الألفاظ )
ر ك م  و) (              ش ن  ف س ا م  و) ومع في فضاء التعبير،               من أثر  موسيقي                           ( ، وما حقق ه هذا التكرار            د يَ 

 ( .        ن  ت م     ش  ( و )             ش ق  آ ر تُ              )ت م ( في ) الأثر الإيقاعي للمقطع المجاور
نات                                                                              وبمثل هذا الموازنات الصوتية ترتسم  البلاغة الصوتية التي تتمثل بتلاقي مكو 

                                                                              النص في إنتاج وحدة  سياقية متلائمة ومنسجمة بطابعها الموسيقي ، إذ  ))ليس للألفاظ 
ن ما حسنها في تآلف الدلالة وانسجام المعنى مع تلاؤم في الحرف                                                                               حسن  ذاتي منفرد  وا 

                         ، فهي صفة  للنظم القرآني (1)                                                       وب ع د  عن التنافر وتمايز  في الصورة وتواصل في الإيقاع((
أصواتها ومخارجها  اعتبار                                               نماز بجريانه على مستوى  واحد  في تركيب حروفه  بالذي ا
على حسب مواقع  والتفنن في وضعهانى في الكلمة وصفتها              في تمك ن المعوكذلك 

 .(2)ولا اختلال الكلمات فلا تفاوت في ذلك
ر ي ﴿:                        ومن ذلك أيضا  قوله تعالى آ  لِ   *                               ق ا   ر     اك آ ح  لِ  ص د               و ي س  

 [.52_52]طه:﴾       ش م آ ي
ر لي ، فع ل م أن  ثم   ، ثم                   مشروحا  ومي سرا                                                                  فقد ))أبهم الكلام أو لا  فقيل : اشرح لي ويس 

                          دره  وأمره  ، من أن  يقول                                                          بي ن ورفع الإبهام بذكرهما فكان آكد  لطلب الشرح والتيسير لص
ر أمري على الإيضاح الساذج((  .(3)                                        اشرح صدري ويس 

ر(و  )اشرح(بعد  )لي(فزيادة                   ؛ لأن  الكلام تام   وردت على سبيل الإطناب       )يس 
ب ك سبكا  بليغا  فكان دقيقا  في تصوير (4)دونه       ومفيد                                                                        . والنظم في الآية المباركة قد س 

ل الأمر دعاء  شاملا  بشرح الصدر ثم أخذ يحد د ويفصل                            المعنى ، إذ  ))دعا رب ه في                                                     أو 
ر له تمامه(( نات  ،(5)                                         بعض ما يعينه على أمره  وي يس                                وهذا من شأنه  أن يجعل مكو 

                                 
 . 02من جماليات التصوير في القرآن الكريم / ((1

 . 83                                         ي نظر : البناء الصوتي في البيان القرآني / ((2

 .0760/ 5، والإتقان في علوم القرآن  238ظر : مفتاح العلوم /       . و ي ن 7/63الكشاف  ((3

 . 07/202                         ي نظر : التحرير والتنوير  ((4
 .7/2888في ظلال القرآن  ((5
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                                                            يمكن لجزء  منها أن يجيء في السياق إلا  و يستدعي بقية الأجزاء،                 النص متماسكة  لا
تآزرت على المستوى التأليفي فحققت  قد جميع الألفاظ          يبدو أن   وفي التعبير القرآني

يا  وسبكا  في إطار إيقاع متوازن وهذا التوازن يتحقق من ))تناسق بذلك                                                                           تماسكا  نص 
ن ك لتجد  هذا التنا سق                                                                         الحروف )الوحدات الصوتية( وتجانس الألفاظ في الجمل ، وا 

 .(1)ديل((في النظم أي تع           أو عد لت       رت         أو أخ         د مت                               مبنيا  على سياق يختل  إذا ق  
ظهار                                                                            فتقارب الأوزان في التعبير القرآني كان ذا أثر  في تحقيق جمالية النص وا 

                   ، وبما ي مث ل صورة إذ يجيء الكلام على نسق إيقاعي موحد                       ملامح الموسيقى المؤث رة 
د إن ما هو ))ناتج  عن النغم                                                                                   من صور التلاؤم ، وهذا التلاؤم في النص الكريم أينما و ج 

والجملة مع ،واللفظ مع اللفظ ،                                  وموسيقاه ، فالحرف متلائم  مع الحرف وجرس القول 
 .(2)والآية مع الآية((،الجملة 

متوازنة قد جاءت                           كل  لفظة  من الفقرة الأولى            أيضا  أن   في التعبير القرآني      ي لحظ  و
                                                              يقابلها من ألفاظ في الفقرة الثانية ، وهي لا تخلو من أثر  جمالي  ما في موسيقاها مع

في الفقرة الأولى تناسب  )اشرح(                                           وتناسب  موسيقي ي لقي ظلاله على النص ، فلفظة 
ر(إيقاعها مع لفظة  لتوحد  )أمري(                              ورد إيقاعها متناسبا  مع إيقاع  )صدري(ولفظة        )يس 

                                                      أثر  في بنية التعبير على المستوى الدلالي لما أفادته من  )لي(الوزن ، وكان لتكرار 
م في الن  .ص                        إيضاح لما أ به 

              را  داخل نسيج              إيقاعا  متكر  )لي(ل الجار والمجرورفقد شك وعلى المستوى الصوتي
                                                                      خلق  تعادلا  موسيقيا  عند تلاوة التعبير القرآني فلا تحدث في ذلك وقفة غير مما النص 
                 ، إذ  إن  ))رنين جمالية التعبيرقد تحققت من خلال هذا الإيقاع المتكرر ، و موفقة 

وهذا بدوره  (3)((                              ا لغة  تتغلغل في النفس والضميرفق إيقاعاتهوتواالكلمات وجرسها،
                                          ))الإيقاع يؤدي دورا  فاعلا  في تكثيف المعنى        ؛ لأن                              يؤدي إلى تقب ل النفس للمعنى 

 .(4)                          وزيادة طاقاته  التعبيرية((

                                 
 . 837من أساليب التعبير القرآني / ((1

 . 76من جماليات التصوير في القرآن الكريم / ((2

 . 236خصائص التراكيب / ((3

 . 5ة مريم /داراسة أسلوبية في سور ((4
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ا ا إ ل ي ه  ذ ل ك  الْ  م آ  ش ن  د اب آ   ﴿:                                  ونظيره ما ورد أيضا  في قوله تعالى  ء                                                      و ق ض ي            ه ؤ لَ 
ي    [.22الحجر:]﴾                      م ق ط وع  م ص ب ح 
ل وأ زيل إبهامه         الْ  م آ              فقد أ ب هم )      ش ن  في قوله تعالى ) (1)                                           ( في الآية المباركة ، ثم ف ص 

ي   ء  م ق ط وع  م ص ب ح   .(2)                            تفسيره تفخيم للأمر وتعظيم  له( وفي إبهامه ثم                                       د اب آ  ه ؤ لَ 
ركة على سبيل الكناية، وأريد به معنى وقد ورد التعبير في الآية المبا

وقد ساند مجيء اسم الإشارة )ذلك( التعبير لما فيه من معنى التعظيم ،(3)الاستئصال
فيه من البلاغة أكثر مما لو كان التعبير  و                                  لذلك الأمر ، فهو متساوق  مع المعنى 

ا ا إ ل ي ه  الْ  م آ  )   ن عوامل زيادة الإيحاء فيه( ولعل امتداد الصوت في اسم الإشارة م                               و ق ض ي  
                                                                             في القرآن الكريم الكثير من الألفاظ التي ترسم معانيها بجرسها إذ  تكون المناسبة      إن       إذ  

را  ، خفة  أو ثقلا  ، كثرة  وقلة  ، وحركة                                                                                            الحقيقية معتبرة  بين اللفظ والمعنى طولا  أو ق ص 
ة ولينا   النص القرآني القائمة على إحداث                        لاعتبارات تتعل ق برسالة (4)                         أو سكونا  ، وشد 
 الأثر في نفس المتلقي.

ق النظم المختلفة في إظهار صورة الهول والإعظام ائوفي الآية المباركة تآزرت طر 
التي لازمت السياق ففي ))لفظ القضاء والتعبير عن العذاب بالأمر والإشارة إليه بذلك 

بهامه  أو لا  ثم تف                                       سيره  ثانيا  من الدلالة على فخامة الأمر                                                وتأخيره عن الجار والمجرور وا 
بوضع وذلك النص القرآني  ينماز بها                     مما يؤك د الدقة التي (5)يخفى((              وفظاعته  ما لا

                                                                                كل  لفظة  في موضعها الملائم للسياق ، إذ  إن  ))دق ة اختيار اللفظة ترتكز على معنى 
                  عنى بصيغة  مختارة الجملة عامة وتسيطر على دقائقها وخصائص صفاتها ولتؤدي الم

 .(6)مقبولة في النفس((
                    ذلك أن  ))البلاغة من ،                                      في قالب  تركيبي ينقل المعنى بدقائقه                فضلا  عن وضعه  

                                                                        حيث هي فن  القول لا تفصل  بين جوهر المعنى وبين أسلوب أدائه من حيث التآلف 
                                 

 . 061، والفوائد المشوق / 2/77               ي نظر : الطراز  ((1

 .  2/77الطراز :  ، و 2/01                     ي نظر : المثل السائر  ((2

 .  07/75                         ي نظر : التحرير والتنوير  ((3

 . 0/03                      ي نظر : بدائع الفوائد  ((4

 . 7/35إرشادا العقل السليم  ((5

 . 66الإعجاز الفني في القرآن الكريم / ((6
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ففي ، لغ في الإبلاغ                  الصياغة له أثر  با                         وهذا النوع من التفن ن في ، (1)والرهافة والإيقاع((
                                                                              أي  نص  بليغ  يكون ))أساس الصياغة هو ما يسبقها من حركة  داخلية  ت ع طي للمعنى 

ى أن يتم عملية التواصل                                كن تظل هذه الصورة طي  الخفاء إلصورته الحقيقية ، ول
 .(2)                                                                       بانتقال المعنى من المتكل م إلى المتلقي من خلال الصورة الخارجية للصياغة((

                                        نسجاما  وتلاؤما  ي لقي ظلاله الجمالية على المتلقي لمثل هذه الأساليب ايعدم  ولا
                                                                             النص ، ففي القرآن الكريم يؤدي تلاؤم المفردات مع بعضها إلى تكوين عبارة  منسجمة 

 .(3)                                          ومتناسقة  صوتيا  تؤدي أغراضا  سياقية واضحة
_فيما يبدو_ في                                                            فضلا  عن ذلك فإن  المدود المتكررة في الآية المباركة قد أسهمت 

                                                                          إضفاء طابع موسيقي من شأنه  أن  يزيد من جمالية التعبير فقد تكررت في الألفاظ 
و بما  (4)           ساع مخرجه                       فصوت الألف ينماز بات   )هؤلاء( و)دابر( و )ذلك( و )قضينا( 

، فاللسان عند إنتاج هذا الصوت  يجعل الصوت معه ينطلق دون أن يعترضه شيء
 . (5)تداد في قاع الفميكون في وضع إراحة وام

(أثر        فضلا  عن                        وسيقاها وغن تها التي بم يةالإيضاح الجملة التي وردت في سياق      )أن 
ن بذلك ملمحا  إيقاعيا  واضحا ،يسانده                                  أث ر الارتكاز الشديد عند نبرها فتك             تظهر واضحة                                          و 

            من جمالية   )مصبحين(و )مقطوع( المتتابعة لصيغ ما يحمله التغاير الموسيقي ل
 .         إيقاعية  

                                          و إ ن  ل ا م  في  الْ  ن  ع ام  ل ع ب  آ ة   ﴿قوله تعالى :      أيضا  ونحو ذلك من الإيضاح بعد الإبهام 
 [.22النحل:]﴾                                                                                                  ن س ق يا م  مِ  ا في  ب ط ون ه  م ن  ب  ي   ف  آ ث  و د م  ل ب  ا ا خ ال ص ا س ائ غ ا ل لش ار ب ي  

 في الآية المباركة. (6)(          ع ب  آ ة     ل                      ...( مفسرا  لقوله  )              في  ب ط ون ه                   ن س ق يا م  مِ  ا فقد ورد التعبير )
                        اذا  بدا ذا أثر  إيقاعي                                                             وقد أضفى التنو ع الحركي للألفاظ في الآية المباركة إيقاعا  أخ  

تأتي في مواضعها      إذ   ،              واتا  موسيقيةتمثل أصملحوظ ، فهذه الحركات والعلامات 

                                 
 . 56من جماليات التصوير في القرآن الكريم / ((1

 . 277فرادا والتركيب في النقد العربي القديم ، محمد عبد المطلب /جدلية الأ ((2

 . 070                  ي نظر : سحر النص / ((3

 . 7/787               ي نظر : الكتا   ((4

 . 875                                                  ي نظر : داراسة الصوت اللغوي ، دا . أحمد مختار عمر /  ((5

 . 7/271آن وبيانه                   ي نظر : إعرا  القر ((6
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 .(1)اييس النغم والإيقاععلى حسب الحركة والسكون في مق
                        نخفاضا  عند تنوين الكسر                                      تنق ل القارئ بين إيقاع صوتي  متنو ع اوفي الآية المباركة ي

(                           ل ب  ا ا خ ال ص ا س ائ غ ا)                                     رتفاعا  مع تنوين الفتح في قوله تعالىوا(                ف  آ ث  و د م  المتتالي في )
                        من هذه الألفاظ من غ ن ة  عث                                 خل نسيج  لغوي متماسك ، مع ما ينب                    في ألفاظ  متتابعة دا

             عالية وغ نة   إسماع     قو ة من فالتنوين يحمل موسيقى النون بما ينماز به  أفادها التنوين،
 .(2)موسيقية

                                                في الآية المباركة مضيفا  موسيقاه المميزة في قوله  صوت )النون(وقد تواجد 
ق يا م  ( و)             الْ  ن  ع ام  و ) (     إ ن  تعالى) (، فهذا الصوت              ل لش ار ب ي  ( و )      ب  ا ا   ل  )( و       ب  ي   ( )     م ن  ) (و            ن س 

د فإن  له حضورا  موسيقيا   ن هوية النص الإيقاعية     مم ا،        مؤثرا                                      أينما و ج   .                         يكو 
 

 آيات متتابعة  في سياقالإيضاح بعد الإبهام 
                                              فيها هذا الأسلوب في سياق  متتابع  ، وبدا للصوت       تمث ل                       ي لحظ أن  هنالك نصوصا  

د ف بما  تمثلح ،                    فيها أثر  جمالي واض                                               الآية الأولى صورة اللفظ المبهم ، ثم ت ر 
 يوضحها في آيات تليها .

 *                                ش م د ك م  بِ  ن  ع ام  و ب ا ي  *                                                و ات  ق وا ال ذ ي ش م د ك م  بِ  ا ت  ع ل م ون   ﴿ومن أمثلة ذلك قوله تعالى :
 [.239_235الشعراء:]﴾                     و ج ا ات  و ع ي ون  

السامعين لتلقي  ل وبما يهيئهنا بذكر النعمة على وجه الإجمافالتعبير القرآني جاء 
ل ماهية الإمداد ﴾                             ش م د ك م  بِ  ا ت  ع ل م ون  ﴿ما يرد بعدها فقال:                        م د ك م  بِ  ن  ع ام  آ﴿:        بقوله   (3)                    ثم فص 

       مبينا   فجاء التعبير بعدها                         معرفة ما الذي أ مد وا به. فالنفس تترقب ﴾                    و ج ا ات  و ع ي ون   *         و ب ا ي  
 .(4)ذلك          بتفصيله  

 أكثر ما جاء الإمداد في المحبوب ،والمد في المكروه ،نحو :قال الراغب :))
 ﴾                      ونمد لهم من العذا  مدا  ﴿...[55الطور:]﴾وشمددنَهم بفاكهة ولحم مِا يشتهون﴿

                                 
 . 06                                           ي نظر : اللغة الشاعرة ، عباس محمودا العقادا / ((1

 . 37                          ي نظر : علم الصرف الصوتي / ((2

 . 01/061، والتحرير والتنوير  07/51                            ي نظر : الجامع لأحكام القرآن  ((3

 . 738                                ي نظر : البلاغة فنونها وأفنانها / ((4
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 . (1)(([94]مريم:
مداد لزيادة الاهتمام بذلك الإ ؛ في سياق جملة التفصيل         )أم دكم(                وقد أ عيد الفعل 

د تلك النعم(                              ش م د ك م  بِ  ا ت  ع ل م ون  سبحانه ) فقال ، (2)والتأكيد عليه                                      ثم أ ردف التعبير بأن  عد 
                       وبذلك يتأك د المعنى في  ،(3)                                                    عليهم لتتم المعرفة بالمنعم بذكر ما يعلمون من نعمته  

ئها                                                              فالخطاب البليغ يعمل على ))إقامة قوانين الدلالة الأدبية بكل  ثراالنفوس، 
يحاءاتها((  .(4)             وا 
                                  يتمثل فيما حق قه من إيقاع موسيقي   في التعبير القرآني                لتكرار أثر  آخرلوقد كان 

لا  ، فكلاهما مرتبط                                                                              لافت قد نشأ من إعادة الفعل مرتين ، مرة  مبهما  وأخرى مفص 
                                                                            بسياق متداخل لا يمكن الاستغناء عن دقائقه  ، إذ  إن  ))النص ذو بداية ومجال وسط 
                                                                             قد يطول وقد يقصر ، وهي نقاط  يمكن التوقف عند أي  واحدة  منها وفصلها عن غيرها 

ن من مكونات   لما  أو       النص                                                                 ولكن ها لا ي مكن أن  ت فهم معزولة  عنها ، فكل  مكو                     يمث ل  م ع 
ومع ما يحمله تكرار الفعل من إيقاعية فاعلة على  .(5)                            نقطة  ... تتقدم بها الأحداث((

                                                                      جمالي للتعبير ، فإن  التكرار ارتبط بفقرات توازنت موسيقاها فقوله تعالى المستوى ال
)أمدكم بما تعلمون( يوازن قوله )أمدكم بأنعام وبنين( لما بين )تعلمون( و)بنين( من 

 تقارب إيقاعي مع توحد الفاصلة في كليهما إذ اختتمت بصوت )النون(
                                                     ا   ف آ ع و ن  يَ  ه ام ان  اب ن  لِ  ص آ ح ا ل ع ل  ي      و ق   ﴿:                      ما ورد في قوله  تعالى       أيضا  ونحو ذلك 
ب ا    ب ا   الس م و ات  ف أ ن ل ع  إ لَ  إ ل ه  م وس ى *                      ش ب  ل غ  الْ  س   [.39_32]غافر:﴾                                                    ش س 

ب ا   ففي الآية المباركة وردت لفظة )ا في الآية  هاعن وقد أزيل الابهام           ( مبهمة  ،            لْ  س 
ب ا   الس م و ات  ﴿: ى التي تلتها في قوله تعال                    أراد تفخيم ما أم ل                 إذ  إن ه ))لم ا،  ﴾                      ش س 

رها ثانيا  ؛ لأن ه لم ا كان بلوغهما                  فرعون من بلوغه  أ                                                                   سباب السموات أبهمها أولا  ثم فس 
قة                          أمرا  عجيبا  أراد أن  يور                         السامع حق ه من التعج ب  إليه ليعطي                    ده على نفس  متشو 

                                 
 .   د (ماداة )م 517/ في غريب القرآن ( المفرداات8)

 . 01/061                         ي نظر : التحرير والتنوير  ((2

 . 7/715               ي نظر : الكشاف  ((3

 . 071بلاغة الخطا  وعلم النص ، دا. صلاح فضل / ((4

 . 75نسيج النص ، الازهرزنادا / ((5
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ق إليه نفس ه  .(1)امان ثم أوضحه بعد ذلك((                        فأبهمه ليشو 
ب ا   فالتماسك بين ) ب ا   الس م و ات  )و الأولىفي الآية (           ش س  ( في الآية الثانية                       ش س 

                                                                                 تماسكا  معنويا  ؛ لأن  ))كل  جملتين متتاليتين في النص ثانيهما بيان  للأولى ترتبطان 
 .(2)                           رتباطا  مباشرا  بغير أداة((ا

                                             ملحظ  واضح  في التشكيل الموسيقي لما في إعادة  رآنيالنص القوجمالية التكرار في 
                                              إذ  يكون اللفظ خاتمة آية ثم يكون مفتتحا  للآية                            لوب التجاور من أثر  جمالي،اللفظ بأس

 التي تليها . 
تشتمل عليه الكلمة من                        في النص  القرآني مما ))                       الجمال الموسيقي يتشك ل     سر  و 

                                      د  ، فكل  ذلك و غيره يترك أثرا  متنوع                                   حركات وسكنات وحروف تمد  وحروف لا ت م
مع غيرها فيه تمتزج الكلمة                                             والأمر  متحقق في التعبير القرآني السابق إذ   ،(3)((الأوضاع

التشكيل في جمالية       قيمة                                                          فتنطق  بمقاطع صوتية متوازنة في سب ك تركيبي  واحد  يمث ل 
ن  أسهم للتعبير الصوتي                         الحرف بشكل واسع في مد                                      ؛ لأن  ))الدلالة الصوتية ، وا 

 .(4)                                                                             محتوياتها ، إلا أن  التتابع الصوتي وتنو عاته داخل تي ار الكلام يوج هان بنيتها((
                                                    بما تحمله من سرعة  في الإيقاع أضفتها الفاء، وما حققه  (            ف أ ن ل ع                فضلا  عن لفظة )

أقصر  الإدغام بما يترتب عليه من اقتصاد للجهد العضلي والوصول إلى مرماه من
                                        )الطاء( لأن  ))سرعة الانتقال من غليظ  إلى  فيصوت )التاء(  ادغم، لذا (5)الطرق 

                                                                                   رقيق تكل ف أعضاء النطق تحر كا  سريعا  يثقل عليها لأنه يتعبها ومن هنا كان قلب  التاء 
ر النطق معا ((   ل                     يحق ق الامتداد الغ                 حرفا  مفخ ما    .(6)                                          ظ واستيفاءه ، والتناسب وي س 
ل ظة  ولعل ما   (7)ستمدها من صفة الاستعلاء والتفخيما                             يحمله صوت )الطاء( من غ 

ل ظة والطغيان التي يحملها فرعون ، يؤازره                                                                                  فيه، جاء _فيما يبدو_ مناسبا  لصفات الغ 
                                                                            في ذلك التشديد على هذا الصوت إث ر الإدغام مما زاد من قو ة الصوت لشدة الارتكاز 

                                 
 . 2/013المثل السائر  ((1

 . 70نسيج النص / ((2

 . 26الصورة الأدابية في القرآن الكريم / ((3

 . 525الحديثة ، عبد القادار عبد الجليل  /علم اللسانيات  ((4

 . 280                                       ي نظر : الأصوات اللغوية ، إبراهيم أنيس / ((5

 . 080الفونولوجيا وعلاقتها بالنظم في القرآن الكريم ، دا . محمد رزق شعير / ((6

 . 0/72                        ي نظر : سر صناعة الإعرا   ((7
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رى( لما حقق الدلالة                               عل  آخر بأن ي قال )انظر( أو )أبفوالنبر عليه ، و لو ورد السياق 
                                                  ؛ لأن  دلالة الاطلاع أكثر سعة  في معرفة الشيء من دلالة                  مع الفعل )أطل ع( المتحققة

النظر أو الرؤية ، فهناك تناسب سياقي بين رغبة فرعون بالمعرفة وانتقاء  الفعل الذي 
 .يناسب ذلك المعنى 

        ق ال وا *                                           ب ل  ق ال وا م ث ل  م ا ق ا   الْ  و ل ون   ﴿:ي قوله تعالى                          ومن الأمثلة أيضا  ما ورد ف
ا ا و ك ا ا ت  آ ابً  و ع ظ ام ا ش ئ ا ا ل م ب  ع وث ون    [.45_42]المؤمنون:﴾                                                                      ش ئ ذ ا م ت  

ماذا                               إجمالا  ي حر ك السامع أن  يسأل ﴾                             م ث ل  م ا ق ا   الْ  و ل ون  ﴿: فقد حمل قوله تعالى
ا ا و ك ا ا ت  آ ابً  و ع ظ ام ا﴿ (1)ذا أجيبوا؟ ل قالوا  .﴾...                                                    ق ال وا ش ئ ذ ا م ت  

ل                                                                والاستفهام في الآية المباركة _فيما يبدو_ قد أنزاح عن أصله  الدلالي ليحمل       الأو 
                                                                     الإنكار والاستبعاد بنغمته  الصاعدة ، ولعل الآية التي تردف التعبير _موضع  دلالة

فنحن [. 43]المؤمنون:﴾                                      إ ن  ه ذ ا إ لَ  ش س ان ير  الْ  و ل ي   ﴿:  الو                           الشاهد_ تدل  على ذلك إذ قا
سلوب ما من دون الرجوع إلى ما يسبقه أو ما يلحقه من ))لا نستطيع أن نفهم أ

 .(2)                                                  نصوص ، إذ  تعمل هذه النصوص على توجيه دلالة الأسلوب((
ركه المتلقي وعلى هذا فإن الا بفضل العلامة المحيطة به                                       نزياح عن الأصل إن ما ))ي د 
 .(3)والسياق القائم فيه((

                       ت ف صح عن المعنى وتكون                                            وبانزياح الاستفهام عن أصله أحاطت النص نغمة  
                                                               إذ  حمل الاستفهام في الآية المباركة معنى الإنكار وبما يلاءم السياق              ت ر جمانا  له 

يحمل  راكيب لغوية،اسقة والمنتظمة في تفالنص ))مجموعة من التكتلات الصوتية المتن
الصورة الذهنية والدلالات المرتبطة في السياقات                              كل  تركيب  منها خصائص يعكس  

 .(4)                                                        اللغوية ... وسياقات الحال ... وفق تنو عات صوتية منتظمة((
                              بير القرآني ي حد د  هوية النص                                   الإطار التنغيمي الذي ي ن طق به التع    إن  ف وعلى هذا 

                                                        معنى والإيقاع الصوتي أمر  في غاية الأهمية في تحقيق الدلالة                     لأن  ))التناسب بين ال

                                 
 . 03/56، وروح المعاني  7/30، وإرشادا العقل السليم  276/ العلوم مفتاح        ي نظر :  ((1

 .205السياق والمعنى ، داراسة في أساليب النحو العربي ، دا.عرفات فيصل مناع / ((2

 . 058بلاغة الخطا  وعلم النص / ((3

 . 877علم اللسانيات الحديثة / ((4
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                                                              وفضلا  عن أثر التنغيم في جمالية التعبير ، فإن  المقاطع الصوتية  .(1)الكلية للنظم((
 .                                                        وردت متوازنة ومتناسقة في بنائ ها وبطابع  موسيقي  مو حد  

أحد و لنص القرآني ، في التشكيل الجمالي ل                                  إن  الموسيقى والنغم عنصران فاعلان 
                                         حضور  ملحوظ  ومؤث ر في أسلوب )الإيضاح بعد  ماملامح التناسق فيه ، وقد كان له

                                                               مع بلاغته  فأفادا النص معا  بما يحدثانه سوية  في نفس المتلقي من  لا              الإبهام( تفاع  
 تأثير وانفعال.

 
 
 
 

 

 ذكر الخاص بعد العام  /        ثانيا  
))التنبيه على فضل الخاص           بوساطته  ي يتم الإطناب القرآن ضروب من ضرب وهو

                                      از به عن سائر أفراده من الأوصاف تنزيلا                                  ى كأن ه ليس من جنس العام لما انمحت
 .(2)للتغاير في الوصف منزلة التغاير من الذات((

                        ظهر  بذلك أهميته  فيكون بماي                                                    إذ  يحتل  الخاص في مثل هذه السياقات حي زا  مستقلا  ، 
ائرة العام من                                                        تمام والتركيز لدى المتلقي ؛ لما في إفراده وا خراجه من دبذلك موضع الاه

                                          صال حاضرا  بينهما ؛ ذلك أن  ))الترابط بين جنسه ، مع بقاء الإت                    مزي ة  إنماز بها عن
                                                                                   العام والخاص إن ما هو ترابط  عقلي أو ذهني نابع  من التراكمات المعرفية للمتلقي ومدى 

كيز يتم فيه على المستهدف                ، إلا  أن  التر (3)الحقيقية بينهما((                       قدرته  على إيجاد الصلة
 .(4)                                                                   وهو )الخاص( فيتقد م صياغيا  على الرغم من تأخيره  في التشكيل البنائي الأساس

                                                                     وي شترط في هذا الأسلوب البلاغي حضور العطف في سياق التعبير رابطا  الخاص 

                                 
 . 32عناصر تحقيق الدلالة في العربية ، دا. صائل رشدي شديد / ((1

في علوم ، الإيضاح  0/260                                               ي نظر : معترك الأقران في إعجاز القرآن ، للسيوطي ، و 2/221المثل السائر  ((2
 . 058/البلاغة

 77الإطنا  في القرآن الكريم / ((3

 . 872                                   ي نظر : البلاغة العربية قراءة أخرى / ((4



 

999 

 لثانيالفصل ا  شكاا  اإطناا  القآنيفي القيمة الجمالية للصوت 

 

لا  كان من باب الإيضاح بعد ، فالربط في هذا الأسلوب له  (1)الإبهام                                            بالمعنى العام ، وا 
لى:                                                                                      مزي ة خاصة ، تتمثل في إعطاء المفهوم الخاص أهمية  وتمي زا  ؛ لترد ده مرتين ، الأو 
                                                                                في إطار العام ، والثانية منفردا  . مع حصول التغاير الذي يفترضه العطف ، إذ  يظهر 

 .(2)    ته                                                     الخاص وقد خرج من دائرة العام وأصبح جنسا  مستقلا  بذا
ن ما يحق قه ما بين  الذي وليس العطف وحده هو                                                      يحق ق الصلة بين العام والخاص ، وا 
 .(3)             معنوية أيضا                       الخاص والعام من صلة  

دثه من سبك  وتلاحم بين أجزاء                                                                      وللوصل في هذا الأسلوب حضور  بلاغي لما ي ح 
ات مترابطة النص ، فوظيفة الوصل هي تقوية الأسباب بين الجمل و جعل المتوالي

 .(4)                     ت ساق الأساسية في النص                              تماسكة ، ومن ثم  فهو من صور الام
                                                         ي مكن استبعاد التعاطف بين العام والخاص خارج حدود التجربة  وبهذا المعنى لا

                                                                             الجمالية التي يمكن أن يعيشها المتلقي في سياق النص ؛ ذلك أن  ))النص ليس غايته 
                                         دفه تحقيق احتمالات وجدانية وفكرية يحر كها                                  الوصول إلى المتلقي فحسب ، إن ما ه

                                                                             الامتداد والتراخي المنبثق من مسافة البعد بين الطرفين التي تؤط ر المعنى وتعطيه 
 .(5)              دلالته الحق ة((

                                                                         وقد أنتقى البحث  نماذج من النص القرآني ، تمث ل فيها أسلوب )ذكر الخاص بعد 
ا ا ﴿. من ذلك قوله تعالى العام( للوقوف على جوانب التشكيل الصوتي فيها                   إ نَ  ش و ح ي  

ا ا إ لَ  إ ب  آ اه يم  و إ سْ  اع يل  و إ س ح   ا ا إ لَ  ن وح  و الا ب ي  ي  م ن  ب  ع د ه  و ش و ح ي       اق                                                                                                                               إ ل ي ك  ك م ا ش و ح ي  
ب اط  و ع يس ى و ش ي و   و ي ون س  و ه ار ون  و س ل ي م ان  و ن ت    ا ا د او ود                                                                                           و ي  ع ق و   و الْ  س                  ي  

 [. 223]النساء:﴾        ز ب ور ا
، ثم شرع في ذكر بعض (6)جميع الأنبياء ه( يندرج تحت                             و الا ب ي  ي  م ن  ب  ع د ه  )فقوله تعالى:

                                 
 . 085/ في علوم البلاغة               ي نظر : الإيضاح ((1

 . 878                                   ي نظر : البلاغة العربية قراءة أخرى / ((2

 . 86                                 ي نظر : الإطنا  في القرآن الكريم / ((3

 . 27الخطا  ، محمد خطابي / انسجام                                ي نظر : لسانيات النص ، مدخل إلى  ((4

 . 71الإطنا  في القرآن الكريم / ((5

 . 6/222الجامع لأحكام القرآن  ((6
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ظهارا  لفضلهم . وقد (2)وهو من باب ذكر الخاص بعد العام (1)                                    الأنبياء تشريفا  لهم وا 
أسهمت _فيما يبدو_ في تحقيق                                                تتابع النص متآخيا  بأسلوب العطف بـ)الواو( التي

                                                                            التناسق ؛ إذ )الواو( ليست وسيلة  للربط فحسب ، بل هي وسيلة  لجعل الخطاب أكثر 
 .(3)أناقة

ل وتجمعه ، فتعطف الشيء على (4)((ام                                        والواو تأتي ))لتضم الآخر إلى الأو 
هم )                                                           ، ولم يتو خ  التعبير القرآني الترتيب الزمني في ذكر الأنبياء(5)صاحبه ، لما  (السلام       علي 

                                                                           في الواو من معنى التشريك دون مراعاة الترتيب ولما فيه من التخصيص لعيسى ردا  
 .في الآية المباركة . فناسب انتقاء الواو المقام (6)على اليهود

لة من هذا الربط ، فإن  الأداة ربطت ألفاظ الآية المباركة حومع المعاني المت                                                         ص 
                                  ن ها أسهمت في خلق توازن  داخلي في                  من الإيقاع ، أي  إ              ستوى  مت زنا                  بامتداد يعتمد  م

                                              أسلوب  تعالقي يشير إلى ))إمكان اجتماع العناصر  فالعطفموسيقى التعبير ، 
، فجميع ألفاظ الآية المباركة تعود (7)                                       والصور وتعل ق بعضها ببعض في عالم النص((

                                                      مرجعيتها إلى فعل )الإيحاء( الذي أختص بالأنبياء جميعا  .
رة  على تحقيق إيقاع داخلي ، فإن  مفردات مع ما او                                                                     نماز به أسلوب العطف من ق د 

              ت ينماز بخف ة قاها بما حققته الفتحة بوصفها صائالتعبير المتعاطفة قد انسجمت موسي
، لوقعها الموسيقي (9)                                                      ، فكثيرا  ما تستعمل العرب الفتحة الخفيفة للمعنى الخفيف(8)جرسه

تات القصيرة على وجرسها الهامس إذا ما                                                      قورنت بسائر الحركات ؛ إذ ليست المصو 
،                            ن ها لا تتم  إلا  بضم الشفتين                                                       درجة  واحدة  من الخف ة والثقل ))فأثقل الحركات الضمة ؛ لأ

م ا الكسرة                                                                                  ولا يتم  ذلك إلا  بعمل العضلتين الصلبتين الواصلتين إلى طرفي الشفة ، وا 
                                            حدة الجارية ، ثم الفتحة يكفي فيها عمل  ضعيف                                  فإن ه يكفي في تحصيلها العضلة الوا

                                 
 .8/708                     ي نظر : البحر المحيط  ((1

 . 7/03                    ي نظر : روح المعاني  ((2

 . 221نيات النص /           ي نظر : لسا ((3

 . 2/25                 وي نظر : المقتضب  . 7/207الكتا   ((4

 . 7/850                                                      ي نظر : مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب ، لابن هشام الانصاري  ((5

 . 6/222                            ي نظر : الجامع لأحكام القرآن  ((6

 . 877النص والخطا  والإجراء / ((7

 . 051                    ي نظر : جرس الألفاظ / ((8

 . 217قيم ، لابن القيم  /                  ي نظر : التفسير ال ((9
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 .(1)لتلك العضلة((
ية بطابعها الو هذه الحركات بو                   جمالي ، إذ إن ها                                           انسجامها تتحقق الموسيقى النص 

                                             صواتا  مميزة كأن ما هي ترجيعات أصوات في نسق                          ))تترك  في الأذن صيغا  وأ
))  . (2)       دقيق 

إذ تكرر الفعل  ،                          كة ، ما هو متحقق  بالتكرارومن الأبعاد الجمالية في الآية المبار 
من  (3)تساق المعجمي((                               بطبيعة الحال ))شكل  من أشكال الا                          )أوحينا( ثلاثا  ، والتكرار 

                                      ما فيه من فائدة تتعلق بـ))شد  الانتباه                                          شأنه أن يخلق تماسكا  بين أجزاء النص ، مع
                                                                            إلى كلمة  أو كلمات بعينها عن طريق تآلف أصواتها بينها ، وأم ا ... لتأكيد أمر 
اقتضاه القصد ، فتساوت الحروف المكررة في نطقها له مع الدلالة في التعبير 

لمزيد تقرير )) دإنما ور  ر الفعلكرات                                      وهو ما ي لحظ في الآية المباركة ،إذ إن  ، (4)عنه((
                                                                  الإيحاء ، والتنبيه على أن هم طائفة خاصة مستقلة مخصوصة بنوع  خاص من 

 . (5)الوحي((
                                                                            فضلا  عم ا يحققه التكرار من إيقاع موسيقي يزيد من جمالية التعبير وتنو ع الصوت 

                                                                    كرر الكلمة بين مجموعة  من الألفاظ المختلفة ، فيتفاوت بذلك الإيقاع لما ت           فيه ، إذ  ت
                                              في خاصي ة التنق ل الموسيقي من وقع على النفس .

       النص   زادت من جمالية                                             وقد كان للمدود في الآية المباركة حضور  ملحوظ ،
د  إيقاعي ، ولو اكتفى التعبير  ، الموسيقية                                                                         لما في ارتفاع الصوت من طاقة  إيحائية وب ع 

                     ما ر ف د  السياق بما        ه ، ل  ويندرج مع هما يقع تحت             دون إفراد ل   العام القرآني بذكر المعنى
                              الدلالي والصوتي في آن  واحد  . ين                  ي ثريه على المستو 

بْ  يل  و م يا ا   ف إ ن   ﴿:                         ومن ذلك أيضا  قوله تعالى  ئ ا ت ه  و ر س ل ه  و ج                                                                                 م ن  ك ان  ع د و ا لِلّ    و م لَ 
 [.44]البقرة:﴾                            الِلّ   ع د و  ل ل ا اف آ ين  

                                 
 . 201                                                        ، وي نظر : الأصوات اللغوية ، دا . عبد القادار عبد الجليل /   0/76التفسير الكبير  ((1

 . 81وجوه من الإعجاز الموسيقي في القرآن ، محيي الدين رمضان / ((2

 . 27لسانيات النص / ((3

 . 63الأسلوبية وتحليل الخطا  ، منذر عياشي  / ((4

 . 7/07المعاني روح  ((5
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      ، إذ  (1)هو من عطف الخاص على العام،و سابقه             معطوفا  على (        بْ  يل     ج             فقد ذ ك ر )
                                                                  ندرج تحت عموم ملائكته  ، وتحت عموم رسله  ، وتحت عموم حزبه  ثم خصصه ))ا

 .(2)بالتنصيص عليه((
نا  أسهم في تشكيل إيقاع                                                                                   وي لحظ في الآية تتابع الألفاظ بتماسك  يحمل  بين طي اته تلو 

           خط  واحد                                                 الإيقاع ))تنظيم متوال  لعناصر متغي رة كيفيا  في                        الآية المباركة ، إذ  إن  
 .(3)النظر عن اختلافها الصوتي((بصرف 
جراء غايته  وهذا ي بتتابع عناصره  من شأنه  أن يشير إلى كل  نشاط  وا                                                                             التماسك النص 

                                 . وهو بدوره  يمث ل الفضاء البلاغي (4)                                    رصف عناصر اللغة في ترتيب  نسقي مناسب
 .      للنص  

              نخفاضا  ، وهي            ارتفاعا  وا          متفاوتة            إيقاعية         حركة   المباركة سياق الآيةفي  ظهريو  
                                              إذ  ))تعتمد  في أدائها على تقطيع أصواتها وعلى ،سمة الموسيقى في اللغة العربية 

 .(5)ترتيب حركاتها في وحداتها اللغوية((
التوازن المتفاوت  وبما يضفيهتوازن للأصوات في الآية المباركة،                    إذ  يلحظ التقطيع الم

                                               تتابع الكسر في الألفاظ القرآنية )لله ( و)ملائكته (  فقد                             من تنو ع في موسيقى التعبير ، 
                              نتقل الإيقاع إلى منحى  جديد في ا            ثم  بعد ذلك                                     و)رسله ( وتوح د الضمير في نهايتها ، 

مثل                                                                          قوله )جبريل( بوضوح مد  الياء ، يليه الإيقاع الصوتي المرتفع في )ميكال( ، وب
نات تحدث الموسيقى اللافتة ، إذ  ))تختلف أجراس الحروف باختلاف                                                                       هذه التلو 

                                                              . وفي النص القرآني تأتي الإيقاعات متناغمة بحيث ترسم  لنا لوحة  (6)مقاطعها((
دث  في النص القدرة على جذب السامع فيتفاعل مع ،(7)موسيقية مبدعة                                                          ومن ثم  ت ح 

 .           سياق النص  
نات السياق دلاليا  فالألفاظ التي أخرج                                                          ت من دائرة المعنى العام تفاعلت مع مكو 

                                 
 . 058                                ي نظر : الإيضاح في علوم البلاغة /  ((1

 . 0/260                        . وي نظر : معترك الأقران  2/730البرهان في علوم القرآن  ((2

 . 022/ ، عز الدين إسماعيل  الأسس الجمالية في النقد العربي ((3

 . 087                               ي نظر : النص والخطا  والإجراء /  ((4

 . 271/ الخطا  القرآني في  جماليات الإشارة النفسية ((5

 . 0/7سر صناعة الإعرا   ((6

 . 35                                        ي نظر : عناصر تحقيق الدلالة في العربية /  ((7
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يمكن إبعادها عن دائرة التأثير لا                                             وموسيقيا  ، فلا يمكن للنص  الاستغناء عنها ، و 
                                           تحقيق أنموذجا  جماليا  إلا  بتحقيق المزاوجة  ففي كثير من الأحيان لا يمكنالجمالي ، 

نات السياق ليحصل بذلك التأثير في نفس                                        بين الصوت والمعنى وتفاعلهما مع مكو 
 المتلقي.

ب وا ه م    ﴿:                       ونحوه أيضا  قوله تعالى  ش  و إ ذ ا م ا غ ض                                                                                     و ال ذ ين  يَ  ت ا ب ون  ك ب ائ آ  اإط  ثُ   و ال ف و اح 
 [.39الشورى:]﴾             ي  غ ف آ ون  

ش  )                        وفي الآية المباركة ذ كرت اب ذكر الخاص وهو من ب(                   ك ب ائ آ  اإط  ثُ   )بعد (              ال ف و اح 
د          التي شد  بها الفعلة الموصوفة بالشناعة              ثم ، ويراد                     ، إذ  الفاحشة من الإ(1)بعد العام

، والمراد بـ)كبائر الإثم( ،))الكبائر من هذا (2)د بالعذاب عليها   ع                          الدين  بالنهي عنها وتو  
ى الضمير فكان ( عل             ي  غ ف آ ون               ( ب ني الفعل)                  ه م  ي  غ ف آ ون                     . وفي قوله  تعالى )(3)الجنس((

وا بالمغفرة حال الغضب لعز ة منالها  .(4)                                                                         خبرا  له ، ليدل  بذلك على أن هم قد خ ص 
                     أصواتها من تفاوت  في  بينما                               اركة أن  الانسجام ملحظ  واضح  لويبدو في الآية المب

                                                                                 الإيقاع ، إذ  إن  ))للصوت طبقات  وجماليات  سمعية ، فكلما جاء النص مراعيا  للتناسب 
ن الكلام ووقعه على السامع وتقبله بسهو وا  .(5)ويسر((     لة                                                                  لتلاؤم ومجانبا  للتنافر ح س 

ترفع حين تلك المدود المتكررة فيها ، تمثله في الآية المباركة النموذج الجمالي ف 
ش  )و (                  ك ب ائ آ  اإط  ثُ   )الصوت وتخفضه أثناء التلاوة في قوله  ب وا ه  و) (             ال ف و اح     م                          و إ ذ ا م ا غ ض 

 ( .             ي  غ ف آ ون  
ما يجعلها ، مالارتكاز الصوتي على بعض المقاطع في الآية المباركة         فضلا  عن

 ط الصوتي في الكلام يحدث ))بدخول                                    ذات جرس  واضح  في السمع . فهذا النشا
ل                                                                        مجموعة من الكلمات في علاقة  تتابعية يقع فيها النبر في مواضع منتظمة يشك  

ومظاهر الموسيقى وبمثل هذه العلاقات و  (6)        واضحة ((       صورة                            مجموعها نسقا  إيقاعيا  ذا
                                 

 . 22/62                    ي نظر : روح المعاني  ((1

 . 25/001                         ي نظر : التحرير والتنوير  ((2

 . 5/61، وإرشادا العقل السليم  5/705               ي نظر : الكشاف  ((3

 .7/0165، وتفسير النسفي  8/271تفسير البيضاوي ، و 5/705               ي نظر : الكشاف  ((4
 . 51العدول في القرآن الكريم على وفق نظرية التلقي /  ((5

 .222/ الشعر العربيالبنية الإيقاعية في  ((6
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                                                         شك ل البناء الصوتي ، وهو بدوره ي مث ل ))المستوى التعبيري تبين ألفاظ النص ي المختلفة
دث  تفاعلاتها في نفس المتلقي  ن فيه العلاقات الصوتية داخل النص  فت ح                                                                              الذي تتكو 

 .(1)لفني لأداء المضمون((                                      لتشك ل مع الأنساق الأخرى الوسط الطبيعي ا
ل م ع آ وف   ﴿:قوله تعالى       أيضا  ونحوه  يَ  م آ ون  بً  ع ون  إ لَ  الْ  ير   و                                                                               و ل ت ا ن  م ا ا م  ش م ة  ي د 

 [.209آل عمران:]﴾                                                                 و ي  ا  ه و ن  ع ن  ال م ا ا آ  و ش ول ئ ك  ه م  ال م ف ل ح ون  
باب ذكر في إلى الخير يدخل  الدعوةعروف والنهي عن المنكر بعد                 فذ كر  الأمر بالم
كر داخلان في عموم نم))الأمر بالمعروف والنهي عن ال           ، إذ  إن  (2)الخاص بعد العام

هما مرة  ثانية  بالذكر تنويها  بشأنهما الخاص ، وقد                                                                                    الدعوة  إلى الخير ، ولكن  الله خص 
يضاحا  ليكون ، ين تأورد المعنى هنا في صورتين مختلف ذلك أوقع في نفس                         إبهاما  وا 

 .(3)السامع((
الذي يتمثل ية المباركة من توازي الفقرات ، ويبدو منشأ الجمال الصوتي في الآ

                                                                            ))في تقسيم الفقرات بشكل متماثل  في الطول والنغمة والتكوين النحوي بحيث تبرز  
يقاع في الإفقراتها الآية المباركة قد توازنت ف، (4)عناصر متماثلة متقابلة في الخطاب((

ع ون  إ لَ  الْ  ير   والتركيب ) ل م ع آ وف  ( و)                       ي د                ( وهذا بدوره                              ي  ا  ه و ن  ع ن  ال م ا ا آ( و)                         يَ  م آ ون  بً 
 الأفعالتتابع                              يلحظه  المتلقي ، فضلا  عن أثر                          يقاعيا  مع تناغم  موسيقي          تزاوجا  إأحدث 
دوره يتماشى مع سياق المضارعة ، التي تفيد معنى الاستمرار بالفعل ، وهو ب ا        بصيغته  

                                                                             النص  ، ومتطلبات الدعوة إلى الخير بكل  تفصيلاتها ؛ لأن  ))الجملة بنظامها العام 
                                                                                وتركيبها الداعي إلى مجيئها تتآلف في مواقعها القرآنية وتحتفي بنظمه  وهي بائنة عن 

ة                            اية الدلالية وتتأك د المزي                     ، ومن ثم  تتحقق الغ (5)                          فحواها كاشفة  عن مقصودها((
                                                                                   الجمالية للنظم عند المتلقي ، فالنص  القرآني ))نقطة الانطلاق دائما  لمزيد  من الخبرات 

 .(6)التي تتولد من عملية التلقي((

                                 
 .76النسق القرآني / ((1

 . 0/260، و معترك الأقران  058لإيضاح في علوم البلاغة /ا        ي نظر :  ((2

 . 038، عبد العزيز عتيق / في البلاغة العربية ((3

 . 252بلاغة الخطا  وعلم النص / ((4

 . 217البحث الدلالي في تفسير الميزان ، دا . مشكور كاظم العواداي / ((5

 . 066بلاغة النور من جماليات النص القرآني ، نڤيد كرماني / ((6
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ل ون  م ا ش م آ  الِلّ   ب ه  ش ن  ي وص ل  و يَ  ش و ن  ر ب  ه م  و يَ  اف ون   ﴿:ومثله قوله تعالى                                                                                           و ال ذ ين  ي ص 
 [.52لرعد:]ا﴾                 س وء  الح  س ا   

 .(1)فذكر )الخوف( بعد )الخشية( ورد ))من قبيل ذكر الخاص بعد العام للاهتمام((
فقد ورد (        اف ون     يَ  ) تعالى قوله                              ( أي  يخشون وعيد رب هم ، أم ا                     يَ  ش و ن  ر ب  ه م  ومعنى )

 .(2)على سبيل الخوف المخصوص
الممتد بين صياغة                             ي لحظ وجود نسق  من التوازن وعلى مستوى التشكيل الإيقاعي ، 

نة لل رز تناغما  إيقاعيا  بين العبارات المكو  ا مع إفادته نص                                                                     الفقرات ، من شأنه أن ي ح 
 على المستوى الدلالي . للسياق
ل ون  ) الألفاظف                                      ( توح دت في الصيغة الفعلية ، مما حقق           يَ  اف ون  ( و)          يَ  ش و ن  ( و)          ي ص 

لمماثلة في الصيغ داخل إطار النظم                                           إيقاعا  ملموسا  قد استند _فيما يبدو_ إلى ا
، إلى تحقيق التوازن الايقاعي بدوره عنصر الاعتدال الذي يفضي مما حققالمتماسك 

                                                                             إذ  إن  ))النظم الموسيقي للكلام هو نتيجة طبيعية لحسن النظم من الناحية الصوتية 
سن النظم ، فتقنية الإيقاع الصوتي في مثل هذه التراكيب تقوم على ح(3)والتركيبية((

                                                                          وتوازن فقرات التعبير في النصوص ومن ثم  تكون مظهرا  من مظاهر الجمال الصوتي 
                                                                 الصورة الجمالية للنص إن ما تظهر برصف أجزائها واحدا  جنب الآخر بما ففي النص ، 

                                                                               يشك ل لوحة  متناسقة  يظهر في فضائها إيقاع النص ، ودلالته السياقية في الوقت نفسه
                                                                     نظم القرآني يتيح  إمكانات بيانية أكثر في الأداء الدلالي والنسق الأسلوبي             ذلك أن  ))ال ،

 .(4)التي تتوافر فيه على تحقيق إعجازه القائم على الإبلاغ((
ئ ا ة  و الآ وح  ف يه ا بِ  ذ ن  ر بّ   م  م ن    ﴿:                                      ومن النماذج القرآنية أيضا  قوله تعالى                                                                   ت  ا  ز    ال م لَ 

 [.9ر:القد]﴾             ك ل   ش م آ  
ئ ا ة  ( بعد )        الآ وح  فذكر)            ،إذ  ))خص  (5)( جاء على سبيل ذكر الخاص بعد العام              ال م لَ 

                                 
 . 071/ 08روح المعاني  ((1

 .2/215 ، وتفسير البيضاوي 8/876               ي نظر : الكشاف  ((2

 . 033قراءات في النظم القرآني / ((3

 . 281البحث الدلالي في تفسير الميزان / ((4

 . 0/260معترك الأقران و،  3/777تفسير ابن كثير         ي نظر :  ((5
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                                                         ( بالذكر وهو جبريل مع أن ه داخل في عموم الملائكة، تكريما          الآ وح  الله سبحانه وتعالى )
 .(1)                                                                              له وتعظيما  لشأنه ، كأن ه جنس  آخر ففائدة الزيادة هنا ... التنوية بشأن الخاص((

ن منها نص  ما ، لا تعمل بمعزل عن غيرها                                                                           إن  تردد الأصوات والمقاطع التي يتكو 
عبر تداخلها وقدرتها مجتمعة على خلق الإيقاع تعمل                            بل لا ب د  من علاقات  متآخية 

ي ، إذ  تظهر ))الموسيقى النابعة من تآلف مجموعات الموسيقى اللفظية حيث                                                                            النص 
اظ المفردة المجاورة لها والجمل فالألفاظ المفردة تقرع الألفينتظمها التركيب في الفقرات 

                                                  لاحقا  وينجم  عن تناسق إيقاعها سلالم موسيقية جميلة((         سابقا  و 
(2). 

ئ ا ة  وفي الآية المباركة تجاورت لفظتا ) ( في السياق نفسه مع تفاوت         الآ وح  )و (              ال م لَ 
     ،إذ  (3)                            لكل  لفظ  إيقاعا  خاصا  به((                                                 في الإيقاع فـ))ما دام اللفظ مؤلفا  من أصوات فإن  

لى صوت الألف با    ي لح                                            رتفاعه  ، وفي الثانية ينتقل التشكيل الصوتي                               ظ في اللفظة الأو 
اع                                                                           للفظة إلى صوت الواو والمد  الأفقي فيه ، وهذا التنق ل له أثره الواضح في الإيق

ا لما بينهما من ميه                                  ا ي لحظ من تتابع لحركة  الضم في كل   م                         الصوتي للكلمات ، فضلا  ع
 تعالق خلقه العطف الحاصل بين الكلمتين .

على                                                                       ويسج ل النبر حضورا  متمي زا  في سياق الآية المباركة ، إذ  زيد من الضغظ 
( وعلى            ت  ا  ز    الآية المباركة ، كالنبر على صوت الزاي المشدد في ) ألفاظ من        أصوات  

( ، ففي التشكيل الصوتي لألفاظ العربية        بّ   م     ر  ( والباء في )        بِ  ذ ن  صوت )النون( في قوله )
ليه )نواة                                 يكون أكثر وضوحا  وظهورا  ي طلق ع                          يظهر في كل  مقطع جزء رئيس 

 .(4)المقطع(
ة ، منها ))مخارج الحروف في الكلمة                                                                             إن  إيقاع النص القرآني يتكون من عناصر عد 

 .(5)اهات المد في الكلمات((الواحدة ، وتناسق الإيقاعات بين كلمات الفقرة ، ومن اتج
ف خاصيته الجمالية عند ثراء                              ات يلحظ أن  الفن  البلاغي لا تق               وفيما مر  من آي

ن ما يبدو له أثر  إيقاعي يخلقه دخوله نسيج النص في بناء متناسق                                                                                 الدلالة فحسب ؛ وا 
                                 

 . 038في البلاغة العربية / ((1

 .022الفن والأدا  ، دا . ميشيال عاصي / ((2

  51النسق القرآني / ((3

 . 080الصوتي في اللغة العربية  فونولوجيا العربية ، دا. سلمان حسن العاني  /                ي نظر : التشكيل  ((4

 .808الأسلو  في القرآن الكريم ، دا. عبد العزيز الملوكي / ((5
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 الأجزاء لا يمكن الاستغناء عن أحد أجزائه ، أو فصلها عنه .
 
 م بعد الخاصذكر العا       لثا  /ثا

يراد ، ثم ينتقل السياق بعد ذلك إلى إ    لا  أو  وفي هذا الأسلوب يتم إيراد المعنى الخاص
 .(1)                                                          المعنى العام ، وفيه مزيد  من الفائدة وهو الدلالة على العموم

عطف                                                                  وطريقة التعالق بين المعنيين قائمة على أساس العطف أيضا  ، إذ  يتم
          إذ  أ خ ر في هذا الأسلوب أهمية المعنى العام ،  ظهرالمعنى العام على الخاص . وت

                                  ه  وللتنويه على ما يحمله من دلالة.                      لمزيد  من العناية بشأن
                                                                     يخلو هذا الأسلوب كسابقه  من أثر صوتي ، إذ  إن  تماسك النص وسبك الألفاظ  ولا

تي تضفي نغمة                                                                يسج ل جانبا  صوتيا  مهما  ، يرجع إلى الصياغة اللفظية المحكمة ال
ل النص  إلى بناء  فني موسيقية تساعد على ا                                                             تساق الألفاظ داخل العبارة ومن ثم  يتحو 

 . قدرته التأثيرية                                       بليغ يجذب  إليه المتلقي ويجعله يقع تحت 
                                                   و ه و  الِلّ   في  الس م و ات  و في  الْ  ر ض  ي  ع ل م  ﴿ومن أمثله هذا الفن الإطنابي قوله تعالى : 

آ ك م  و ج ه آ ك   ب ون                      س   [.3]الأنعام:﴾                                م  و ي  ع ل م  م ا ت ا س 
ب ون  ﴿: فقوله تعالى  آ ك م  و ج ه آ ك م  ﴿:ذكر بعد قوله  ﴾                م ا ت ا س  من ذكر العام  ﴾                                ي  ع ل م  س 

ب ون                                     بعد الخاص ، لغاية  دلالية  ، فقوله )                                   ( لفظ  عام أريد به جميع الاعتقادات              ت ا س 
 .(3)هار كمال الاعتناء بها، وقد أفردت لإظ(2)والأفعال والأقوال

آ ك م  و ج ه آ ك م  وجملة ) رة  لمعنى جملة )                                ي  ع ل م  س  لت ،             و ه و  الِلّ                                ( جاءت ))مقر                   ( ولذلك ف ص 
 .(4)                                  لأن ها تتنز ل منها بمنزلة التوكيد((

                                                                      والآية المباركة لا تخلو من ملمح  جمالي على المستوى الصوتي ، يحققه _فيما 
آ ك م  )                                وازن  في إيقاع الألفاظ المتتالية                    يبدو_ ما ي لحظ من ت آ ك م  ) (         س                     ( ، إذ  إن  الاتزان            ج ه 

))من ذلك الانسجام الداخلي والصوتي الذي ينبع من يمكن الوصول إليها قيمة صوتية 

                                 
 . 0/262                     ي نظر : معترك الأقران  ((1

 . 2/273                      ي نظر : المحرر الوجيز  ((2

 . 2/073                           ي نظر : إرشادا العقل السليم  ((3

 . 6/05وير التحرير والتن ((4
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                                                                           ... التوافق الموسيقي بين الكلمات ودلالتها حينا  ، أو بين الكلمات بعضها وبعض 
 .(1)           حينا  آخر((

                                                                      قاعية التكرار التي أفادها تكرار الفعل )يعلم( ، إذ  أك د معنى العلم مع           فضلا  عن إي
ذو ))أثر بالغ في موسيقى                                                   إثرائه  للنص على المستوى الصوتي ، إذ  إن  التكرار 

، وهي مرحلة تهيئ لعملية التفاعل بين الدلالة المفردة والسياق الذي ترد الألفاظ
                                             لي لـ)ما( بمد ها الموحي وأثرها الموسيقي ، مع . يعاضده في ذلك الأثر الجما(2)فيه((

ب ون  )جمالية الانتقاء للصيغة المضارعة  في ختام الآية المباركة بتغاير إيقاعها (             ت ا س 
مع فواصل الآيات التي تسبقها                                  الآية المباركة واتفاقها إيقاعيا  لما سبقها من ألفاظ في 

ز ء ون  )و (            م ع آ ض ي  )و(              ي  ع د ل ون  )والتي تليها  ت  ه   ( .                 ي س 
آ ك م  )في قوله  (الكاف)صوت                           فضلا  عن النبر الملحوظ على            ( إذ  إن             ج ه آ ك م  ) (         س 

ته عند النطق إذا ما قورن ببقيه أجزاء المقطع ، المقطع المنبور  ته وشد  حيث                                                                ينماز بقو 
وبذلك يكون للمقطع  .(3)       وضعفا                                         المقاطع فيما بينها من حيث النطق قو ة   تتفاوت

                                                              الأوضح حضور  متميز  في السمع يحقق له صفته الموسيقية في الكلام .
                                                                              ومن ثم  فإن الآية المباركة كانت مظهرا  من مظاهر البلاغة القرآنية بأسلوبها الفني 

                        لأن  ))البلاغة علم الخيار  ؛                                             وصورة  من صور الموسيقى بطابعها الجمالي المؤثر
 .(4)الية وممارساتها الذوقية((الواعي ، ورؤية الوظيفة في جوانبها الجم

 الصياغة المتناسقة                                                         والآية المباركة وردت بصياغة  فنية  محكمة  ، وهذا النمط من 
البليغ الاتساق بين ألفاظ العبارة ، فالنص  تعود إلى                نغمة  موسيقية   على النص يضفي

لية التي                                                                       ))يتألف من عدد  من العناصر التي يقيم فيما بينها شبكة  من العلاقات الداخ
 .(5)                                                         تعمل على إيجاد نوع  من الانسجام والتماسك بين تلك العناصر((

ت ا ا   ﴿:                         ومن ذلك أيضا  قوله تعالى  ل و ع ل ي ا م  ن يَ                                                                            ك م ا ش ر س ل ا ا ف يا م  ر س ولَ  م ا ا م  ي  ت  

                                 
 . 738الشعر الجاهلي ، قضاياه الفنية والموضوعية ، دا . إبراهيم عبد الرضا محمد / ((1

 . 73/ 0138،  2، ع 8التكرار النمطي في شعر حافظ  ، محمد عبد المطلب ، مجلة فصول ، مج ((2

 . 78                                            ي نظر : الكلمة داراسة معجمية ، دا. حلمي خليل / ((3

 . 717/ علم اللسانيات الحديثة ((4

 . 36داراسات لغوية تطبيقية بين البنية والدلالة ، سعيد حسن بحيري / ((5
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م ة  و ي  ع ل  م ا م  م ا لَ   ت    [.222]البقرة:﴾                     ا ون وا ت  ع ل م ون                                                                                       و ي  ز ك  يا م  و ي  ع ل  م ا م  ال ا ت ا   و الح  ا 
                            و ي  ع ل  م ا م  ال ا ت ا   ( جاء بعد قوله تعالى )                                                و ي  ع ل  م ا م  م ا لَ   ت ا ون وا ت  ع ل م ون  فقوله تعالى )

م ة    .(1)( وهو من باب ذكر العام بعد الخاص             و الح  ا 
                 ي يمثل مظهرا  من                                                               إن  توازن الكلمات في تركيبها وتوازي بنائها التركيبي ملمح  جمال

ية ، فالتوازن والحالة هذه ي فضي إلى إيقاع  متقارب ، ومن ثم                                                                                   مظاهر الموسيقى النص 
هو                                  ع يمث ل هوية النص  الموسيقية ، و          لأن  الإيقا؛                           يكون للموسيقى حضور  واضح  

                                            فالبيان القرآني يت سم بإيقاع جذ اب يؤثر  في  ،                               ))عنصر  من عناصر البيان المعجز
 .(2)                تأثيرا  عميقا (( القارئ 

يقاع(                     ش ر س ل ا ا ف يا م  وفي الآية المباركة تناسب إيقاع ) مع ما أضفاه (                  ر س ولَ  م ا ا م  )        وا 
 (           ع ل ي ا م  ) (         م ا ا م  )(         ف يا م  الضمير )كم( المتكرر على امتداد الآية المباركة في قوله )

      تنو ع                              يكون للتكرار أثر  في إضفاء )) ن                  ففي كثير  من الأحيا(                  و ي  ع ل  م ا م  ) (                و ي  ز ك  يا م  )
رج القول عن نمطية  .(3)                                             الوزن المألوف ليحدث فيه إيقاعا  خاصا  يؤكده((                           صوتي ي خ 

نغمي له أثره في       طابع  فتكرار اللاحقة )كم( في التعبير القرآني أسهم في إضفاء 
                ة المباركة بمد                                                                    التشكيل الموسيقي للنص  ، مع ما أسهم فيه إيقاع الفاصلة في نهاية الآي

                                                                          الواو والارتكاز على صوت النون . وبمثل هذه التشك لات الصوتية يحصل التأثير في 
                                                                               نفس المتلقي ))فمثل تأثيرها في وجدان السامع مثل النغمة الموسيقية تطرب  لها ثم لا 

 .(4)تستطيع أن تقول لم طربت((
           بما ت ضيفه وذلك مستقبليه               قو ة وقعه عند  يتحقق من خلال                         ومن ثم  فإن  تأثير النص  

                                                                    عليه عناصره اللغوية المتراصة في نسق  تركيبي متناغم صوتيا  ودلاليا  .
تِ  و ن س ا ي و مَ  ي اي  و مِ  اتِ  لِلّ    ر      ﴿:                         ومن ذلك أيضا  قوله تعالى                                                            ق ل  إ ن  ص لَ 

 [.225]الأنعام:﴾             ال ع ال م ي  

                                 
 . 8/67                                                 ي نظر : اللبا  في علوم الكتا  ، لابن عادال الدمشقي  ((1

جماليات الإيقاع الصوتي في القرآن الكريم ، محمد الصغير ميسه ، رسالة ماجستير ، جامعة محمد خيضر ،  ((2
 . 2102/008واللغات ، بسكرة _ كلية الآداا  

 . 31الأسلوبية وتحليل الخطا / ((3

 . 256البيان في روائع القرآن  ، دا . تمام حسان/ ((4
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تِ  )( بعد قوله تعالى        ن س ا ي)جاء قوله فقد  ( على سبيل ذكر العام بعد        ص لَ 
ريد به الإشارة             ستئنافا  أ  . وقد وردت الآية المباركة ا(2)    عم  فالنسك العبادة وهو أ  (1)الخاص

بفعل الأمر وبصيغته الآية المباركة  افتتحتقد . و (3)ةإلى الإخلاص لله في العباد
انتباهه لما يأتي بعد                                                           المباشرة وبما له من إيقاعية تعمل على شد  ذهن المتلقي ولفت

التي إنمازت أسلوب الربط بين الألفاظ إلى                                 الفعل . في إطار سبك  محكم إضافة 
 الفني لا يخلو من موسيقى لافتةنتهت جميعها بالياء . وهذا الصوغ                     بتقارب وزنها ، إذ  ا

ية تتوقف على التوافق الكمي بين                                                                            تعد مظهرا  من مظاهر التلاؤم . والملائمة النص 
 .(4)ب الموقف الاتصالي ، ودرجة مراعاة معايير النصيةمطال

في تشكيل الإيقاع الصوتي في الآية  أسهم _فيما يبدو_                            وهذا التتابع المنظ م للألفاظ 
دثه حركة ودينامي ة الأصوات ليس كي                                                               المباركة . ففي القرآن الكريم هنالك ))إيقاع ت ح 

ن ما داخل السياق القرآني  نة                                                داخل المفردة فقط ؛ وا                                    للعبارة أو مجموعة الألفاظ المكو 
 .(5)                                                                  للسياق ، إذ  تتوزع الأصوات توزيعا  متلائما  يؤدي دلالات وظيفية واضحة((

ش ة  ش و  ظ ل م وا  ﴿:قوله تعالى الإيقاع المتحقق في       أيضا  و نحوه                                                     و ال ذ ين  إ ذ ا ف  ع ل وا ف اح 
ت  غ ف آ وا ل ذ   آ وا ع ل ى م ا ف  ع ل وا                                                   ش ن  ف س ه م  ذ ك آ وا الِلّ   ف اس                                                                                   ن وبّ  م  و م ن  ي  غ ف آ  الذ ن و   إ لَ  الِلّ   و لَ   ي ص 

 [.232آل عمران : ]﴾                    و ه م  ي  ع ل م ون  
                                                                                إذ  المراد بالفاحشة في الآية المباركة المعصية المبالغة في القبح ، أم ا الظلم فهو 

          ا معا  له م، ومجيؤه(6)عد الخاصالعام بذكر                                       الذنب مطلقا  ، وذكره بعد ذكرها من باب 
                                                                                 أثره في سياق التعبير ، ففضاء النص  ونسيجه المتناسق أنطلق متناغما  بما خلقه توازن 

بدلالتها على الجماعة الأفعال في منظومة البناء الشرطي حيت توحدت صيغة الأفعال 
ت  غ ف آ وا) (        ذ ك آ وا) (        ظ ل م وا) (         ف  ع ل وافي فعل الشرط وجوابه وجاء على التوالي ) آ وا) (              اس   (        ي ص 

                                  أثرا  موسيقيا  في نسيج النص  وبما                                          لتتساوى بعد ذاك في نسقها الإيقاعي تاركة   (         ف  ع ل وا )
                                 

 . 3/61، وروح المعاني  0/262                     ي نظر : معترك الأقران  ((1

 . 0/262                     ي نظر : معترك الأقران  ((2

 . 6/05                         ي نظر : التحرير والتنوير  ((3

 . 016_017جراء /                        ي نظر : النص والخطا  والإ ((4

 . 053سحر النص / ((5

 . 71/ 7                    ي نظر : روح المعاني  ((6
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يثير الإحساس بجمالية التعبير فيها ، فالنفس تستجيب لمثل هذه السياقات المتوازنة 
                     ا  ؛ وذلك لما فيه من عجيب                                                        لأن  ))الكلام الموزون والنظم الموسيقي يثير فينا انتباها  

قع لمقاطع خاصة تنسجم مع ما نسمع لتتكون منها جميعا  تلك السلسلة المتصلة                                                                            تو 
 .(1)تنبو إحدى حلقاتها عن مقاييس الأخرى (( التي لا

                                                                                    ر     اغ ف آ  لِ  و ل و ال د ي  و ل م ن  د خ ل  ب  ي تِ   م ؤ م ا ا و ل ل م ؤ م ا ي   ﴿:قوله تعالى       أيضا  ومثله 
 [.54] نوح : ﴾                 و ال م ؤ م ا ات  
من عطف  ﴾                                  و ل ل م ؤ م ا ي  و ال م ؤ م ا ات  ﴿ :                    ورد معطوفا  على قوله ﴾                 لِ  و ل و ال د ي  ﴿: فقوله 

                 و ل ل م ؤ م ا ي  ( يندرج في عمومه قوله )                 لِ  و ل و ال د ي                . إذ  التعبير)(2)العام على الخاص
    لا ،                                              خل فيهما ما ذكر سابقا  ، وذلك لإفادة العموم أو ن يد( كونهما لفظين عامي                 و ال م ؤ م ا ات  

         تماسكا  . والوصل الحاصل بين ألفاظها قد حقق (3)وللعناية بالخاص ثانية لذكره مرتين
                                                     به ))تتماسك الجمل وتب ين مفاصل النظام الذي يقوم عليه       ، إذ                     وثيقا  بين عناصرها 

 .(4)النص((
مسار النص في إطار متوالية إيقاعية التكرار للحرف الجار على             فضلا  عن أثر

  متماسكة.
الإيقاعية من                                                          يم الدقيق لأصوات المفردات ، وترتيب المفردات في بنية النص  فالتنظ

                                                              موسيقيا  لافتا  ينتقل إلى نفس المتلقي فيثير فيه الإحساس بجمالية                     شأنه أن يخلق فضاء  
        النص  .

ام بعد الخاص( لا تقف الخاصية                                            وفيما مر  من آيات  ي لحظ أن  أسلوب )ذكر الع
ن ما يبدو أثره الإيقاعي واضحا  جليا  في سياق                                                                                     الجمالية فيه عند ثراء الدلالة فحسب ؛ وا 
                                                                        النصوص ، يحققه دخوله نسيج النص  في بناء  متناسق لا يمكن  الاستغناء عن أحد 

                                                               أجزائه  أو فصلها عنه ، إذ  سرى أثره في الإيقاع الداخلي للنصوص .
 

                                 
 . 03موسيقى الشعر /  ((1

 . 0/262                     ي نظر : معترك الأقران  ((2

 . 037                            ي نظر : في البلاغة العربية /  ((3

 . 86نسيج النص /  ((4
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 التتميم  /     ل  أو
ن                               أحد فنون الإطناب البلاغي الذي ي  التتميم  ى بتوضيح المعاني والإحاطة بها    ع 

تمام ه  . با                                      ستدراك نق ص  في السياق وا 
 .(1) فتتممه                       وهو زيادة تلحق  الناقص                                           ومعناه  في اللغة من تم  الشيء يتم تماما ،

                       ف  المقصود بضضلة  تضيد                           أن يؤتى في كلام  لا يوهم خلا))فهو صطلاح           أم ا في الإ
               لإحاطة  بالمعنى                                ء بهذا الضن البليغ في محاولة  ل. ويأتي المنشي(2)((نكتة كالمبالغة 

               ت ه  الإيضاحية،                                                                   كاملا  وجعله واضحا  لا يشوبه نقص ، إذ  تتكئ الدلالة السياقية على قدر 
                                                عتباطية بل هو جزء  أصيل  يأتي للبيان والإيصال . فهو ليس زيادة ا 

ره )) يأتي التعبير     إذ                                                                    بكلمة  ترفع  عنه اللبس وتقر به إلى الضهم وتزيل عنه الوهم وتقر 
                    ، وله وظيضة  جمالية (4)يتم الرجوع إلى المعنى الناقص بغية إتمامه اوبه (3)في النضس((

                                                                    من خلال تضاعله مع عناصر السياق ، إذ  ))ي ضضي على السياق جمالية دلالية  تتحقق
 .(5)المتأتي من التتابع الخطي للكلام((لإيحائي الذي يترسمه المعنى و ر امنبثقة من الأث

ي إن ما هو مظهر  من مظاهر الافوجوده في السياق ال نتقاء القائم على فنية                                نص 
                                                                          التعبير الذي يحق ق التكامل الجمالي في النصوص ، فهو فن  بليغ يمث ل ))ظاهرة 

تكامل اللضظي والمعنوي من خلال أسلوبية مهمة تؤدي دورها الوظيضي في تحقيق ال
ه  المرتبط                                                                              التلاؤم الداخلي بين الوحدات الجزئية للنص والتضاعل الخارجي مع محيط 

                ،بل هو مظهر  من المستوى الدلالي  عند          يقف  أثره  . ولا(6)بالمقام ومقتضى الحال((
ق                                                               نسجام والات ساق في التشكيل النصي الذي يمث ل قيمة جمالية في تحقيمظاهر الا
                                           ن  التوازن ))أداء  لغوي له وظيضته الإيقاعية                                 يقاعي في التعبير القرنني ، إذ  إالتوازن الإ

ز ال ة المتلقي ، وبهذا                                 معنى وتعم ق المضهوم اللغوي لتجرب                              التي تقو ي الد لالة ، وتعز 
 .(7)                  ط رادها وحيويتها((والبه على تنمية الصورة الضنية واتساعد ق

                                 
 . مادة )تمم( . 6/444                   ي نظر : لسان العرب ( (1

 . 851( الإيضاح في علوم البلاغة / (2

 . 49فوائد المشوق /( (3

 . 362                   ي نظر : الصناعتين / ((4

 .66الإطناب في القرآن الكريم / ( (5

 .811/ نفسهالمصدر  ((6

 .81التطريز الصوتي لسطح النص ، د. نوال بنت إبراهيم /( (7
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ضع على الأثر الصوتي للتتميم في سياق نماذج من وسيقف البحث في هذا المو 
                                                                              النص القرنني ، حق ق فن التتميم في سياقها حضورا  صوتيا  واضحا  فضلا  عن حضور ه  
                                                                       الدلالي ، مما ي ضضي جمالية وبلاغة على النصوص ، فللجانب الصوتي أثره ووقعه 

 .(1)الخاص في المتلقي
ت  ر و ا  ﴿:في قوله تعالى فمن صور التتميم في النص القرنني ما جاء                                أ ول ئ ك  ال ذ ين  اش 

ت د ين   لْ  د ى ف م ا ر بِ  ت  تِ  ار ت  ه م  و م ا ك ان وا م ه  ل ة  بِ   [.61]البقرة:﴾                                                                          الض لَ 

ت د ين  ﴿                    فقد مث ل قوله تعالى: :                                       تتميما  للمعنى السابق في قوله جل  وعلا  ﴾                          و م ا ك ان وا م ه 
 .(2)                              إذ  به كمل المعنى وتم  المقصود ﴾   م                            ف م ا ر بِ  ت  تِ  ار ت  ه  ﴿

في قوله                                                                       ويبدو أ ن  التعبير المتمم قد تماسك في سبك  تركيبي مع ما سبقه من تعبير 
))من الصنعة البديعية التي                         على سبيل المجاز ، إذ  هو الذي ورد ﴾                            ف م ا ر بِ  ت  تِ  ار ت  ه م  ﴿:

                                     هم صورة  من صور الخسران المادي أ ريد . فنضي الربح عن(3)                             تبلغ  بالمجاز الذروة العليا((
                          ))أ نزلوا منزلة من إت جر؛ فقد  ، بها رسم المعنى في الأذهان ليتمثل الخسران الأخروي 

 (4)                                                                           لأن  الربح والخسران إن ما يكونان في التجارة ، والمعنى فما ربحوا في تجارتهم((
: مطلق في قوله تعالى                                                         فخسروا الهدى وضلوا عن سواء السبيل وهذا ما أك ده النضي ال

ت د ين  ﴿  . ﴾                          و م ا ك ان وا م ه 
ي تآخيه مع العبارة السابقة له تمثلت فقد                                             أم ا أبعاد التأثير الصوتي للتعبير المتمم ، ف

نات التعبير ، إذ   ت ساقهما معا  في إطار نظم  بليغ ، وهو ما يشك ل تناسقا  فنيا  بين مكو                                                                                            وا 
                                         ل  خطاب  متجانس الوحدات ، سواء أكانت هذه                                 التناسق الضني ))صضة  يت سم بها ك

 .(5)أو فقرات((،        أو جملا  ،الأصوات مضردة 
            ني ،إذ  إن                                                نعكاسا  جماليا  فقط بل هو من عوامل إيصال المعاوالتناسق الضني ليس ا

                                 
،مجلة جامعة تكريت للعلوم النسانية ،مج                                                         ي نظر : أثر الصوت في توجيه الدللة ، د. ساجدة عبد الكريم ( (1

 .3989/349، 2،ع81

 .8/863، وروح المعاني  8/845                     ي نظر : البحر المحيط ( (2

 .8/849الكشاف ( (3

، وتفسير  8/845، والبحر المحيط  8/41                       وي نظر : المحرر الوجيز  .8/899للنحاس كريم ال معاني القرآن( (4
 .8/53البيضاوي 

 . 289الأسلوب في القرآن الكريم /( (5
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                                                           ة اللضظ يزيد المعنى المكشوف  بهاء  وحسنا  ورونقا  حتى كأن ه ))حسن التأليف وبراع
هد((                   أ حدث في غرابة  لم  . (1)                      تكن وزيادة لم ت ع 

تكرار لـ)ما( في السياق  من         ما ي لحظفي الآية المباركة  ومن أبعاد التأثير الصوتي
متداد ساند الدلالة با                                      قيمة  جمالية على التعبير المقدس ، فقد تكرارها أضضى مرتين فقد 

((نتش                       على امتداد  وانضتاح  وا                 ))الألف صوت  يدل      إن      إذ  ، الصوت فيها         فالمد   .(2)     ار 
                                                             لدلالة مع كونه  ملمحا  من ملامح الموسيقى ، فكلما زاد زمن النطق              يحقق إثراء  ل

نت موسيقاه ، لما يجد  فيه الناطق أو المترن م من مت سع لمد الصوت  .(3)                                                                         للصوت ح س 
كذلك التناسب                                                       وفضلا  عن موسيقى المد المتكرر في الآية المباركة ، ي لحظ 

          ا ر بِ  ت     م  ﴿:                            تشاكلا  وزنيا  ، فقوله تعالىالذي أضضى بدوره  يرالمقطعي في التعب
ت د ين  ﴿ :تنسجم في بنائها التركيبي مع قوله تعالى ﴾              تِ  ار ت  ه م   د  فقد ﴾                          و م ا ك ان وا م ه        توح 

                 بها تحق ق ترجيع                                  ح دت الأداة المستعملة في الغرض و الأسلوب القائم على النضي ، وتو 
       كررا .                     صوتي ي ضضي إيقاعا  مت

                           ن  الوصل يمثل صورة  من صور                                حظ أثر العطف في سبك النص، إذ  إ        كذلك ي ل
                                                                      التماسك داخل نسيج النص فبوجوده ))يكون الكلام متلاحما  في نظمه  ومنسجما  

لقرنني . فعوامل البناء اللغوي في النص ا(4)                                    ومقتضيات الحال التي ي ساق من أجلها((
 الذي يمثل يحاء                             يحقق إيقاعا  لافتا  مليئا  بالا بمانسجام و تؤدي إلى حسن التأليف والا

))وهذا الجمال الصوتي  صورة من صور الجمال الصوتي التي انماز بها النص القرنني
ل ما أحسته الأذن العربية أي ام نزول القرنن ولم تكن عهدت                                                                                  أو النظام التوقيعي هو أو 

 .(5)مثله فيما عرفت من منثور الكلام((
                                                               يم الذي يمكن أن نتلم س فيها أبعاد الجمال الصوتي ما ورد في قوله ومن صور التتم

ب ر ين   ﴿:تعالى  ت ى و لَ  ت س م ع  الص م  الد ع اء  إ ذ ا و ل و ا م د   [.25]الروم:﴾                                                                                         ف إ ن ك  لَ  ت س م ع  ال م و 

                                 
 . 435الموازنة للآمدي /( (1

 .824الحركات العربية ، دراسة دللية جمالية ، د. منال محمد هاشم نجار / أصوات ( (2

 .41                                              ي نظر : التحليل الصوتي للنص ، مهدي عناد أحمد /( (3

 .841جمعة / لبلاغي  ، د . عدنان عبد الكريم اللغة في الدرس ا( (4

 .3/344 في علوم القرآن للزرقاني العرفان مناهل ( (5
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ب ر ين  ﴿:في قوله تعالى (1)                 فقد تحق ق التتميم نى السياقي  معوبه تكامل ال ﴾                          إ ذ ا و ل و ا م د 
                                                          الحكم ... لبيان سوء حال الكضرة والتنبية على أ ن هم جامعون  فضي التعبير ))تقييد

ليرسم بذلك صورة  (2)                                                 لخصلتي نبو  أسماعهم عن الحق وا عراضهم عن الإصغاء((
ن لم يسمع الكلام فهو يضطن إليه                              لاستحالة بأشد  حالات ها ؛ إذ  إا                                                 ن  الأصم المقبل وا 

انتقاء لضظة ). وا(3)                   ات فيضقه منه شيئا  بواسطة الحرك                             ( ي عطي المعنى بشكل  دقيق ،        و ل و 
هزم وقد يكون بترك الإصغاء                   : ولا ه دبره إذا انفالتولي قد يكون بالجسم ؛ يقال 

را  في النضس ، إذ إ                           واللضظة شديدة  بجرسها مما ي (4)والائتمار    ن                                    جعل معناها حاض 
وصوته الذي يتلقاه في ، ذن القارئ يه في أاللضظ هو إيقاعه الذي يلق ))جرس
في التعبير المتمم وفي                                           نضعالاته إزاء الصورة التي أ ريد نقلها إليهوبما يثير ا (5)سمعه((

ل الجرس م في  ما في الصوت من شدة بالإشباع الحاصل لصوت اللام                    اللضظة تحص 
ا) ى الصوت اللغوي، وهو والمتأتي من التشديد النطقي الذي يطيل مدة الوقوف  عل (       و ل و 

                                                             إذ  إ ن  السياق القرنني كثيرا  ما يت خذ  ))من الأبعاد الصوتية  ،                         ما ي شبع المعنى في النضس
تها الدلالية مسارا  للتعبير عن المعنى(( فيرسم للمتلقي معنى التولي  (6)                                                 للألضاظ وقو 

 خطابوالإعراض وتكون صورته في الذهن حاضرة ، فضي مثل هذه المواضع يتكئ ال
 
. (7)لخطابفي امعطيات إضافية  عن كشفللعلى الجانب الصوتي ليكون وسيلة  

كون وسيلة إيصال للمتلقي يحيط من خلاله فجرس اللضظة في مثل هذه المواضع ي
))البلاغة                                   ه إحدى وظائف جرس الألضاظ ، ذلك أن  بالمعنى الوارد في السياق ، وهذ

                                              دما يؤدي دورا  فع الا  في تحقيق الغرض من الكلام                                  الصوتية لا تعتد  بالجرس ... إلا  عن
ثارة الخيال نحو الم راد فتتلقاه                              النضس كتلقي من لها به إل ف                                                         عن طريق تهيئة النضس وا 

                                 
 .38/835والتنوير                 ي نظر : التحرير( (1

 .4/464إرشاد العقل السليم ( (2

 .2/56                       ي نظر : تفسير البيضاوي ( (3

 . مادة )ولي( .563                  ي نظر : المفردات /( (4

 . 891جماليات الإيقاع الصوتي في القرآن الكريم /( (5

ة تكريت للعلوم ،د.فائزة محمد محمود المشهداني ،مجلة جامعأثر التماثل الصوتي في التوازن الإيقاعي  ( (6
 .364/ 3995، 1،ع 86النسانية  مج

                                                                                                ي نظر : الرؤية الأسلوبية في الدراسات القرآنية الحديثة  ، ليث داود سلمان ، أطروحه دكتوراه ، جامعة ( (7
 . 891م/3996ه_8431البصرة ، كلية الآداب ، 
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 .(1)ة((   د       ومو  
د   ﴿:                                 ومن صور التتميم أيضا  قوله تعالى                                                              س ب ح ان  ال ذ ي أ س ر ى ب ع ب د ه  ل ي لَ  م ن  ال م س ج 

د  اْ  ْ ص ى               الْ  ر ام  إ ل    [.6]الإسراء:﴾                       ال م س ج 
                                     . ولتنكير اللضظة ملمح  دلالي ، إذ  قد (2)يء به لتقليل المدة        تتميم  ج ﴾     ليلا  ﴿فقوله : 

. (3)يكون جيء بها نكرة للإشارة إلى قلة المدة لما في التنكير من الدلالة على البعضية
                               فادة التعظيم وهو مناسب  للسياق لإ، أو                        ن  الإسراء كان في ليال                      أو لدفع التو هم من أ

 . (5)                                                         اللضظة في التعبير القرنني قد وردت قيدا  أفاد توكيد المعنى. ف(4)المقامي
                                                              للضظة ، فيتمثل بما أفادته من توازن  داخل إطار التشكيل الإيقاعي                    أم ا البعد الجمالي

، فلو  اللافت التنوين بإيقاعه اوبما تحمله من صضة موسيقية خلعه عليه للآية المباركة
                                                                             أزلنا اللضظة أو افترضنا عدم وجودها في السياق لأحسسنا بكسر  في الإيقاع الموسيقي 

نسجام الألضاظ في السياق                                          انسجامها داخل بناء النص ، إذ  إن  ))عدم ا، وهذا دليل 
                                                                                   الذي نظمت فيه ي ض قدها توافقها النغمي في التعبير فيحس السامع وكأن  بعضها يتبر أ من 

                               منسجمة  مع مضردات السياق ، إذ  ، وردت اللضظة  قرنني. وفي التعبير ال(6)ض ((بع
                         ها ذات ملمح   دلالي ي عطي       و أن  صبحت  تمثل ركيزة من ركائز البناء الموسيقي ، أ

                                          فالتتميم بصضته البلاغية ينماز  ))بخصوصيته  عنوية مهمة في إطار التعبير،          أبعادا  م
ية ق                                                 فوجوده جوهري في السياق إذ  تتحدد دلالته من خلال منط ،النابعة من ذاتية العبارة 

لا انضصال                                                                   بطها باللضظ الدال عليه فتنصهر دلالته مؤل ضة  معنى  كليا  مترابطا  االعبارة وتر 
                                                             محققا  تتاما  وتكاملا  ، فهو ذو غاية  ثنائية تجتمع فيها الصحة                     بين متقد م  ومتأخ ر 

 .(7)لمتلقي((والحسن المتضاعلان مع السياق وا
ا التجاوب في إطار النص ويتجاوب معه ، وهذ بناء                           فهو إذن أسلوب  تركيبي يدخل 

                                 
 . 29البلاغة الصوتية /( (1

 .599/م المعاني ، عل                                ي نظر : البلاغة فنونها وأفنانها ( (2

 .3/692. وتفسير النسفي 2/433، وإرشاد العقل السليم  2/443               ي نظر : الكشاف ( (3

 .85/88، والتحرير والتنوير  85/5                    ي نظر : روح المعاني ( (4

 .3/692، وتفسير النسفي  6/6                     ي نظر : البحر المحيط ( (5

 . 811جرس الألفاظ /( (6

 . 819_864الإطناب في القرآن الكريم /( (7
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وضوح الوشائج بينها وهذه سمة الأسلوب و نسجام المعاني وتقاربها النظم ))يعني ا
                                                               . وفضلا  عن أثره  في إيضاح المعاني ، فإن هذا الضن ينماز بحضوره  (1)القرنني((

                     لنص بقيمة  جمالية .                     الإيقاعي الذي ي ثري ا
ت  ب ون  ﴿ومن ذلك قوله تعالى :                                      أ م  ي ر يد ون  ك ي د ا ف ال ذ ين    *                                               أ م  ع ن د ه م  ال غ ي ب  ف  ه م  ي ك 

 [.15_16] الطور:﴾                            ك ف ر وا ه م  ال م ك يد ون  
ى سبيل عل﴾                                                               أ م  ي ر يد ون  ك ي د ا ف ال ذ ين  ك ف ر وا ه م  ال م ك يد ون  ﴿:فقد ورد قوله تعالى

                     ستنكارية عالية تؤط ر ابقة ، وقد ابتدأ التعبير المتمم بنغمة اللمعاني الس (2)التتميم
                              رده النص ، فالتنغيم بارتضاعه                                             السياق بموسيقى صاعدة تت سق والمعنى الذي او 

                         ف ال ذ ين  ك ف ر وا ه م  ﴿                           . وتلاه أسلوب  خبري في قوله:(3)                         نخضاضه يشك ل موسيقى الكلاموا
، فوبال (4)                                                              بصيغة التقرير التي مث لت تعبيرا  جازما  بأن هم مكيدون مغلوبون  ﴾    ون             ال م ك يد  

                                       م يريدون بكضرهم وطغيانهم كيدا  فالله عز  والمعنى ))أ (5)                         كيدهم عائد  عليهم لا محالة
 .(6)وجل يكيدهم ويجزيهم العذاب في الدنيا والآخرة((

قصر المعنى عليهم  ﴾         ك يد ون             ه م  ال م  ﴿ :وقد أفاد ضمير الضصل في قوله تعالى
 .(7)رادوا الكيد بههم المكيدون دون من أ فالذين كضروا

                                                                          ومع ما أضضاه ضمير الضصل من أثر  توكيدي وقصر  للمعنى عليهم ، يبدو أن ه كان
فتراض عدم وجود يمكن ا داخل موسيقى التعبير ، ولا التوازن  أثر فاعل في تحقيق ذا

                                               ذلك أن  الموسيقى الداخلية للتعبير القرنني تبدو  ؛بزيادتها مثل هذه الألضاظ أو الحكم 
موسيقى القرنن ف. (8)هتزازاتالحساسية تميله أخف الحركات والا                    موزونة  بميزان شديد

ك لت بطريقة لا     لأن  يمكن أن يكون لها بدائل تعبيرية مهما رأيناها مناسبة،                           ودلالته قد ش 
ها                                  القرنن الكريم ))في كل  شأن يتناول                                               ه من شؤون القول يتخي ر له أشرف  المواد وأمس 
                                 

 . 843البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري ، محمد حسنين أبو موسى /( (1

 . 31/16                         ي نظر : التحرير والتنوير ( (2

 . 46/ : الكلمة دراسة معجمية       ي نظر( (3

 . 5/384، وإرشاد العقل السليم  5/628               ي نظر : الكشاف ( (4

 . 5/842                      ي نظر : المحرر الوجيز ( (5

 . 5/61وإعرابه للزجاج معاني القرآن ( (6

 . 31/11                         ي نظر : التحرير والتنوير ( (7

 . 63                                        ي نظر : الصورة الأدبية في القرآن الكريم /( (8
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 .(1)متزاج((راد وأجمعها للشوارد وأقبلها للا                   رحما  بالمعنى الم  
                                                                                   فعلى مثل هذه المقاييس الجمالية التي ينماز  بها التعبير القرنني مث لت الآية المباركة 

            لت قيمة  من                                           بما أفادته على المستوى الدلالي ، وكذلك شك  ؛                     صورة  من صور البلاغة 
القرنني                                                                 قيم الجمال الصوتي بنظمها وتناسق عناصرها ، وهي سمة  من سمات النص 

 .(2)                                                 ))بديع  النظم ، عجيب التأليف ، متناه  في البلاغة((                           في جميع مواضعه  ، إذ  إن ه
     ق ين                                 و إ ن ه  ل ت ذ ك ر ة  ل ل م ت   ﴿:                                                     من بديع نظمه  في موضع التتميم ، ماورد في قوله تعالى و 

 [.14_14] الحاقة :﴾                                             و إ نَّ  ل ن  ع ل م  أ ن  م ن ك م  م ك ذ  ب ين  * 
                      و إ ن ه  ل ت ذ ك ر ة  ﴿ :بمنزلة التتميم لقوله تعالى ﴾                                             و إ نَّ  ل ن  ع ل م  أ ن  م ن ك م  م ك ذ  ب ين  ﴿:فقوله تعالى

               ي حضور  مهم في . وللجانب الصوت(4)                                ، وقد حملت معنى الوعيد للمكذ بين(3)﴾             ل ل م ت ق ين  
 .                                                        النص المبارك ، وهو أمر  يمكن ملاحظته في كل  نص  فني بليغ

لحرف   يقاعي            ن التنو ع الإم         قد تحق ق في الآية المباركة جماليال         أن  الأثر ويبدو 
( الوارد في سياق الآية مرتين )التوكيد )إ            ( إذ  أضضى                          أ ن  م ن ك م  م ك ذ  ب ين  ( و )                   و إ نَّ  ل ن  ع ل م                                 ن 
                                 ، فالحركات ))تترك  في الأذن صيغا                          نسقا  موسيقيا  متضاوتا  عند التلاوة الحركي التغاير 

))                     . فضلا  عن أثر الغنة (5)                                                       وأصواتا  مميزة كأن ما هي ترجيعات  أصوات في نسق  دقيق 
        ذو أثر                                                                      المتكررة في الآية المباركة سبع مرات  ، وهي مما لا شك فيه ملمح  موسيقي

ي             فع ال  في تحق  أينما وجدت .                      يق هوية الجمال النص 
حرف  التوكيد يبدو في               أثره  الجمالي                                ظ  نخر من ملاحظ التشكيل الصوتي و وملح

( بصياغته المشددة               من ثم  يزداد جعل اللسان يرتكز على صوت النون و تالتي                       )إن 
ه                                                               وفي الوقت ذاته يعطي المعنى قوة  ويزيد الإيقاع ثراء  لما ينماز ب وضوحه السمعي

                                                                                هذا الصوت من نغمة  ورنين  صوتي ، ومن ثم  فإن  الآية المباركة لم تكن أحد العناوين 
ن ما كانت أيضا  جزءا  من التشكيل الجمالي ، وهذه                                                                                  البلاغية في النص القرنني فحسب وا 

                                 
 . 14النبأ العظيم ، محمد عبد الله دراز /( (1

 .11إعجاز القرآن للباقلاني / ( (2

 . 34/844                         ي نظر : التحرير والتنوير ( (3

 . 1/232ر المحيط ، والبح 6/394               ي نظر : الكشاف ( (4

 . 24                                           وجوه  من الإعجاز الموسيقي في القرآن الكريم /( (5
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                                                                                   ميزة  إنماز بها النظم القرنني ، إذ  ي لحظ ))ثمة تناغم في الإيقاع الموسيقي ينساب  من 
                             تتلاقى في عبارات  يحكمها رنين  ... والكلمات المتوازنة ، والألضاظ، المتآلضة الحروف  
 .(1)الإيقاع((

                                     و آ ت ى ال م ال  ع ل ى ح ب  ه  ذ و ي  ﴿وكذلك من مواقع التتميم ما ورد في قوله تعالى : 

 [.611]البقرة:﴾ ...            الر  ْ اب                                                                               ال ق ر بَ  و ال ي  ت ام ى و ال م س اك ين  و اب ن  الس ب يل  و الس ائ ل ين  و في  

                        . وجيء به تحضيزا  ليكون (2)                            تتميم  لأن  المعنى قد تم قبله ﴾              ع ل ى ح ب  ه  ﴿فقوله تعالى:
                                . ويت ضح أثر العبارة المتممة في (3)المال((                            تاء  عاليا  فيه حب الله على حبالإنضاق ))إي

ذي تحمله ، فالوزن                 ع دق ة المعنى الإضضاء طابع التوازن داخل البناء التركيبي م
                                                                ت ساقها عند التلاوة ذو صلة  وثيقة  بالإيقاع والموسيقى ، يعاضده في واعتدال الضقرات وا

                                                                              ذلك أساليب التركيب اللغوي التي ت ناط  بها مهمة إيصال المعنى ، فإذ كان التركيب 
                                                            ذاته يؤدي الوظيضتين معا  فإن  الكلام يصل أعلى درجات البلاغة .

من تحقيق التوازن الإيقاعي ، قوله  نضسهتجاه                 التي تسير  في الا قرننيةومن الآيات ال
ء  ف إ ن  اللَّ   ب ه  ع ل يم   ﴿تعالى :  نل ]﴾                                                                                                              ل ن  ت  ن ال وا ال بِ   ح تَّ  ت  ن ف ق وا مِ  ا تُ  ب ون  و م ا ت  ن ف ق وا م ن  ش ي 
 [.45عمران : 

 (4)﴾           ت  ن ف ق وا﴿                            يم ؛ لأن  المعنى قد تم بقوله:تتمالجاء بمنزلة  ﴾              مِ  ا تُ  ب ون  ﴿:فقوله تعالى

                                                                                ولكن التتميم ورد قيدا  لنيل البر بالإنضاق مما نحب والمعنى : ))حتى تكون نضقتكم من 
 .(5)التي تحبونها(( كماموال

                                                                               وقد تمازجت بنية التتميم في إطار الموسيقى العام للآية المباركة فكانت جزءا  أصيلا  
لى تقدير النظم دون وجودها فيه ؛ لتآلف بنائها الإيقاعي مع مد إمنه لايمكن أن نع

                                 
 .4من جماليات التصوير في القرآن الكريم / ( (1

والمعاني في ضوء ،  2/19والبرهان في علوم القرآن للزركشي ،  851                                ي نظر : الإيضاح في علوم القرآن / ( (2
 . 364أساليب القرآن /

 . 2/5نظم الدرر ( (3

المعاني في ،  2/19والبرهان في علوم القرآن  ، 851الإيضاح في علوم البلاغة / ،  3/58العمدة         ي نظر : ( (4
 . 364ضوء أساليب القرآن /

 . 3/546                      وي نظر : البحر المحيط  ز 8/518الكشاف ( (5
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                                                         إيقاع النظم القرنني ))له ميزة  خاصة لايضاهيها اي  نظم لأن                         موسيقى النص  ، إذ  إن  
ا                                                                               في أصوات القرنن تآلضا  عجيبا  لا نضور فيه وهذه الكلمات تتآلف في جمل لاتباعد بينه

ن ما هي منظومة نظما  عجيبا                                                 وهذا النظم بجملته يقوم  على مبدأ هام يتمثل في  (1)((                               وا 
ر التماسك التركيبي ، التلاؤم والإنسجام بين الأجزاء وائتلافها على نحو يوفتحقيق ))

. (2)                                                                         ويجعل أي تغيير في بناء النص يؤدي إلى تداعيه أو إلى تغيير معانيه وسماته ((
                                           ن تحقيق الإنسجام في الآية المباركة فقد إت سق ع    ا  ( لم يكن بعيد              مِ  ا تُ  ب ون  وقوله تعالى )

 ين الدلالي والصوتي .ي                                          في بنية النص وكان ذا أثر  واضح على المستو 
                        ، وهي سمة النص  القرننينسجامالقرنني أعلى درجات التلاؤم والا             قد مث ل النصف

عن  بديع التأليف والرصف ، لاتضاوت فيه ولا إنحطاطيراه ))فمن يقف على نظم القرنن 
 .(3)المنزلة العليا((

       و م ن    ﴿                                                     نسجام في سياقات التتميم ما ورد أيضا  في قوله تعالى : ومن أمثلة الا
ن  و ات  ب ع  م ل ة  إ ب  ر اه يم  ح ن يف ا و اتَّ  ذ  اللَّ    ه ه  للَّ    و ه و  مُ  س  ل م  و ج                إ ب  ر اه يم                                                                                                                      أ ح س ن  د ين ا مِ  ن  أ س 

 [ .652ء : النسا]﴾         خ ل يلَ  
       و ه و  ): فضي الآية المباركة ))يتبلور دور التتميم من خلال التركيب الاسمي بقوله 

ن                                          كبر لشمول الصضات الإيجابية بكل  جوانبها ( في ظل التركيب الإخباري الأ        مُ  س 
 .(4)وتعضيد دلالة الإحسان والوقوف  على أخص خصائصها الدلالية((

                             له حضور  إيقاعي يدخل  في باب الدلالة ، كان                 م دور  في تعضيديفكما كان للتتم
                                         فتراض عدم وجوده  داخل بناء الآية المباركة الانسجام والتماسك النصي ، ولا يمكن ا
على المستويين ستغناء عنه              زء  لا يمكن الا                                    فهو متآلف  مع التعبير متمازج  معه كج

ية المباركة. في الآ                                  ومن ثم  فهو من مظاهر البناء الضني،               والإيقاعي معا   الدلالي
           ن  ))اللضظ                               علاقة اللضظ والمعنى معا  ، إذ  إ                      ي سياق إن ما تقوم على فالصورة الضنية في أ

ويقوى                                  رتباط الروح بالجسم يضعف  بضعضه  جسم وروحه المعنى وارتباطه به كا
                                 

 . 15عناصر تحقيق الدللة في العربية /( (1

 . 18الأسس الجمالية للإيقاع البلاغي / ( (2

 . 16إعجاز القرآن للباقلاني ( (3

 .811الإطناب في القرآن الكريم /( (4
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ته ((  .(1)         بقو 
                         أ ن  ث ى و ه و  م ؤ م ن                                        م ن  ع م ل  ص الْ  ا م ن  ذ ك ر  أ و   ﴿:ويماثله ما جاء في قوله تعالى 

ر ه م  بِ  ح س ن  م ا ك ان وا ي  ع م ل ون   ز ي  ن  ه م  أ ج  ي ي  ن ه  ح ي اة  ط ي  ب ة  و ل ن ج   [ .41]النحل : ﴾                                                                                                         ف  ل ن ح 
                 مكتملا  ، إذ كانت  هب ، ليكون المعنى(2)        تتميما   ﴾                و ه و  م ؤ م ن  ﴿:                   فقد مث ل قوله تعالى

تد بأعم على      أم ا  (3)واب أو تخضيف العذابل الكضرة في استحقاق الثا                           قيدا  للقبول فلا ي ع 
                                                                مث ل التعبير المتمم إيقاعية مستقلة أضضت طابعا  إيقاعيا  مغايرا   موسيقي فقدالمستوى ال

سياق                                                                            للإيقاع الممتد السابق لها واللاحق. ولو ح ذ ف  هذا التعبير لنقص المعنى واختل ال
                   من تآخ  في ات ساق  الألضاظ يحققه ما يقع بين ائي ، فالتماسك البن                 بدلالته  وموسيقاه

         نسجام  .وا
                     ( مع ما يليه من لضظ           م ؤ م ن                                             فضلا  عن ذلك فإن  الإدغام الحاصل للتنوين في )و 

ية إيقاعية ، فظاهرة نسياب؛ لما ينتجه من ا                                     أضضى طابعا  نغميا  داخل إطار التعبير 
ي والموسيقي الذي عرفته العربية ، وجاء به                              د دليلا   على ))التنو ع الإيقاع          الإدغام ت ع

 .(4)                                        القرنن على نحو  رائع في النظام الخطابي((
                                    و م ا م ن  د اب ة  في  اْ  ر ض  و لَ   ﴿ نسجام والتآلف للتتميم ، قوله تعالى :ومن صور الا

ء  ثُ   إ ل  ر بّ   م                                                                              ط ائ ر  ي ط ير  بِ  ن اح ي ه  إ لَ  أ م م  أ م ث ال ك م  م ا ف  ر ط ن ا في  ال                                         ك ت اب  م ن  ش ي 
 [ .84]الأنعام : ﴾           يُ  ش ر ون  

 (6)                   ،حاملا  معنى التوكيد (5)                           تعبير  ورد على سبيل التتميم ﴾                    ي ط ير  بِ  ن اح ي ه  ﴿:فقوله تعالى
 . فالعبارة القرننية المتممة لم تكن زيادة في السياق(7)ليحقق معنى الإحاطة والشمول

ن ما حققت وج                                                                    ودا  بلاغيا  مضيدا  على المستوى الدلالي ، فقد وردت لتعود على المضهوم                وا 

                                 
 . 8/834العمدة ( (1

 .2/19، والبرهان في علوم القرآن  362الصناعتين / ، و 3/58العمدة         ي نظر: ( (2
 . 3/545، وتفسير النسفي  84/336، وروح المعاني  2/244                           ي نظر : إرشاد العقل السليم ( (3

 . 14يق الدللة في العربية /عناصر تحق( (4

 . 49                      ي نظر : فوائد المشوق /( (5

 . 3/364                                    ي نظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج ( (6

 . 3/436 ، والبرهان في علوم القرآن 3/242               ي نظر : الكشاف ( (7
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ل لتتمم معناه ، وتمثل الشمولية المطلقة لهذا العالم المخصوص والموصوف   .(1)                                                                       الأو 
                                                                               لقد ورد الضن الإطنابي في الآية المباركة متمما  للمعنى ،ومحققا  للانسجام في البنية 

السياق النصي للآية المباركة بعد حذف  بنية التتميم لما  الإيقاعية ،ولو افترضنا تشكيل
                                إ ن  كثيرا  من الألضاظ والتعابير تحقيق التماسك البنائي المتحقق مع التعبير المتمم ،إذ 

مكانية الا التي                                                 ستغناء عنها في القرنن الكريم ، ي لحظ أهميتها في                                قد نشعر بزيادتها ، وا 
ح  كيب على إفتراض غيابها ، وحينها تسياق النص حينما نحاول تشكيل التر  قيمتها        تض 

                                                                        وأثرها في نسيج النص  ، إذ  يتعث ر النظم ويختل الإيقاع مع نقص في المعنى .
                                                                          فالتشكيل السياقي في أي  نص  إن ما يأتي ))من مجموع تشكيل الأصوات داخل بنية  

                    يبية  سياقية  تمنح                                                               لضظية ما ، تنسجم مع غيرها لتؤدي وظيضتها الدلالية ضمن بنية  ترك
فبهذا التشكيل المنسجم ،(2)                                                       النص دلالته المغي بة التي تولد بتآلف الأصوات فيما بينها((

 تتحقق القيمة الجمالية للنصوص ، 
                    و لَ  ط ائ ر  ي ط ير  ﴿ :ولا يخضى أثر التمازج الصوتي المتمثل بالإدغام في قوله تعالى

( إذ تمازج التنوين الوارد ﴾             بِ  ن اح ي ه   أضضى  مما                                     في لضظة )طائر( مع قوله تعالى )يطير 
                                                                                على التعبير سهولة  وخضة  ويسرا  في النطق ، وهو ما أظهر _فيما يبدو_أبعاد التشكيل 

 . لصوتي في التعبير بمعناه المتممالجمالي ا
            دورا  فاعلا   قد حققت القرنني التتميمبنية           يبدو أن                                 في كل  ما تقدم من نماذج قرننية و 
         إذ  دخلت ،                                                           المستوى الدلالي كما سجلت حضورا  واضحا  على المستوى الإيقاعي  على

               ا  في بنائه . ي                                                             في بناء موسيقى النص وتضاعلت مع عناصر السياق بوصضها جزءا  أساس
 

                                 
 . 813                                 ي نظر : الإطناب في القرآن الكريم /( (1

ني ، ، د.جنان محمد مهدي ، جامعة بغداد ، مجلة كلية التربية الإيقاع الصوتي الإيحائي في سياق النص القرآ( (2
 . 4/ص 3989، 4، ع38للبنات ، مج 
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                 ثانيا  / الاعتراض

                                                                         الاعتراض فن  من فنون الإطناب البلاغي وأحد أ ساليب التعبير القرآني ، وقد ورد 
ي والتشكيل                                                                          في مواضع كثيرة من النص القرآني ، فكان أحد أ ساليب السبك النص 

 الجمالي فيه .
     ناء  عترض فيه با                                                             والاعتراض في اللغة يعني المنع ، إذ  الأصل فيها أن  الطريق إذا 

 .  (1)                        منع السابلة من سلوك ه  
                          ، فالجملة الاعتراضية تشك ل  (2) ويقال أعترض الشيء دون الشيء ، إذا حال دونه

                                                إذ  يبدأ السياق بكلام  لم يتم يعترضه كلام آخر ثم   (3)                             ))فاصلا  بين الكلام والكلامين((
ل فيتممه  . (4)                            يعود إلى الكلام الأو 

تى في أثناء الكلام أو بين كلامين مت صلين معنى           هو )) أ  ف               أم ا في الاصطلاح                                                      ن  ي ؤ 
 . (5)                                             بجملة  أو أكثر لا محل لها من الإعراب لنكتة  ((

                   د  وظيفتها البلاغية                                                              فالجملة الاعتراضية ت مث ل حاجزا  يقع بين متتاليين في سياق  واح
، وأحد  (7) انعند المتلقي فهي صورة من صور البي (6) يد المعنى وتثبيته            تكمن  في توط

                                                                 أشكال الإيضاح والإحاطة بالمعاني ومعناه الاصطلاحي مأخوذ  من أصل الوضع 
                                                                               اللغوي . وله قيمة  بلاغية كبيرة بما يقد مه للنصوص التي يرد فيها ، فهو ))من دقيق 

ن ما  (8) البلاغة وأحد طرق الافتنان فيها((                                               وهو أحد فنون الإطناب التي لا تأتي عبثا  وا 
                                ))إفادة الكلام تقوية وتسديدا  أو              إذ  تأتي لأجل اصد بلاغية تخدم السياق، لتحقيق مق
 .(9)          تحسينا ((

                                       ، إذ  لو ح ذ ف لم يختل السياق فعلى هذا  (10)                                وقد يراه  بعضهم دخيلا  على السياق
                                 

 مادة )عرض( . 2/843المحيط ، للفيروز آبادي  لقاموس         ي نظر : ا( (1

 . مادة )عرض( . 278_1/272              ي نظر : العين ( (2

 . 8/65البرهان في علوم القرآن ( (3

 . 257                   ي نظر : الصناعتين /( (4

 .8/65                                وي نظر : البرهان في علوم القرآن . 163الإيضاح في علوم البلاغة / ( (5

 .               202ن الكريم /                         ( ي نظر : الإطناب في القرآ6(

 .113                                 ي نظر : الجامع الكبير لابن الأثير /( (7

 . 256بلاغة التراكيب / ( (8

 .  2/605مغنى اللبيب ( (9

 . 2/38               ي نظر : الطراز ( (10
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                                                                        الرأي تكون الجملة الاعتراضية ))أجنبية على مجرى السياق النحوي فلا صلة  لها 
ن ما هي تعبير  طارئ  من دعاء  أو قسم أو قيد أو                     بغيرها و لا محل  لها                                                             من الإعراب وا 

                                                                                شرط  أو نفي أو وعد  أو أمر  أو نهي أو تنبيه إلى ما يريد المتكلم أن  يلفت السامع 
 . (1)إليه((

ن  كان ي مث ل طارئ ا  في مقاييس التفكير المنطقي لوجوده  بين                                                                                         إ ن  هذا الفن  البلاغي وا 
                                                              ؛ غير أ ن  مسو غات وجوده في النص إن ما تتعلق فيما يقد مه للنص كلامين متلازمين 

توكيد يستلزمه السياق .  وأ                                              من دلالات ت عين على فهم أعمق بما يحمله من إيضاح 
                                             ولو رفعنا تلك الجملة لكان خرقا  لبلاغة النص .

                                                                         إذ  يدخل ))بين طرفي التركيب ، ويرتبط به ؛دلالة على إتمام المعنى المقصود ،
                                                                              فهو من مستويات التركيب غير الإسنادي ، إلا  أن  التركيب لا يستغنى عنه أحيانا  إذا 

 .(2)اقتضاه سياق الكلام ((
وفصيح الكريم ستعماله في القرآن                                 من التعبير الفني قد  كث ر وشاع اوهذا الضرب 

رب ، وهو مما أعتاده العرب يقول ابن فارس ))ومن سنن الع (3)الشعر ومنثور الكلام
 . (4)                                                                   أن يعترض بين الكلام وتمام ه  كلام  ولا يكون هذا المعترض إلا  م فيدا ((

و                                                                     إ ن  بلاغة الاعتراض تأتي من أ ن  ))الإقحام والتداخل والخروج من معنى ما 
جملة تأتي . و (5)                                                               العودة إليه ي سهم في إيجاد مساحة  للتأم ل وتوسيع دائرة الفهم((

قوله نحو                                                        و تركيبا  ، أم ا المفردة فغالبا  ما تكون بلفظ )سبحانه( أ             أم ا مفردة  الاعتراض 
ت  ه ون  ﴿تعالى:  [.11]النحل: ﴾                                                                   و يَ  ع ل ون  لِلّ    ال ب  ن ات  س ب ح ان ه  و لَ  م  م ا ي ش 

                                                            اعتراض غايته التنزيه لذات ه  المقد سة سبحانه مما نسبوا إليه  ﴾سبحانه﴿:فقوله تعالى 
 . (6)                                من تلك العظيمة التي تفو هوا بها         تعجيبا         ي اتهاوقد حملت بين ط

                                                                      وهو اعتراض لغرض بلاغي يقوم على أساس المسارعة إلى تنزيه المولى جل  شأنه 

                                 
 . 405الحجاج في القرآن الكريم / ( (1

 . 180اللغة في الدرس البلاغي /  ((2

 . 1/886ر : الخصائص     ي نظ( (3

 . 180لصاحبي في فقه اللغة / ا( (4

 .208الإطناب في القرآن الكريم /( (5

 .1/231،ومعترك الأقران  8/67البرهان في علوم القرآنو، 166في علوم القرآن/ الإيضاح        ي نظر : ( (6
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                  تعالى من كل  ما لا                                       . وبها يتر سخ معنى التنبيه إلى تنزيهه (1)                        وتقديسه مم ا نسبوا إليه
 وجل .                                                        يليق به وبذلك يتعل م المتلقي أدب الحوار مع الباري عز  

             له جل  وعلا ،                        فا  يحمل معاني التمجيد                                بحانه( تحمل  مخزونا  دلاليا  مكثفلفظة )س
              إذ  قد ))يكون  ،                                            تفاعلت مع سياقها فتفر دت في رسم دلالة المعنى                فهي لفظة  موحية
                                                         _ مستمدا  من الجو العام وتتقم ص اللفظة ذلك المعنى لتنفرد                 الإيحاء _أحيانا  

 . (2)بالإيحاء((
 عن المدلولات التي تنطوي عليها لفظة )سبحانه( ومع ما حملته من      فضلا  و 

دا                                                                                     الإيحاء في سياقها الاعتراضي ، فإن ها زادت من ثراء الآية إيقاعيا  وأضفت عليها ب ع 
                                                                             جماليا  بهمس أصوات ها وبأبعاد المد فيها ، فانطلاقة الصوت في اللفظة عند التلاوة 

                                        د  من جمالية الصوت عند التلاوة ، فضلا  عن ما يزي                             ي عطي معنى التنزيه المطلق مثل
قلقلة صوت )الباء( وتحركه ونفاذه إلى السمع بقوة مما يتواءم مع معاني التنزيه لله 

 .(3)سبحانه
على المعنى                                                                فكل  حرف  في اللغة له إيحاؤه الخاص فهو و إن  لم يدل دلالة قاطعة

 . (4)                                    النفس جو ا  لقبول المعنى والإيحاء به                        تجاه  و إيماء  ويثير في                 فإن ه يدل  دلالة ا
                                                                         وقد وقف صاحب الطراز عند موقع الاعتراض في الآية المباركة مشيرا  إلى بلاغت ه  
                                                                                العالية ، إذ  يقول : ))فانظر إلى ما اشتملت عليه هذه اللفظة ، اعني قوله )سبحانه( 

من الفوائد الشريفة  من حسن الموقع بكونها واردة على جهة الاعتراض ، وما تضمنته
م ، وا ظهار التعج ب من حالهم وغير ذلك                                                                                 والأسرار الخفية ، ومن الإنكار والرد والتهك 

             حر كت قلوبهم                                                                    من اللطائف فسبحان الله لقد أنشأت هذه الآية للعارفين إستطرافا  وعجبا  و 
ن                                                      اشتملت عليه من عجائب الفصاحة التي لا ينطق  بها لسان وم                   أشواقا  وطربا  لما 

 . (5)                                      غرائب البلاغة ما لا يطل ع فج ها إنسان((
                                                           و ق ال وا اتَّ  ذ  الِلّ   و ل د ا س ب ح ان ه  ب ل  ل ه  م ا في  ﴿:ونحو ذلك من الاعتراض قوله تعالى 

                                 
 .133                      ي نظر : علم المعاني / ( (1

 . 101الإعجاز الفني في القرآن الكريم / ( (2

 . 181لإيحائية في الخطاب القرآني /                        ي نظر : تجليات الدلالة ا ((3

 .251/،د.كاصد ياسر الزيدي  فقه اللغة وخصائص العربية        ي نظر : ( (4

 . 2/80الطراز ( (5
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 [.551]البقرة :  ﴾                                            الس م و ات  و الْ  ر ض  ك ل  ل ه  ق ان ت ون  
                        له جل  وعلا وتحمل  معاني                                                فقد وردت اللفظة في موضع الاعتراض تحمل  تنزيها  

                                . فلفظة )سبحانه( ت وظ ف في موقع  (1)                                             المبالغة في إسناد البراءة إلى الذات المقد سة
         ن  تشخيص                                وتجعلها شاخصة في النفوس ، إذ  إلترسم لنا معاني التنزيه ؛ الاعتراض 

                                                                          المعاني واستحضارها في النصوص يستلزم دقة  في التعبير عنها ، وأداء  محكما  
 . (2)                                                              للمغزى الذي تحمله وعناية بمواطن الإثارة التي يقوم  بها التعبير
                     فأسهمت في رسم أبعاد  فلفظة التنزيه _فيما يبدو_ وردت معترضة في السياق 

                                                               كانت ركيزة من ركائز التوازن في النص بإيقاعها الموحي ، فالإيقاع                    إيحائية ، ومن ثم  
 . (3)                  تعادلا  وتوازنا ((            وعلى جمله           نسجاما         زنا  وا                  ع  على التركيب توا                ))صفة  صوتية تخل

                                                                     وفي النصوص البليغة ))تتباين صور الاعتراض وتتعدد صيغه  على وفق مقتضيات 
                                                                                المعنى الداخلي للنص والمقام الخارجي وبحسب طبيعة المتلقي ومدى إدراك ه  ، فالقرآن 

الخارجي ، وخير من                                                         الكريم يسعى إلى تحقيق غاية  مزدوجة على الصعيد الداخلي و 
                                                                           يقوم بهذه )الاعتراض( الذي يرد  ليفصل ويقطع  المسافة على أشد العناصر اللغوية 

 . (4)                تلازما  وتلاحما ((
 )الاعتراض التركيبي(  يمكن تسميتههو  الصورة الثانية التي يرد فيها الاعتراض و

الصور الاعتراضية  ليقطع الاتصال بين متلازمين ، ومن تلك؛                         إذ  يدخل تركيبا  جمليا  
                                                                          ما ورد فاصلا  بين المقسم به والمقسم عليه وبين الصفة والموصوف ، كما في قوله 

م  بِ  و اق ع  الن ج وم  ﴿تعالى :   ]﴾                          إ ن ه  ل ق ر آ ن  ك ر ي  *                                            و إ ن ه  ل ق س م  ل و  ت  ع ل م ون  ع ظ يم   *                                   ف لَ  أ ق س 
 [.11_11الواقعة : 

                                 ))اعتراض في اعتراض ؛ لأن ه اعتراض ﴾                                      ه  ل ق س م  ل و  ت  ع ل م ون  ع ظ يم         و إ ن  ﴿: فقوله تعالى
اعتراض بـ)لو تعلمون( بين الموصوف و  ﴾                  و إ ن ه  ل ق س م  ﴿ :بين المقسم عليه وهو قوله

                                 
 . 1/246، وإرشاد العقل السليم  1/814               ي نظر : الكشاف ( (1

 . 172                                        ي نظر : الإعجاز الفني في القرآن الكريم / ( (2

 . 66يم / البلاغة الصوتية في القرآن الكر( (3

 .282الإطناب في القرآن الكريم/ ( (4
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 . (1)والصفة((
د  به المبالغة في تحقيق مضمون الكريم  في النص الاعتراض المتداخلو                                         قد ))ق ص 

ي تعد  جزءا  أصيلا                         المستوى الدلالي فضلا  عن على  (2) الجملة((                                       متطلبات السبك النص 
                                            نتقاء الب نى اللغوية التي ت سهم في جعل النص اء البناء في التركيب . لذا يتم امن أجز 

( في بناء الجملة الاقد                        متناسقا  ومتماسكا  ، و                                  عتراضية بدلالتها التوكيدية ت نبئ                             وردت )إ ن 
ي ،                      بأهمية المعنى بما ت   لهذه ف                                                       ضيفه على السياق من تأكيد  مع ما تفيده من تماسك  نص 

                                                                                 الأداة فوائد جليلة فهي ))تربط  الجملة الثانية بالأولى وبسببها يحصل  التأليف بينهما 
. ثم دخول قوله تعالى )لو تعلمون(  (3)                                            حتى كأن  الكلامين قد أ فرغا إفراغا  واحدا ((

ل                                            له أثر  دلالي مفاده _فيما يبدو_ لفت الانتباه                              داخل إطار بنية الاعتراض الأو 
                                                             والإيحاء المكثف بالتجهيل والعمى عن حقيقة ما أقسم به وعظمت ه .

دا  إيقاعيا  لا  ينبع                                                                            فضلا  عن ذلك فإن  التداخل الاعتراضي لهاتين الجملتين ي عطي ب ع 
ما يبدو_                                     التركيب المتداخل وهو الذي ي شك ل _في من الأصوات فقط بل من موقعية

                                                                                  إيقاعا  متنو عا  متغايرا  ، والتغاير الإيقاعي صورة  من صور الجمال الموسيقي في النص 
         المقد س.

. (4)                                                                    وي لحظ في الآية المباركة الوضوح السمعي الشديد لصوت النون الأغن المجهور
ع ومن                                            موسيقيا  أوسع فيشد  بنبرت ه  الإيقاعية السام                                    فالنبر على هذا الصوت ي ع طيه فضاء  

                                                                ثم  فإن  ذهن المتلقي يتنب ه إلى المعنى الذي ورد الصوت في إطاره.
                                                                           فالجملة الاعتراضية في بنائ ها التركيبي المتداخل ، قد أفادت النص القرآني على 

                               في التشكيل الجمالي ، إذ  لا غنى                                                  المستويين الدلالي والصوتي ، فكانت ذات أثر  فع ال  
                          للنص عن وجودها في داخله .

                                                                      الاعتراض يعد  وجها  من وجوه الحجاج يتم من خلاله  الرد على الجملة الأصلية و 
؛                                                                                على نحو  تبدو فيه الجملة الاعتراضية داخلة  في علاقة  من التقابل التركيبي والدلالي 

                                 
 .8/63في علوم القرآن ، ، والبرهان   3/28                      وي نظر : البحر المحيط  . 5/87الكشاف ( (1

 .8/63 في علوم القرآن  ، والبرهان 2/80                وي نظر : الطراز  . 6/257إرشاد العقل السليم ( (2

 .213نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز / ( (3

 . 126، والدراسات الصوتية عند علماء التجويد  2/107                        ي نظر : سر صناعة الإعراب ( (4
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 . (1)                          ليتم إدراكه بكل  جوانبه  
ش ة  أ و  ظ ل  ﴿من ذلك قوله تعالى :و                                   م وا أ ن  ف س ه م  ذ ك ر وا الِلّ                                                  و ال ذ ين  إ ذ ا ف  ع ل وا ف اح 

ر وا ع ل ى م ا ف  ع ل وا و ه م  ي  ع ل م ون   ت  غ ف ر وا ل ذ ن وبِ  م  و م ن  ي  غ ف ر  الذ ن وب  إ لَّ  الِلّ   و لَ   ي ص  ] آل ﴾                                                                                                                          ف اس 
 [ .531عمران:

" وقد                  ن وب  إ لَّ  الِلّ                         و م ن  ي  غ ف ر  الذ                                                       فقد ورد الاعتراض بنية  تركيبية متمثلة في قوله تعالى "
             فوه  إذا رجع                                ، داعيا  إلى الله ، م ر جيا  إلى ع                     عتراضا  موقفا  للنفس                      شك لت هذه البنية ))ا 

 . (3)                                                                  ، وكذلك وردت لتمث ل وصفا  للذات المقد سة بسعة الرحمة وقرب المغفرة (2) إليه((
، فقد جيء به بمعنى  (4)بأسلوب ))الاستفهام الإنكاري((                             أم ا بناؤها التركيبي فقد جاء

تهم إلى استغفار الله تعالى                                                      النفي المنتقض بـ )إلا ( ، والمقصود منه الحث على مبادر 
. فأسلوب الاستفهام في الجملة الاعتراضية قد خرج عن معناه  (5)قتراف الذنببعد ا

                                                      إذ  ))يؤدي السياق في أحيان كثيرة إلى خروج دلالة الأسلوب،                    الأصلي خدمة  للسياق 
سياق النفي أو الإنكار ، ف (6)                                      ة إلى دلالة  جديدة  مستفادة من السياق((يمن الدلالة الحقيق

              مصورا  للمعنى                                                      أسلوب الاستفهام _فيما يبدو_ يجعل للآية إطارا  تنغيميا   الذي خرج له
                                                                                 عند النطق بنغمته الصاعدة مما يخلق  جو ا  نفسيا  يشد  المتلقي إلى إثبات المعنى في 

                                                                          بإجابته عن ذلك التساؤل المنكر ، فلا يكون من المتلقي إلا  أن  يتيقن من غفران       نفسه  
 الذنوب منه سبحانه.

                                                                       فالمعنى والإيقاع الن غ مي داخل إطار الجملة الاعتراضية هما ما حددا الهوية 
                                                  التي اقتحمت السياق ، إذ  قد تفاعلت دلاليا  مع سياق  الاعتراضية لجملةالجمالية لتلك ا

                          ن جزءا  من منظومة التناسق ؛ لتكو                                       وتآزرت صوتيا  بإطارها التنغيمي الصاعد  الآية
 .(7)                                                                                البنائي للآية المباركة ، فالتنغيم ما هو إلا  إطار  صوتي ت قال به الجملة في السياق

                                 
 . 224                                  ي نظر : الإطناب في القرآن الكريم / ( (1

 . 8/67 في علوم القرآن                 ي نظر : البرهانو  . 1/610المحرر الوجيز ( (2

 . 8/54، والبحر المحيط  1/523               ي نظر : الكشاف ( (3

 .1/663م إرشاد العقل السلي( (4

 .4/88                         ي نظر : التحرير والتنوير ( (5

 .213السياق والمعنى ، دراسة في أساليب النحو العربي / ( (6

 . 225                                                   ي نظر : اللغة العربية معناها ومبناها ، تمام حسان / ( (7
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في التعبير نغمة الجملة الاعتراضية ففهو الترجمة الصوتية للمعنى في النص ، 
صوتي معنى الإثبات للرحمة الإلهية للعباد من خلال إطارها ال في       تحمل  القرآني 
 المغفرة .

                                                     ف إ ن  لَ   ت  ف ع ل وا و ل ن  ت  ف ع ل وا ف ات  ق وا  ﴿                                         ومن الاعتراض أيضا  ما جاء في قوله تعالى : 
 [.94] البقرة :  ﴾                                                                        الن ار  ال تِ  و ق ود ه ا الن اس  و الْ  ج ار ة  أ ع د ت  ل ل ك اف ر ين  

ر   ﴾                  و ل ن  ت  ف ع ل وا﴿ :عالىفقوله ت                                                ))جملة اعتراضية بين جزأي الجملة الشرطية مقر 
 . (1)                                              لمضمون مقد مها ومؤك د  لا يجاب العمل بتاليها((

وقد كان الغرض من هذا الاعتراض على المستوى الدلالي ، إثارة هممهم وتحريك 
ن( في الآية المباركة . وقد أفادت )ل(2)                                         نفوسهم ليكون العجز عن الإتيان بمثله  أبدع

                                  مت ه  سياق التحد ي ، فهي تدل  على تشديد ، لذا فقد حسن موقعها لملاءمعنى التوكيد وال
 .(4)           ليس دائما   من النفي بـ )لم(                      بـ )لن( أكثر تأكيدا            إذ  النفي  (3)              النفي المؤبد  

علوا(                                                                        وي لحظ أن  ورود الجملة المعترضة قد حق ق تجانسا  صوتيا  بإعادة الفعل )تف
           ، ومرة  بـ  (5)وقوع الفعل في الماضي                       )لم( التي تدل  على نفي        مرة  بـ بنفي الاستطاعة
     مث ل قد                    ا عادة الفعل مرتين ، و (6)على نفي وقوع الفعل في المستقبل                )لن( التي تدل  
                                   ن  ))كثيرا  ما يعمل التجنيس الصوتي                                 التناسق في الآية المباركة ، إذ  إ             صورة  من صور

 . (7) تناسق الألفاظ و انسجامها في النص القرآني((على زيادة 
قد تداخلت الجملة الاعتراضية داخل نسيج النص فكانت ذات تأثير مهم على و 

                                                                                السياق دلاليا  وصوتيا  . فعلى المستوى الدلالي أفادت النفي المطلق وانعدام الاستطاعة 
المستوى الإيقاعي ،                                                          على المعارضة ، أم ا على المستوى الصوتي كانت ذات تأثير في
)لم( )تفعلوا( و )لن(                                                       فقد توازنت مقطعيا  مع ما سبقها في مفتتح الآية المباركة 

                                 
 .1/848، التحرير والتنوير  1/187                     وي نظر : روح المعاني  . 1/117أرشاد العقل السليم ( (1

 . 1/107: المحرر الوجيز       ي نظر ( (2

 . 2/235همع الهوامع و،  1/228               ي نظر : الكشاف  ((3

 . 1/183، وروح المعاني  1/117، وإرشاد العقل السليم  1/228               ي نظر : الكشاف ( (4

 . 264في النحو العربي نقد وتوجيه /        ي نظر :  ((5

 . 4/158                    ي نظر : معاني النحو  ((6
 5، مجلة جامعة ذي قار ،مجره في تكثيف الدلالات ، د.سعاد كريم الأزيرجاويالتشاكل الصوتي القرآني وأث( (7

 .22/ 2011، 2،ع
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نت موسيقى الآية بنظمها المتوازن وكانت  ،، فالمقاطع متوازنة )تفعلوا(                                                 ومن ثم تكو 
                                                                              الجملة الاعتراضية جزءا  من تكوينه  ، إذ  إن  ))ذروة الإيقاع تتحقق بالنظم من خلال 
                                                                             التراكيب التي تتآلف فيها الحروف والكلمات المفردة والجمل جنبا  إلى جنب ، الأمر 

 . (1)                                                                 الذي يجتمع فيه حلل النغم مع جمال المعاني فيتول د الكمال بعينه ((
وقد أوفت )لن( بمتطلبات السياق بدلالتها من جهة ورنينها الصوتي ووضوحها 

لمسار الإيقاعي في الجملة الاعتراضية .                                       السمعي من جهة أخرى ، إذ  صارت مركزا  ل
لف بين                                                املا  مهما  في تحقيق غاية النص في الترابط و التآفوجودها في السياق كان ع

                                                                         الألفاظ ، وهو ما يخلق  موسيقى الفن القولي و تفاعلها مع حركة النفس ودلالتها 
على مراعاة طريقة                                                    . فالنصوص الأدبية تكتسب  هويتها البلاغية من قدرت ها  (2)الإيحائية

 . (3)                                          ترتيب الدلالات المتنو عة حسب متطلبات الموقف
                                                    تأتي إلا  وفق متطلبات السياق ، فتأتي لتتفاعل مع النص  والجملة الاعتراضية لا

                                                                              وتزيده بلاغة  بما تقد مه من سعة  وبسط  وتوكيد للمعنى الذي يعالجه النص وتأتي مع 
مثل في الإسهام في التشكيل الجمالي للنص بما                                   هذه الوظيفة الدلالية وظيفة  أخرى تت

                       تضيفه من إيقاع مصو ر .
                    لْ  م لَ  ن  ج ه ن م  *                                 ق ال  ف الْ  ق  و الْ  ق  أ ق ول   ﴿ومن الاعتراض التركيبي قوله تعالى : 

 [.41_48] ص:﴾                                             م ن ك  و مِ  ن  ت ب ع ك  م ن  ه م  أ جْ  ع ي  
 :                                         ضا  بين المقسم به والمقسم عليه ، والمعنىمعتر  ﴾        أ ق ول            و الْ  ق   ﴿:فقد ورد قوله تعالى

 . (5) ، ومفاده التقرير لمضمون الجملة القسمية (4)                لا أقول إلا  الحق
                                                         نسجاما  صوتيا  بما خلقه التجاور للفظة )الحق( وتكرارها في الاعتراض ا        قد شك ل و 

في كثير من الأحيان                             فى نسقا  صوتيا  متجانسا  ، فالنص وتلاوتها متجاورة مما أض
                                                                        ي ستعمل ))عنصر التكرار في مواقف معينة لتثبيت الغرض الذي يستهدفه النص في 

                                 
جماليات الموسيقى في النص القرآني ، د. كمال أحمد غنيم و رائد الداية ، مجلة الجامعة الإسلامية للبحوث ( (1

 .7:  2012،  2، ع 20الإنسانية ، مج 

 . 41البلاغة العربية /                             ي نظر : الأسس النفسية لأساليب( (2

 . 52                                               ي نظر : القواعد البلاغية في ضوء المنهج الإسلامي / ( (3

 . 28/1274، وفتح القدير  6/234               ي نظر : الكشاف ( (4

 . 28/1274، وفتح القدير  4/688إرشاد العقل السليم           ( ي نظر : (5
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                                                     . فضلا  عن إفادته الانسجام الصوتي من خلال إعادة الوحدات (1)نفس المتلقي((
 الصوتية المتشابهة في السياق.

                                    ة المتكررة من قو ة وشد ة وارتفاع في ما أضفاه إنتاج صوت القاف في اللفظ مع
                                                                                الجرس يتناسب مع المعنى الشديد الذي تضمنته الآية المباركة ، وهذه القوة إن ما جاءت 

                                         ، فهذه الصفة الصوتية أينما و جدت ))ت عطي (2)مما إنماز به صوت القاف من قلقلة
 . (3) ((                                                                معنى  واسعا  للكلمة ؛ لأن  الكلمة تعتبر كأن ها زادت حروفها حرفا  
                             ل ق د  ص د ق  الِلّ   ر س ول ه  ﴿                                                     ومن صور الاعتراض في البيان القرآني أيضا  قوله تعالى : 

ر ي د  الْ  ر ام  إ ن  ش اء  الِلّ   آ م ن ي  مُ  ل  ق ي  ر ء وس ك م  و م ق ص   خ ل ن  ال م س ج  لْ  ق   ل ت د        ن  لَّ                                                                                                                   الر ؤ يَ  بِ 
 [.91] الفتح:﴾                                                         ت  ع ل م وا ف ج ع ل  م ن  د ون  ذ ل ك  ف  ت ح ا ق ر يب ا                             تَّ  اف ون  ف  ع ل م  م ا لَ   
.  (4)                                             جملة معترضة جيء بها تحقيقا  للخبر وتوكيدا  له ﴾                إ ن  ش اء  الِلّ    ﴿ :فقوله تعالى

ه  أن  يقولوا في عداتهم  مجيئها تكمن فيوعلة  ته بالمشيئة تعليما  لعباد                                                                     ))أن  ي عل ق ع د 
نت ه ((              مثل ذلك متأد   ))فيه                      ، فضلا  عن ذلك فالقول (5)                               بين بآداب الله ومقتدين بس 

. وقد دخلت (6)                                                              تعريض  بأن  وقوع الدخول من مشيئته تعالى لا من جلادتهم وتدبيرهم((
                                                                                  هذه الجملة معترضة داخل التركيب المو حد فحققت إيقاعا  متغايرا  ، وهو إيقاع  تنو ع  

زت المعنى ولم  ؛      ناقض  يؤدي إلى الجمالية لا إيقاع ت                                          لذا فإن  الجملة بموقعها عز 
وجودها لم يتم المعنى بهذه الدقة  م                                               ي ح صل بوجودها ثق ل  أو تنافر  ، ولو افترضنا عد

                                                                         التي أضافتها في موقعها داخل التركيب ، فالأسلوب البلاغي ما هو إلا  اختيار أو 
                               ، ومن ثم فإن  تشك ل الأسلوب يتم                                                  انتقاء لسمات  لغوية معي نة لغرض التعبير عن معي ن 

 .  (7)                                 معي ن تمي زه عن غيره من المنشئين ن خلال الاختيارات الخاصة بمنشئم
                                                                             فضلا  عن متطلبات السياق الدلالية التي تستلزم انتقاء الأسلوب الملائ م للمقام فإن   و

                                 
 . 120القواعد الإسلامية في ضوء المنهج الإسلامي / ( (1

 . 30: الدراسات الصوتية عند علماء العربية /       ي نظر  ((2

 . 214تأملات في إعجاز الرسم القرآني / ( (3

 . 8/67، والبرهان في علوم القرآن  7/865                            ي نظر : تفسير القرآن العظيم ( (4

 .6/155، وإرشاد العقل السليم  3/100                      وي نظر : البحر المحيط  . 6/648الكشاف ( (5

 . 25/120روح المعاني ( (6

 . 83، د. سعد مصلوح / الأسلوب        ي نظر : ( (7



 

541 

 لثانيالفصل ا الإطناب القرآنيأشكال في  القيمة الجمالية للصوت 

 

مت فيه الحركة والس             كون تقسيما                                                                     البناء القرآني قائم  على نظام صوتي متناسق قد ق س 
              وزيعا  بالقسط                المد والغ ن ة ت أصوات                                                 منو عا  يجدد  نشاط السامع وقد و ز ع ت في تضاعيفه 

 . (1) الصوت المثير                 ي ساعد على ترجيع
                                                                        والجملة المعترضة في الآية المباركة قد مث لت مظهرا  من مظاهر التناسق داخل 

( يضفي ضربا                                                   إطار البناء التركيبي ، إذ  إ ن  الارتكاز والنبر عل                                   ى غ ن ة النون في )إن 
من الإيقاع ، ثم الانتقال المباشر إلى المد في لفظة )شاء( وما يحمله المد من انطلاق 
دا  موسيقيا  ، ثم يليه الأثر الصوتي لتفخيم لفظ الجلالة ، إذ  أسهم                                                                                صوتي يعطي ب ع 

والجلال لصاحب من الرهبة والفخامة و الهيبة    التفخيم _فيما يبدو_ في إضفاء جو
 .سبحانه  المشيئة

من انتقال سلس داخل المنظومة البنائية للجملة المعترضة        ي ل حظولا يفوتنا ما 
                                                                            وتناسقها مع إطار التعبير في الآية المباركة ، فلا تعدو أن  تكون جزءا  أصيلا  من 

ر  ،أجزاء البناء اللغوي للآية المباركة  الانتقال من                                  إذ  إن  ))من أسباب الانسجام ي س 
                                                                                الكلمة إلى التي تليها بحيث ينتقل اللسان من كلمة لأخرى في سهوله وراحة كأن ه ينطق  

 . (2)                                                                              كلمة  واحدة  وحيث يصل بين نهاية كلمة  وبداية  أخرى وكأنه ينطق  حرفا  واحدا ((
ن س ان  ب و ال د ي  ﴿:قوله تعالى       أيضا  ومن صور الاعتراض القرآني  ن ا الإ                       ه  حَ  ل ت ه  أ م ه                                       و و ص ي  

ن ا ع ل ى و ه ن  و ف ص ال ه  في  ع ام ي   أ ن  اش ك ر  لِ  و ل و ال د ي ك  إ لِ   ال م ص ي    [.54]لقمان :﴾                                                                                             و ه 
ن ا ع ل ى و ه ن  و ف ص ال ه  في  ع ام ي    ﴿:فقوله تعالى                          ))وارد  على جهة الاعتراض ﴾                                                              حَ  ل ت ه  أ م ه  و ه 
                                                          ، والمعنى ))يتزايد ضعفها ويتضاعف ؛ لأن  الحمل ك ل ما أزداد (3) لقه((                بين الفعل ومتع  

دة للمعنى ، إذ   ، (4)                          وعظم ازدادت ثقلا  وضعفا ((  ازتتما                                        وقد جاءت هذه الجملة مجس 
 . (5) السياق(( صف وجودةبـ))حسن الر 

فالوهن : فانتقاء لفظة )الوهن( لتجسيد حالة الضعف المتزايد جاءت في موضعها 

                                 
 .102                       ي نظر : النبأ العظيم / ( (1

 .64البلاغة الصوتية في القرآن الكريم /( (2

 . 8/63                                وي نظر : البرهان في علوم القرآن  . 2/80الطراز ( (3

 . 4/843                       وي نظر : المحرر الوجيز  . 6/11الكشاف ( (4

 . 2/80الطراز ( (5
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، ويستعمل اللفظ للإشارة إلى ))حصول ضعف في أثر عامل أما في عمل  (1)لضعفا
كانت أصواتها بجرسها توحي قد و  (2)أو بدن أو فكر أو مقام أو عامل طبيعي((

                                                                      فضلا  عن تكرار اللفظة الذي بدوره أدى إلى بيان الأثر المترتب إزاء حملها بالمعنى 
ن الضعف                        )على( بدلالته  على تمك   الاستعلاء صوت من ضعف وأذى، يساند ذلك

الإيحاء بالمعنى يتأتى من حسن                               ن  انتقاء الألفاظ له ))أثر  في                        واستعلائه  عليها ، إذ  إ
ختيار وجودة الانتقاء للكلمات المؤثرة في نظمها وجرس أصواتها بما يبعث الانفعال الا

 .(3) في نفس المتلقي إذا طابق المقال متقضي الحال والمقام((
لت لفظا  ذا جرس يوحي بالضعف الشديدف                إذ  الواو صوت   ،                                                     الأصوات بصفاتها شك 
                                          ))عند النطق به يظل المزمار منبسطا  دون أن  ،(5)                         والهاء صوت  رخو  مهموس  ،(4) لين

دث نوعا  من الحفيف ... ويت خذ الفم                                                                                    يتحر ك الوتران الصوتيان ولكن اندفاع الهواء ي ح 
ذه عند النطق بأصوات ال                        عند النطق بالهاء وضعا  ي  . (6) ين((ل                                         شبه الوضع الذي يتخ 

. وبهذه الصفات  (7)                                                        أم ا صوت النون فهو صوت  أنفي ذلوقي ينماز  باللين أيضا  
بجرسها وأصواتها الموحية مع صورة الضعف المتناهي  _فيما يبدو_ تناسبت اللفظة

 الذي أرادت الآية المباركة إثبات معناه. 
              تساق  وانسجام                                  ي تكمن  في إثراء المعنى وا ضفاء اللاعتراض القرآن فالقيمة الجمالية

لا  كان من فضول الكلام ، وهو ما تأباه البلاغة   .                                                                    موسيقي يسترعي الإسماع وا 
                                                                         وقد يؤتى بالاعتراض بين آيتين مشك لا  عنصرا  فع الا  في تحقيق المعنى وتوكيده 

الجمالي للنص كما في قوله تعالى :                                               ومحققا  تناسقا  صوتيا  واضحا  في إطار التشكيل
ر  م ن  أ ح س ن  ع م لَ   ﴿ يع  أ ج                  أ ول ئ ك  لَ  م  *                                                                                           إ ن  ال ذ ين  آ م ن وا و ع م ل وا الص الْ  ات  إ نَّ  لَّ  ن ض 

ن  تَ  ر ي م ن  تَ  ت ه م  الْ  ن  ه ار    [.35_33]الكهف:﴾...                                                   ج ن ات  ع د 

                                 
 . 688، )مادة وهن( ، والمفردات في غريب القرآن /  148/ 5ييس اللغة            ي نظر : مقا ((1

 . 18/287التحقيق في كلمات القرآن الكريم ، حسن المصطفوي  ((2
 .8/الإيحائي في سياق النص القرآني  الإيقاع الصوتي ( (3

 . 128                                            ي نظر : الدراسات الصوتية عند علماء التجويد /( (4

 . 226في الأصوات والنحو العربي /                     ي نظر : اثر القراءات( (5

 . 35الأصوات اللغوية ، إبراهيم أنيس /( (6

 . 161                                                             ي نظر : دراسات في علم الصوتيات ، د.أبو السعود أحمد الفخراني /( (7
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يع  ﴿ :فقوله تعالى ر  م ن  أ ح س ن  ع م لَ                   إ نَّ  لَّ  ن ض                             عتراضا  مؤك دا  للمعنى بين قد جاءت ا  ﴾                            أ ج 
          أ ول ئ ك  ﴿قوله تعالى في الآية التي تليها و  ﴾                                              إ ن  ال ذ ين  آ م ن وا و ع م ل وا الص الْ  ات   ﴿ :قوله تعالى

ن    . (1) ﴾...                     لَ  م  ج ن ات  ع د 
( ت في  ه                            حقيقا  لمضمونها ثم تكرر ورود                                             وقد افتتحت الآية المباركة بحرف التوكيد )إن 

                                               ، وزيادة  في الترابط والتماسك بين أجزاء النص ،  (2)                           لمزيد  من العناية والتحقيقالتعبير 
                                                                             فافتتاح الآية بحرف التوكيد ثم تكراره في الجملة الاعتراضية خلق  نوعا  من التلاحم 

ي ،          نسجاما                  ليا  وتناسقا  وا         تكاملا  دلا في السياق أعطى وجوده فقد                     داخل البناء النص 
يتأتى من                                     ة الكلام ، إذ  إ ن  ))جمال التعبير لالسلس في                        إيقاعيا  من خلال الاندماج 

                                                                              توالي الألفاظ أو العبارات فمجرد السرد اللفظي لا يدل  على جمال  في ذاته  أو روعة 
ن ما يتحقق ذلك من التناسق في الدلالة والتآلف في المعنى والت ناغم في                                                                       في أدائه وا 

وردت مؤكدة فقد في الآية المباركة ، والأمر متحقق في جملة الاعتراض  (3) النسق((
                                                                             للمعنى محققة لمضمونه  متناسقة مع المعنى متناغمة  مع النسق البنائي للنص . وقد 

يقاعها الشديد ( بمعناها المؤك د وا                                         متمازجة  مع ضمير المتكلم )نا( مما هي أ                                            جاءت )إن 
                                                                 في السمع ت عطي المعنى حقه  في ذهن المتلقي مع التحقيق الصوتي الذي نبرة واضحة 

                                                                                 يمثل إيقاعا  ي قبل عليه السمع فقد زادت غ ن تها من موسيقى الآية المباركة وجماليتها 
        نسجاما                                 ( قد أفاد_فيما يبدو_ توازنا  وا                                            الصوتية ، فضلا  عن أن  التنكير في لفظة )عملا  

                 ظ  بارز  في النص بقة واللاحقة للآية المباركة ، وهو ملح                        موسيقيا  مع الفواصل السا
                                                                ن  ))فواصل القرآن ومقاطعه ... هي من أبرز مصادر الموسيقى وأبلغها                القرآني ، إذ  إ

 . (4)                   إعجازا  موسيقيا ((
هم في تحقيق فنية التعبير فالمعنى                                                                       فكل  عناصر البناء في الآية المباركة عوامل ت س 

وضوح جميعها عوامل تحصل بسببها البلاغة والتبليغ والإفادة والمبنى والوزن وال
 في النصوص البليغة . (5) والتواصل

                                 
 . 8/63في علوم القرآن ، والبرهان  5/115، والبحر المحيط  8/614                      ي نظر : المحرر الوجيز ( (1

 . 16/810نوير :                     ي نظر : التحرير والت( (2

 .11جماليات التصوير في القرآن الكريم /( (3

 . 48من الإعجاز الموسيقي في القرآن الكريم / ( وجوه(4

 . 72                          ي نظر : المعنى في البلاغة /( (5
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نات  ن من مكو                                                                             وي لحظ في كل  ما سبق من نماذج قرآنية أن  فن  الاعتراض ورد كمكو 
ية للسياق المقد س                                                   وبدا عنصرا  فع الا  في التشكيل الجمالي ، إذ  إ ن  ،                               البلاغة النص 

                                                                           الفن الأدبي الجميل ، وهذا الأسلوب الفني الرائع تأثيرا  في النفس يحق ق  راحة  ))لهذا 
                                ة لا علاقة لها بالنظم ت كسب النفس فقطع العبارة الأولى بعبارة جديد                  وتشويقا  عميقا  ،

تتجدد في                                                                              فسحة زمنية للتفكير والتأمل ثم التشويق لما سيأتي من كلام  ي تم  فائدة العبارة ف
                                                       ستماع والفهم والإصغاء بسبب تنو ع أساليب العبارة الواحدة               بة  متواصلة للاالنفس رغ

 . (1)وتزاحم النكات البلاغية((
                                                                          وهذا التنو ع الأسلوبي داخل البناء الواحد يثري النص على المستوى الإيقاعي إذ  

، لدخول إيقاع (2)))ينكسر الإيقاع وينقطع امتداده ويصيبه بعض التلكؤ والتباطؤ((
هم في تحقيق التنو ع الموسيقي للنص جدي                                                                       د في إطار الإيقاع المتلازم ومن ثم ي س 

 الواحد.
من  يعمل على تحقيق إيقاع مغايرالمترابط        النص                               فالاعتراض البلاغي بدخوله  بناء

سياق في                                                         هم في تغيير النسق الموسيقي للتعبير ، مع تآلفه  وانسجامه   س               شأنه  أن  ي  
        النص  .

 

                                 
 .184من أساليب التعبير القرآني /( (1

 . 226الأسس الجمالية للإيقاع البلاغي / ( (2
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                 ثالثا  / الاحتراس

                                                                 الاحتراس من فنون الإطناب البلاغي ، يقوم على أساس  من التوظيف الدقيق 
 ما .                                                   للعبارات خدمة  للمعنى السياقي وحفاظا  عليه في نص

                                 رسه حفظه ، بمعنى واحد، أي تحفظت          سه ويح                                  وفي اللغة يقال : حرس الشيء يحر  
 .(2)لغنم لأجل الحراسة لها والحفظ((                                    و))الحرسة  : جدار  من حجارة ي ع مل ل (1)منه

                                               )) أن  يؤتى في كلام  يوهم خلاف المقصود بما يدفعه                    أم ا في الاصطلاح فهو
م  خاطئ ، إذ )) يأت (3)((            ي المتكل م                                                                  فهو تهذيب  للمعنى وتنقية  له مما يشوبه من ف ه 

تعضيد ب وذلك. (4)                                      ل  فيفطن له فيأتي بما يخل صه من ذلك ((                     بمعنى  يتوج ه عليه دخ
                                          ستدراك توه م يمكن أن  يحصل في ذهن المتلقي                                 بناء  جديد  تكون له القدرة على االنص ب

ل المتقدم                                استدراكي بتركيب ه  اللفظي ، ولا            فهو )) فن  ،                                          يقف  فيه الفهم عند المعنى الأو 
 . (5)                                إن ما يتواصل ليكتمل إلى الثاني((

ي لتكو وتتسق بنية الا                                ن جزءا  مهما  في منظومة البناء                                حتراس داخل التأليف النص 
م م في كون ))                                  البلاغي للنظم ، فماهية النظم تكمن                                  الكلام وأنت تنطق  به ق د  ص 

 . (6)                                                     تصميما  تاما  ليوافق المعاني التي تريد التعبير عنها((
                 افعا  الالتباس في                                                     حتراس إظهار النظم السياقي موافقا  للمعاني المرادة ودووظيفة الا
                                            ن أن  ينشأ في ذهن المتلقي عند تلق يه النص .يمك الفهم الذي

                                               صطلاحي ، قد ورد م طابقا  لأصل الوضع اللغوي لمادة والاحتراس بمعناه الا
 )حرس( 

                      ي ن ، وفي السياق تكون                                                    فأصل الوضع يتعل ق في التحف ظ على الشيء من د خ ل  مع
ه المعنى إلى الجملة الا ما هو مقصود ويصرف                                                 حتراسية قالبا  صياغيا  للألفاظ ليوج 

                                 
 ، مادة )حرس( . 6/444                   ي نظر : لسان العرب  ((1

 مادة )حرس( . 51/444 للزبيدي تاج العروس ((2

، و البلاغة العربية أسسها وعلومها  511                         . وي نظر : جواهر البلاغة /516/ في علوم البلاغةح الإيضا( (3
 .2/44وفنونها 

 .241تحرير التحبير /( (4

 .545الإطناب في القرآن الكريم /( (5

 .44/، علم المعاني البلاغة فنونها وأفنانها ( (6
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                                                                             الذهن عن أي  معنى خارج إطار الم راد وبذلك يتم تهذيب الدلالة السياقية وتحسينها 
              نحراف  حدث في                                                  تقوم  أساسا  على تحسين المعنى واكتمال ه  وتقويم افعلاقته بالنص )) 

مع فنون الإطناب                                                . وقد تداخل معنى الاحتراس عند كثير  من البلاغيين (1) السياق((
                     فابن رشيق جعله نوعا   (2)                                        ا في الهدف ، إذ  تدخل النص لإكمال المعنىخر  لتقاربهالأ

 . (4)                                 ، وأسماه أبو هلال العسكري تكميلا   (3) من التتميم
ن وقد أوضح ابن أبي الإصبع الفرق بين هذه الفنون البلاغية بقوله : )) والفرق بي

التكميل بزيادة فيأتي               ميل صحيح  تام ن المعنى قبل التكالاحتراس والتكميل والتتميم ، إ
                                                       زائد  أو بمعنى ، والتتميم يأتي ليتمم نقص المعنى ، ونقص                           ي كمل بها حسنه إم ا بفن

ن  كان تاما  كاملا  ووزن الكلام                                                                                  الوزن معا  ، والاحتراس لاحتمال د خ ل  على المعنى وا 
                       خدمة  للمعنى في السياق                                              . فالجامع بينهما هو أن ها زيادة  تلحق  الكلام (5)        صحيحا ((

                                                                                   ولكن ثم ة  فروق  دقيقة بين كل  فن  من تلك الفنون ، جعلت لكل  فن  تسميته التي اشتقت 
                                                                       من وظيفته البلاغية داخل التركيب وطريقة معالجته  للنقص الوارد في السياق.

                                                                           يقف  البحث عند نماذج قرآنية ، دخل فن  الاحتراس في بنائها التركيبي ، بوظيفتهسو 
                                                                               البلاغية التي )) تترك ز في توجيه مسار المعنى ودفع إيهام يوج ه الكلام نحو المقصود 
                                                                              ويط رد كل  و ه م يتوهمه المخاطب وهو يتلق ى الآيات التي تشك ل فيها الاحتراس فضلا  

 . (6)                                                        عن أن  الاحتراس يعم ق  الدلالة ويزيدها توكيدا  وتوضيحا ((
                                              قد يشك ل عنصرا  من عناصر الانسجام الإيقاعي داخل                              وكذلك بوظيفته الجمالية ، إذ  

                                                                           إطار التشكيل الصوتي للآيات المباركة ، فالإيقاع إن ما هو انتظام النص )) بجميع 
                                                                                   أجزائ ه  في سياق كل ي أو سياقات جزئية تلتئم  في سياق  كل ي جامع  يجعل  منها نظاما  

ركا  ، ظاهرا  أو خفيا  ، يت صل                                      بغيره من ب نى النص الأساسية والجزئية                                                 محسوسا  ، أو م د 

                                 
 .544الإطناب في القرآن الكريم /( (1

 .541، والإطناب في القرآن الكريم / 241ير التحبير /           ي نظر : تحر( (2

 .2/15               ي نظر : العمدة ( (3

 .261                   ي نظر : الصناعتين /( (4

 .241تحرير التحبير /( (5

في القرآن الكريم ، دراسة بلاغية ، أحمد فتحي رمضان وعدنان عبد السلام ، مجلة آداب الرافدين  الاحتراس( (6
 .24، ص 2554، 14، ع
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. وبهذا الإيقاع يتحقق الانسجام والتلاؤم في إطار  (1)                             ويعب ر  عنها كما يتجلى فيها((
ب ك  متمي ز وهو سمة  متمي زة  في                                                                               النص من خلال الاتساق النغمي لبناء الألفاظ في س 

لاحتراس زيادة تأتي بنية ا تطالعنا في البناء البلاغي لفن الاحتراس ،إذ التأليف القرآني
 .                                                         تخدم المعنى وتحقق إيقاعا  موسيقيا  له أثره في جمالية النص

                      ال ذ ين  ي  ن ف ق ون   ﴿:ومن أمثلة الاحتراس في النص القرآني ، ما جاء في قوله تعالى 
ن ين                                                                                     في  الس ر اء  و الض ر اء  و ال ك اظ م ين  ال غ ي ظ  و ال ع اف ين  ع ن  الن اس  و اللّ    س   ِ ]آل  ﴾                       ُّ  لْ  ال م 

 [.534عمران:
جاءت ))تكملة لصفة كظم الغيظ  جملة احتراسية(                           و ال ع اف ين  ع ن  الن اس  فقوله تعالى )
 ، اظه بالحقى من غلأن كظم الغيظ قد تعترضه ندامة فيستدعي عل بمنزلة الاحتراس

فوا بالعفو عم ن أساء إليهم ، دل  ذلك على أ                          ن  كظم الغيظ وصف  متأصل                                                      فلم ا و ص 
ه ل ما دونها لديها(( ذا اجتمعت هذه الصفات في نفس  س  .  (2)                                                                         فيهم مستمر  معهم ، وا 

                                                                                   والبناء التركيبي للآية المباركة قد تنوع ت صياغته، إذ  افتتحت الآية بالصيغة الفعلية ، 
الدلالة                                                                    ثم ع د ل عنها إلى الصيغ الاسمية المتتالية ، وكل  صيغة  قد انسجمت مع

               ، وأم ا الإنفاق                                                 إذ  ع د ل ))إلى صيغة الفاعل للدلالة على الاستمرار ، المتوخاة منها
. ففي هذا النمط من (3)                                                  مرا  متجددا  عب ر عنه بما يفيد  الحدث وهو التجدد((فحيث كان أ

ثر المنشئ كلمة  على أخر  أو تركيبا  على آخر ؛ لأن ه أصح  وأد    ق                                                                                 الانتقاء الأسلوبي ي ؤ 
 .(4)في توصيل المعنى

ت صفات   فمعنى الغيظ تكاملية لد  المؤمنين ، متلازمة فيهم ،                             والآية المباركة ح و 
                 في الجوف ؛ ي قال     ه                      أم ا كظمه فهو ))رد   ،(5)((الجوارح ىعل ))فعل في النفس لا يظهر

ه  بعد وه(( رت ه على إيقاع   . (6)                                                         : كظم غيظه أي سكت عليه مع ق د 

                                 
 .11ة الإيقاع في الشعر العربي ، علوي الهاشمي /فلسف( (1

 .4/14روح المعاني ( (2

 .5/144إرشاد العقل السليم ( (3

 .14                ي نظر : الأسلوب /( (4

، وتفسير الميزان  5/642قطف الازهار و ،  1/154                               ، وي نظر : الجامع لأحكام القرآن 5/154المحرر الوجيز ( (5
4/25. 

 . 1/154الجامع لأحكام القرآن ( (6
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                                                                 الب نى الجزئية للآية المباركة في بيان المعنى ، فكانت بنية الاحتراس وقد تآزرت 
في (                           و ال ع اف ين  ع ن  الن اس  تعاضدت جملة الاحتراس ) فقد                               جزءا  هاما  في تحديد المدلول ، 

                                                                 مع مفهوم الغيظ الذي يمث ل شعورا  وجدانيا  يدل ل على شدة الغضب مع الآية المباركة 
                                                             دي بالمعنى باتجاه  سلبي  غير مقصود  في البناء القرآني فاحترس حرارة انفعالية قد تؤ 

                                            يتبادر إلى الذهن أن  كظم الغيظ يول د  دوافع  حتى لا ﴾                          و ال ع اف ين  ع ن  الن اس  ﴿ :عنه بقوله
 . (2)                                        . ومعنى العفو ترك  العقوبة لمن يستحق ها (1) الحقد والظغينة

داخل تأثيرها مع مكونات النص                                     وجملة الاحتراس على مستو  الات ساق قد ت
ه  الجمالي ، القائم على تماسك النظم ف د ب                                                          فأصبحت جزءا  من نسيج                      هذا التماسك ))تتح 

ل وأن  تحتاج في                                                                              أجزاء الكلام ويدخل  بعضها في بعض  ويشتد ارتباط ثان  منها بأو 
جملة  صفة التماسك  فإن        فضلا  عن.  (3)                                         الجملة أن تضعها في النفس  وضعا  واحدا ((

                        )الكاظمين الغيظ( لتو حد                            ( قد تناسبت وزنيا  مع جملة                           و ال ع اف ين  ع ن  الن اس  الاحتراس)
د الصيغة يفضي إلى تو حد بناءهما                                                                      ، إذ  كلا اللفظين ورد بصيغة اسم الفاعل ، فتوح 

                                                   الوزن ثم  إلى توح د الإيقاع الصوتي لهما عند التلاوة.
                            إذ  تمثله الألفاظ )الكاظمين(  عند التلاوة ، وهذا البناء الصيغي المتوازن يستمر

، وهذا المبدأ                                                                  )العافين( و )المحسنين( وبما يحق ق التلاؤم في نغمة الإيقاع الموح دةو
    ضلا  وف،(4)                                                      اق النغمي لبناء الألفاظ سمة  متميزة في التأليف القرآنيستمن التلاؤم في الا

                             ثر  في الإيقاع فاجتماعها معا  المد مع صوت النون له أ أصواتعن ذلك فإن تكرار 
د                يخلق  ))جو ا                                  ثه من نغم  موسيقي جميل يهفو له                                  من الإطراب والمتعة بفضل ما ت ح 

 . (5) القلب ويستلذه السمع((
د اء   ﴿:ما جاء في قوله تعالى        أيضا   ومن الاحتراس                                                  مُ  م د  ر س ول  اللّ   و ال ذ ين  م ع ه  أ ش 
ن  م                           ع ل ى ال ك ف ار  ر ح     [.92]الفتح: ﴾...                    اء  ي  ي  

                                 
 .544                                 ي نظر : الإطناب في القرآن الكريم /( (1

 .1/61، والبحر المحيط  5/15               ي نظر : الكشاف ( (2

 . 44دلائل الإعجاز/ ( (3

 .544                    ي نظر : جرس الألفاظ /( (4

 .524جماليات الإيقاع الصوتي في القرآن الكريم /( (5
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ن  م    )(1)ففي التعبير القرآني دخلت بنية الاحتراس اقي في التكوين السي (                       ر ح  اء  ي  ي  
اللفظين الصيغة الصرفية للوصف ، والتقابل الضدي بين                                فأضفت توازنا  إيقاعيا  منشؤه  
                             غيا  جماليا  ينماز  بالتناغم                                ن  أسلوب التقابل يمث ل نسقا  بلا                        )أشداء( و)رحماء( ، إذ  إ

                                                                               الإيقاعي لبنية الألفاظ وأصواتها يقع  في صميم ترتيب نظامها مما يجعله محببا  للنفس 
ن من ))تآلف  (2)                ومحر كا  للإحساس نات الإيقاع البلاغي الذي يتكو                                                            . فهو جزء  من مكو 

الدلالية تنفصل عن العلاقات                                             الكلمات وانسجامها وتلاؤمها في علاقات  صوتية لا
                               كما تقوم  على التخالف والتضاد((                                لاقات تقوم  على التماثل والتشابهوالنحوية ، هذه الع

 

                                     ة قد حق ق الفائدة المعنوية مع إضفاء . فانتقاء صيغة الاحتراس في الآية المبارك (3)
د ق                في جميع مواضعه                                                                   القيمة الجمالية المتمثلة بموسيقى التعبير ، إذ  إن  القرآن الكريم 

 . (4)))جمع بين عذوبة الصوت وبين المعنى الخاص((
            يَ  أ ي  م ا  ﴿:                                                             ومما جاء على سبيل التقابل الضد ي في أسلوب الاحتراس قوله تعالى 

    ل ى      ع                                                                                                                       ال ذ ين  آ م ن وا م ن  ي  ر ت د  م ن ك    ع ن  د ين ه  ف س و ف  يَ  تِ  اللّ   ي ق و م   ُّ  ب  م    و  ُّ  ب ون ه  أ ذ ل ة  
 [.14المائدة:]﴾                                            ال م ؤ م ن ين  أ ع ز ة  ع ل ى ال ك اف ر ين  

، جاءت لدفع ما يمكن أن يقع (5) حتراسيةجملة ا ﴾                             أ ع ز ة  ع ل ى ال ك اف ر ين  ﴿ :فقوله تعالى
فجاء التعبير  ﴾                             أ ذ ل ة  ع ل ى ال م ؤ م ن ين  ﴿:                                              فيه المتلقي من وهم  ، يمكن أن يحمله قوله تعالى

 . (6)                  عز ة على الكافرين                                ع المؤمنين تواضع  بدليل أن هم أ                    مبي نا  أن  ذلتهم محتراسي الا
                                                                     الاستعلاء أثر  في رسم المعنى وتجسيد الصورة ، فكان تواضعهم لينا  ورفقا   حرفول

                                 . فالعدول إلى هذا الحرف بدلالت ه   (7)                                      ممزوجا  بالرفعة وعلو المنصب وشرف القدر
نات لعام في الآية المباركة ويرسمه با                         الاستعلائية ي عاضد المعنى ا                       ئتلافه مع بقية مكو 

ن المعاني في                                                               النص ففي النصوص البليغة ي لحظ أن  )) المعنى يتعاون مع غير ه  م

                                 
 .5/244، ومعترك الاقران  215وم البلاغة /، والتلخيص في عل 514                               ي نظر : الإيضاح في علوم البلاغة / ((1

 .565                                                     ي نظر : التقابل الجمالي في النص القرآني ، حسين جمعة /( (2

 .15الأسس الجمالية للإيقاع البلاغي في العصر العباسي /( (3

 .254النسق القرآني /( (4

 .444نونها وأفنانها /البلاغة ف ، 5/244، ومعترك الاقران514الإيضاح في علوم البلاغة /        ي نظر :( (5

 . 215                                           ي نظر : التلخيص في علوم البلاغة ، للقزويني /( (6

 .6/214، والتحرير والتنوير  6/545                  ي نظر : نظم الدرر ( (7
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ن                                                                  كان كل  معنى يصو ر هيأة  بذات ه  ، إلا  إذا جاء ضمن تركيب  شامل                 الائتلاف ، وا 
 . (1) جم معه في الاتصال والائتلاف((                                            فإن ه ي نظر إليه م نضما  مع المعاني التي تنس

     ذلة                        التقابل المتضاد إذ  الوجملة الاحتراس في الآية المباركة قد وردت في إطار 
                                                      . ومع تضاد الوصفين إلا  أن هما اتفقتا في الصيغة والوزن  (2) وصفان متقابلان          والعز ة  

دا  إيقاعيا  يشك ل  ا وهذا الاتفاق                        خل بناء النص ، فضلا  عن ا                نسجاما  واضحا  د                               يمث ل ب ع 
                                                                        سلوب التقابل بين المتضادات فهو يمث ل صورة  ))فنية  جمالية  رائعة تتجاوب جمالية أ

مت ه  صورة  دلالية  جذابة  وفاعلة ((؛                     مع آليات النسق كل ه   . (3)                                                  لي رسي في ل ح 
يقاع الصيغة ، ي لحظ الأثر الموسيقي لغن ة التنوين في                                                                         ومع جمالية الأسلوب وا 
                                                                                لفظتي )أذلة ( و )أعز ة ( إذ كانت ذات أثر واضح في الآية المباركة ، فالتنوين عامل  

 والإيقاعي أينما وجد . (4)                                           صوتي ي مث ل عنصرا  من عناصر الثراء اللغوي 
ولو أزلنا جملة الاحتراس في الآية المباركة أو افترضنا عدم وجودها لما كان للبعد 

                                           مثلما هو متحق ق  بوجودها داخل البناء الفني  نفسهثر                           الإيقاعي في النص المقد س الأ
                                                للآية المباركة ، فضلا  عن أثرها في تحقيق الدلالة .

 
   لَ  *                      و ظ ل   م ن   ُّ  م وم  *                   في  سَ  وم  و ح  ي    ﴿:                                        ومن الاحتراس أيضا  ما جاء في قوله  تعالى 

ر د  و لَ  ك ر ي    [. 44_49]الواقعة:﴾                    بَ 
( والسموم                    في  سَ  وم  و ح  ي                                    أصحاب  المشأمة  من العذاب ، فهم )                   فهذا وصف  لما عليه 

 (6)                               ))ماء  حار  متناه  في الحرارة((                   ، أم ا )الحميم( فهو (5)                             ر  جهنم الذي ينفذ  إلى المسامح
( أي                       و ظ ل   م ن   ُّ  م وم                                                               ثم أردفت هذه الصورة بصورة   جديدة  ترسم حالهم في قوله تعالى )

ر د  و لَ  م جاءت بعد ذلك بنية الاحتراس في قوله )ث (7)           سود  بهيم((                ظل  ))من دخان  أ                لَ  بَ 

                                 
 .64( المعنى في البلاغة العربية /(1

 .6/214                         ي نظر : التحرير والتنوير ( (2

 .561التقابل الجمالي في النص القرآني /( (3

 .565لتنغيم اللغوي في القرآن الكريم /         ي نظر : ا( (4

 .1/164، وتفسير البيضاوي  4/254، والبحر المحيط  6/15               ي نظر : الكشاف ( (5

 .1/265                              ، وي نظر : إرشاد العقل السليم  6/15الكشاف ( (6

 .1/164                          . وي نظر : تفسير البيضاوي  4/254البحر المحيط ( (7
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                                                                         ( ببلاغة مدلولها وجمالية تشكيلها لتمحق ما في مدلول الظل من راحة  يمكن أن         ك ر ي  
                           صفة الظل بعد إثباته  ، إذ                                          . فهو تعبير  دقيق المعنى أ ريد به نفي   (1)تتبادر إلى الذهن

                                                        الظلال ، فقد سمي ظلا  ثم نفي عنه برد الظل وروحه ونفعه لمن                  هو ظل  ليس كسائر
م بأصحاب . وقد حمل هذا التعبير الا (2)يأوي إليه                                    حتراسي صورة  من صور التهك 
ساخن                                                            إذ  هو ظل الدخان اللافح الخانق ، وظل السخرية والتهك م ، ظل   (3) المشأمة

                                   س كوحدة  مستقلة  داخل نسيج  البناء                        . ويبدو أن  وجود الاحترا (4)ردلاروح فيه ولا ب
                                                    إيقاعي  تمث ل بتناسق  بنائه  مع الآيات التي ورد فيها  أثر                               الموح د للتعبير القرآني كان ذا 

                                                                               إذ  أنسجم داخل البناء القائم على التنكير بما يحمله التنكير من موسيقى ومع توح د 
                    إذ  ))ت سهم الفواصل ،                                                        الفاصلة وتقارب وزنها في كل  من )حميم( و)يحموم( و)كريم(

 . (5)                                                  في القرآن إسهاما  واضحا  في تكوين الإيقاع القرآني((
                                                    أيضا  كان ذا أثر بالغ في موسيقى الآية المباركة ، إذ                          فضلا  عن ذلك فإن  الإدغام و 
ولا ، لا يؤديه ما يمكن إظهاره منها  ةو                                             ظاهرة الإدغام تمث ل  تناسبا  إيقاعيا  في التلا    إن  

ظاهرة أخر  على هذا النحو من التنويع في أصوات الألفاظ في التركيب تؤديه 
 .(6)القرآني

                 أصيلا  لا غنى للنص                              حتراسية عنصرا  فع الا  وجزءا                            وفي كل  ذلك كانت الجملة الا
                                                                  حتراس البلاغي ي مث ل أحد عناصر التعبير الفني الرفيع صوغا  وتأثيرا  عنه فأسلوب الا

النصية مما  تساق وانسجام داخل البنيةمية وبما يضفيه من ا             من قدرة  إفهابما يحققه 
 يجعله أحد مظاهر التشكيل الجمالي في النص القرآني .

   لَ  *                                       ل ي س  لَ     ط ع ام  إ لَ  م ن  ض ر يع   ﴿:                                       ومن الاحتراس أيضا  ما ورد في قوله تعالى 
 [.1_1الغاشية:]﴾                                   ي س م ن  و لَ  ي  غ نِ  م ن  ج وع  

لتنفي  ﴾                                 ي س م ن  و لَ  ي  غ نِ  م ن  ج وع  لا﴿ :                                 ية الاحتراس القرآني في قوله  تعالىفقد جاءت بن

                                 
 .51في القرآن الكريم / الاحتراس        ي نظر : ( (1

 .1/262، وإرشاد العقل السليم  4/254                     ي نظر : البحر المحيط ( (2

 .24/151، والتحرير والتنوير  6/15               ي نظر : الكشاف ( (3

 .6/1461                      ي نظر : في ظلال القرآن ( (4

 .545سحر النص /( (5

 .41                                                  ي نظر : وجوه من الإعجاز الموسيقي في القرآن الكريم /( (6
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فادة السمن في يمكن أن تتحقق من ذلك الطعام وهما إماطة الجوع و           أي منفعة                   ا 
يعود على                     للدلالة على أن ه ))لا ( جاء                                   ي س م ن  و لَ  ي  غ نِ  م ن  ج وع  لا               ، فوصفه بأن ه )(1)البدن

 . (2)                                     من ... ولا ي غني عنهم دفع ألم الجوع((آكليه بس
                               لتعابير التي تخدم المعنى ، إذ                                                      فالاحتراس القرآني هنا مث ل قالبا  فني ا  قد صيغت به ا

    ء                                                                           ن  ))المعاني تبعثها الألفاظ إلى الوجود في صيغة  تعبيرية وتثبت معالمها بجلاءإ
 . (3) محتواه الفني((الوحدة التركيبية التي تقوم على أساس النظم ب وحووض

))على سبيل                                      ، تنكير لفظة )جوع( ، وهو تنكير وارد   حتراسي                    وي لحظ في التعبير الا
                                      مع ما يحققه التنكير من تشاكل  صوتي مع  (4) التحقير ، أي لا يغني من جوع ما((

                                                                          الفاصلة السابقة له )ضريع( . وهذا من شأنه  تحقيق التوازن الإيقاعي في موسيقى 
 (5)                                                               فضلا  عن تكرار )لا( في الجملة الإحتراسية التي جيء به لتأكيد النفي الفواصل ،

    إذ  ا يعد من صور التلاؤم بين النصوص،                                      إضفاء طابع  متوازن  داخل التعبير وهو ممع 
يقاع  .  (6)                                         التلاؤم هو ما بين الجمل من موسيقى وا 

مستو  الصوتي من                                                 حتراسي قد حق ق _فيما يبدو_ وجودا  ملحوظا  على الير الافالتعب
ت حاد فواصلها مع القدرة على الإحاطة بالدلالة السياقية                                                                              خلال توازن مقاطع الآية وا 

بعاد ما هو غير مقصود.                          وا 
                                                          حافل  بألفاظ  وردت وقد تحقق معها جرس  موسيقى يحاكي المعنى  والقرآن الكريم

عاني في عمقها ويرسمه في الذهن فـ))لغة القرآن مراعى فيها الدقة المتناهية مع الم
، من ذلك ما ورد في جملة  (7) ووضوحها وتكاملها وتأثيرها في النفس والوجدان((

                                                                        و م ن  ك ف ر  ف أ م ت  ع ه  ق ل يلً  ثُ   أ ض ط ر ه  إ لَ  ع ذ اب  الن ار   ﴿:                             حتراس القرآني في قوله  تعالى الا
 [.591]البقرة:﴾                    و ي ئ س  ال م ص ي  

                                 
 .4/5125، وتفسير النسفي  15/554                    ي نظر : روح المعاني ( (1

 .15/144التحرير والتنوير ( (2

 .541الإعجاز الفني في القرآن الكريم /( (3

 .15/554روح المعاني ( (4

 . 15/554 نفسه               ي نظر : المصدر ( (5

 .64/ ، علم المعاني                                ي نظر : البلاغة فنونها وأفنانها( (6

 .41دلالات الظاهرة الصوتية /( (7
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                                               حتراس  من أن  يغتر الكافر بأن  تخويله النعم في ( ))ا                        ه  إ لَ  ع ذ اب  الن ار               ثُ   أ ض ط ر  فجملة )
. والمعنى المراد في التعبير  (1)                                           الدنيا يؤذن برضى الله فلذلك ذ كر العذاب هنا((

من  الجزءفهذا  (2)                                                               الإحتراسي ))ألز ه إليه لز  المضطر لكفره  ما متعته به من النعم((
.  (3)                                                                               الآية المباركة قد ورد مكملا  ومبي نا  لجزاء الذين لا يؤمنون ومؤذنا  بمصيرهم الأليم
وفي (4)ومعنى الاضطرار في الآية المباركة ))الإلجاء إلى ما فيه ضرر بشدة وقسر((

                        ب رة  عن المعنى مصو رة                                   لنا لفظة )أضطر ه( بجرس أصواتها مع تظهرحتراسي التعبير الا
                   وته من تشديد ي عطي وبما ح (5) نمازت به أصواتها من استعلاء وتفخيماله لما 

تها.                        الأصوات قوة  مع قو 
ي بما                                                                               فللجرس ))قيمة  جوهرية في الألفاظ وبنائها اللغوي ، وهو أداة التأثير الحس 

 . (6)                                      يحويه من دلالة  معنوية في ذهن السامع((
 ، أسلوب الربط                    ا ي لحظ من تنو ع في مفي الآية المباركة  ومن ملاحظ التشكيل الفني 
                                                          يؤدي إلى تنو ع الإيقاع ، إذ  يتحول العطف بمظهره الشكلي إلى               من شأنه  أن   الذيو 

                                        حركة  دلالية تلتقي بها مكونات النص وتعود  باكتسابه النص                       مستو   جمالي يتكث ف به
نات وترابطها إلى يؤدي مما، إلى مركز النص   القرآن الكريم ، وفي(7)                             تناغم هذه المكو 

                 متميزا  من الدقة               يحتل  موقعا  يظهر توزيع حروف العطف من الواو أو الفاء أو ثم 
العدول من الفاء إلى )ثم( في التعبير القرآني يتماشى على هذا فو  (8) والتلاؤم والإعجاز

لذا ، (9) التراخي                                 لإمهال ، فهي حرف  يفيد الترتيب مع                            مع السياق الذي يحمل  معنى ا
العدول إليها من عوامل تصوير الدلالة كونها من أساليب الربط التي تعمل على       فإن  

ل ، المستو  الدلالي                                                                   إذ  إ ن  ))الروابط التركيبية وسائل لغوية تنسج الخيوط التي يتوس 
 .(1)             تقبل مفككا ((س                                                              بها الفكر في تنظيم عناصر عالم الخطاب عند الباث مركبا  وعند الم

                                 
 .5/454التنوير التحرير و( (1

 .5/214إرشاد العقل السليم ( (2

 .5/554                      ي نظر : في ظلال القرآن ( (3

 .5/454                            . وي نظر : التحرير والتنوير  5/514نظم الدرر ( (4

 .565، ومناهج البحث في اللغة / 214_5/224                        ي نظر : سر صناعة الإعراب ( (5

 .4جرس الألفاظ /( (6

 .544علوم القرآن ، محمد عبد الباسط عيد /                              ي نظر : النص والخطاب قراءة في( (7

 .54                                                           ي نظر : أسرار الفصل والوصل في القرآن الكريم ، د.صباح عبيد /( (8

 .5/511، ومغنى اللبيب  5/55                ي نظر : المقتضب ( (9
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 .(1)        مفككا ((
                                     يساند الدلالة ، إذ  يتباطأ اللسان عند                           الحاصل عند النطق بـ)ث م ( ولعل الثقل الصوتي

، فتباطؤ (الميم)صوت  بسبب التشديد الحاصل على ذا الحرف ليقف عليهالنطق به
                                                            يمكن أن  يكون وسيلة لتصوير المعنى الذي أفادته )ثم( بما فيها في هذا المقام  الإيقاع 

المفخمة                                قوله )أضطر ه ( بما في أصوات ها ينتقل اللسان إلى لمن معنى الإمهال ، 
 له أثره في تصوير المعنى.         من ثقل   (2)المستعلية

غام بقوة م عند المتلقي صورة الإكراه والإر فالجرس الذي تحمله هذه اللفظة يرس 
  أصواتها التي وردت تصاقب المعنى بشدته .

ليها فصول الكلام                                                        فالبلاغة  تتحقق في ))وضع كل  نوع  من الألفاظ التي تشتمل ع
                                                               شكل به الذي إذا أبدل مكانه غيره جاء منه إم ا تبد ل المعنى الذي موضعه الأخص الأ

م ا ذهاب الرونقيكون م  . (3) الذي يكون معه سقوط البلاغة((                                 نه فساد الكلام وا 
                رافدا  من روافد  _                            بوقعه  الموسيقي وبعده الدلالي_                              ويظهر في الآية المباركة المد  

يتلوه المد في لفظة لإيقاعي ، ويتمثل بامتداد الصوت مع حرف الجر )إلى( التشكيل ا
لما يحمله صوت ؛ تراخى معها وتيرة الإيقاع بين صوتي الذال والباء )عذاب( التي ي
دا  دلاليا  حيثالألف من مساح                                 يرسم المد صورة العذاب ، ذلك أن                                  ة مد  ت ع طي ب ع 

في اللغة العربية         واضحة                 وهذا الأمر سمة   (4)     ا ((                         صوت قد يكون ملمحا  تمييزيال))طول 
الذي تلعبه حروف المد في تغيير المعنى وتنويع ، وذلك للدور                   ن ها )) لغة  كميةإذ إ

ثرائه ((  . (5)                   الإيقاع وا 
وهو القرآني، ويطالعنا الانتقاء الدقيق للألفاظ في موضع آخر من مواضع الاحتراس

م  نَ  س ات  ل ن ذ يق م    ع ذ اب     ف   ﴿ما ورد في قوله تعالى :                                                                                  أ ر س ل ن ا ع ل ي م    ر  ُّ ا ص ر ص ر ا في  أ يَ 
ر ة  أ خ ز ى و ه    لَ  ي  ن ص ر ون    [.61]فصلت :﴾                                                                                        الْ  ز ي  في  الْ  ي اة  الد ن  ي ا و ل ع ذ اب  الْ  خ 

                                 
 .45نسيج النص ، /( (1

 . 214و  5/224                        ي نظر : سر صناعة الإعراب  ((2

 .24/ ث  رسائل في إعجاز القرآن()ضمن ثلا إعجاز القرآن للخطابي( بيان (3

إحالة أصوات المد الطويلة وصوتي اللين في الأداء القرآني وعلم الأصوات ، د.صيوان خضير خلف ، جامعة ( (4
 ، ص .2555،   54، ع  55البصرة ، كلية التربية ، مجلة ميسان للدراسات الاكاديمية مج 

 .15ن /البنية الإيقاعية في شعر شوقي ، محمود عسرا( (5
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ر ة  أ خ ز ى﴿:فقوله تعالى لئك أو                   لسامعون أن  ح ظ                   حتراس لئلا يحسب  ا))ا ﴾                              و ل ع ذ اب  الْ  خ 
 . (1) فعطف عليه الإخبار بأن عذاب الآخرة أخز (( من العقاب الإهلاك بالريح فقد

                                                      حتراسية أعطى إيقاعا  شديدا  يوحي بقو ة العذاب وخزيه   وأسلوب التوكيد في الجملة الا
ة                                                                          إذ  له أثر  واضح  في تثبيت المعنى في ذهن السامع فضلا  عن ذلك ي لحظ أثر لفظ

يا  ومخ)الخزي( بجرسها وبمعناها وأصواتها ا           ، ذل  ...  اتهز                                 لموحية ، إذ  ))خ ز ي خ ز 
 . (2)            ت ه قهرته((   و       وخ ز 

                           ن  ))الجرس في ألفاظ القرآن                                 بجرس أصواتها صورة المعنى ، إذ  إوقد رسمت اللفظة 
صوت في  (4). فجرس التفخيم(3)((في تصوير المعنى ووقعه في الحس                  وعباراته  يشترك  

                      ، ليكونا وسيلة  صوتية  (6) ، قد تعاضد مع جهر الزاي (5) الخاء ، وما يحمله من غلظة
ففي النص القرآني تصادفنا  ، في التعبير القرآنيالذي يحمله اللفظ يتكئ عليها الإيحاء 

ل حكاية الصوت للوصول إلى                                       ت سهم في تصوير المعنى وذلك بـ ))استعما        أصوات  
                                                          ني الطبيعية التي تضيف  إلى المعاني العرفية للألفاظ أبعادا  إيحائية بالمعاأغراض 

 . (7)                                                                       إضافية ما كان لها أن تتحقق لولا ما تحمله حكاية الصوت من طاقة  إيحائية((
                                                                         فضلا  عن تلك التشكيلة الصوتية للفظة )عذاب( بأصواتها المجهورة مع ما أفادته 

 الذل والهوان الذي لا مثيل له.                                             صيغة )أفعل( التفضيل بمعناها الذي ي ع طي صورة 
لما ؛ حتراسية في الآية المباركة كانت ذات أثر فني                   لقول إن  الجملة الالذا يمكن ا

وانسجام وتناسق سر  بين أجزاء الآية         موحية           وأصوات  ،                          إنمازت به من نظم  بليغ  
 .                                                          المباركة ، ومن ثم كان هوية  للبناء الفني في الآية المباركة

                                                                  لى في كثير  من النصوص القرآنية ورود تعابير تحمل  طابعا  إحتراسيا  وهكذا تتوا
                                                                                  تدعيما  للمعنى ودفعا  لكل  ما من شأنه  أن يجعل الصورة السياقية غير واضحة المعالم.

                                                            ن  ر ف ع  د ر ج ات  م ن  ن ش اء  و ف  و ق  ك ل   ذ ي ع ل    ﴿ومن ذلك قوله تعالى:
                                 

 .24/265التحرير والتنوير ( (1

 . مادة )خزي(. 544أساس البلاغة للزمخشري / ( (2

 .542التصوير الفني في القرآن الكريم /( (3

 . 544                                                 ي نظر : الأصوات اللغوية ، عبد القادر عبد الجليل / ( (4

 . 514/ 2الخصائص ( (5

 .4/414               ي نظر : الكتاب ( (6

 .241/  البيان في روائع القرآن( (7
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 [.61يوسف:]﴾        ع ل ي   
            ، دفعا  لكل  (1)                        حتراسيا  لطيفا  ودقيقا  مثل ا ﴾                                   و ف  و ق  ك ل   ذ ي ع ل    ع ل ي   ﴿: فقوله تعالى

                                                                               إبهام يحصل في أذهان المتلقين، إذ  ))فيها شاهد  على تفاوت الناس في العلم المؤذن 
 . (2)                                                                        بأن  علم الذي خلق العلم لاينحصر مداه ، وأن ه فوق كل نهاية من علم الناس((

          لة وجمالا                                                    حتراسي نكتة  بلاغية ت ضفي على التعبير دق ة  في الدلاوفي التعبير الا
                           في قوله )عليم( ففيها مزيد   (3) نتقاء صيغة المبالغة مع التنكيرفي التشكيل ، من ذلك ا

                                                                            من الموسيقى التي يحملها التنوين ، مع ما يحمله لفظ المبالغة من معنى  يتسق مع 
         نوعا  من  الالتفات                       في التعبير، إذ  إن  في  (4)لتفات                              الجانب الدلالي  فضلا  عن بلاغة الا

                                                                        الفنية التي تكتنف  صياغة الجمل في الانتقال من صيغة إلى أخر  ومن معنى إلى 
 . (5)آخر

فبه تحصل المغايرة الصياغية داخل نسيج النص الواحد ، والتي لها أثر في إبعاد 
                                  تلفة تجدد نشاط السامع لأن  ))الكلام                                                 الرتابة بما يضفيه التنو ع التعبيري من إيقاعية مخ

                                                                            إذا أنتقل من أسلوب إلى أسلوب أدخل في القبول عند السامع وأحسن تطرية  لنشاطه  
                               في التعبير ، مجاز  أريد به شرف  . وفي انتقاء لفظ )فوق((6)وأملأ باستدرار اصغائه((

 . (7)                               المحل لأن  الشرف يشب ه بالارتفاع
انسيابية اللفظتين المتجاورين )علم وعليم( مع الصوتي لإيقاع  باين                  وفيما يبدو أن  الت

                                                                             الانتقال الصوتي بينهما ودخولهما في البنية التركيبية المتناسقة قد شك ل صورة من 
اخل بناء التراكيب القرآنية ،))وهو العنصر الذي يجمع بين الوحدة د الانسجامصور 

 .(8)                                والتباين حتى يصير الشكل واحدا ((
مراء                                لصوتي المتوازن واضحا  ، إذ  ))لابرز في الآية المباركة أثر التقطيع اكذلك ي

                                 
 .4/2525                      ي نظر : في ظلال القرآن ( (1

 .51/11التحرير والتنوير ( (2

 .1/546                           ي نظر : إرشاد العقل السليم ( (3

 . 1/546                    ي نظر : المصدر نفسه ( (4

 .541                               ي نظر : اللغة في الدرس البلاغي /( (5

 .246مفتاح العلوم /( (6

 .55/11                         ي نظر : التحرير والتنوير ( (7

 . 2/12فهم اشعار العرب المرشد إلى  ((8
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 .(1)                                                                           في أن  للمقاطع المتناغمة مع بعضها البعض تأثيرا  جد  خطير على نفس المتلقي((
                                                                          وهذا أمر  جلي  في النص المبارك ، إذ  شك ل الإيقاع المتوازن مظهرا  من مظاهر 

                   واضحا  عند التلاوة.الانسجام والتناسق الذي يظهر 
                                  لتكون عاملا  من عوامل إثراء المعنى ؛                                       ففي كل  شاهد  قرآني تأتي بنية الاحتراس 

 وصورة من صور التشكيل الجمالي فيه.
ي  ن ا مُ  ض ر ون   ﴿من ذلك قوله تعالى :   [.23يس:]﴾                                                و إ ن  ك ل  ل م ا جَ  يع  ل د 

                               وقع الاحتراس من توه م المخاطبين                           في الآية المباركة ))واقع  م فالتعبير القرآني
ع ون                          بالقرآن أن  قوله تعالى )                         [ مؤي د اعتقادهم انتقاء 16( ]يس:                                     أ ن  م    إ ل ي م    لَ  ي  ر ج 

                                                            . والمعنى في الآية المباركة ))كل هم محشورون مجموعون م ح ضرون (2)البعث((
                    مقطعي كملمح  موسيقي . ويبرز في الآية المباركة التوازن ال (3) للحساب يوم القيامة((

                                                                                ي ضفي طابعا  إيقاعيا  على التركيب عند التلاوة . وقد أسهم تقديم الظرف )لدينا( على 
                                                                              قوله )محضرون( في تحقيق ذلك الجانب التوازني ، إذ  إ ن  لظاهرة التقديم والتأخير 
                                                                             فاعلية كبيرة في تنسيق الكلمات وفق ما يتطلبه السياق إذ  ت ع مل هذه الظاهرة من

 . (4) الناحية الصوتية كما تؤثر من الناحية الدلالية
الحصر للحضور والحشر بين يدي  الدلالي حقق التقديم للظرف إفادة فعلى المستو  

أما على المستو  الصوتي فقد أفاد التقديم تحقيق التوافق بين ، الخالق يوم القيامة 
   ن       إذ  إ،ها في التعبير القرآني حقة لالفاصلة في الآية المباركة والآيات السابقة واللا

))ترتيب عناصر الكلام في الآية المباركة يخضع لمعايير أسلوبية تهتم بالشكل الذي 
د                                                                               يعني التوافق الصوتي والموسيقي للآية كما تهتم أيضا  بالمضمون الذي يعني الب ع 

دقيقة التي سياق الآية القرآنية والفروق ال يالدلالي المتوخى من التقديم والتأخير ف
الشكل مع المحتو  في مثل  وبانسجام (5)                                          يحملها كل  تقديم وتأخير في ترتيب الكلام ((

 نزياحات التركيبية تتحقق الجمالية في التعبير الفني .هذه الا
                                 

 .15البنية الإيقاعية في شعر شوقي /( (1

 .21/55التحرير والتنوير ( (2

 .4/155                              . وي نظر : إرشاد العقل السليم  1/546الكشاف ( (3

 .226                                     ي نظر : الأسس الجمالية للإيقاع البلاغي /( (4

 .542قراءات في النظم القرآني /( (5
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                                                                        فضلا  عن ذلك فإن  النبر كعامل  صوتي كان واضحا  جليا  أثره في موسيقى الآية 
            أكثر وضوحا  ى مواضع من الأصوات وبما يجعلها                     بما أفاده من ضغط  عل ؛المباركة 

                                                       ا  فـ))كل ما تقاربت أعداد المقاطع بين النبرين أو أنتظم                          في السمع ارتفاعا  وانخفاض
ن إيقاعها((  . (1)                                   اختلاف بعضها عن بعض ح س 

                    يمكن أن  يقع في ذهن                                                          وفي كل  ما تقد م شك ل الاحتراس بنية  لغوية  مفادها دفع ما 
                                                          التباس قد يحول دون وصول المعنى متكاملا  ، ومع تأديته  لهذه ام أو السامع من إيه

                                                                              المهمة كان عنصرا  فع الا  في إضفاء طابع  إيقاعي  يدخل  مضمار التأثير الصوتي في 
 النص القرآني .

                                 
 .245البيان في روائع القرآن / ( (1
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               أولا  / التكرار
 

                         ة  بيانية يقف  عندها ابن                                                       التكرار نمط  من أنماط الإطناب ، وهو فن  بلاغي يأتي لفائد
          يدا  لأمره                                                                      بقوله  : )) وأعلم أن  المفيد من التكرير يأتي في الكلام تأكيدا  له وتشيالأثير 

رت فيه كلامك((، ن ما ي فعل ذلك للدلالة على العناية بالشيء الذي كر   أسلوب. فهو (1)                                                                 وا 
                                                                                     يعمد  إلى الإبانة والكشف والتوكيد للمعاني ذات الغايات الثنائية ، التأثيرية والتقريرية 

 .(2)للوصول إلى مقاصدها الإخبارية الفنية
والجمالية هنا تأتي من كون ))التكرار هواعادتك للوحدة التي بدأت بها على نظام 

                                 فترة بوحدة أخرى مباينة لها شيئا   مخصوص ، والتنويع هو أن تستبدل الوحدة بعد
                                                                                يسيرا ، وتعيد هذا النسق فيما بعد ، ويكون الحاصل وحدة زخرفية قوام الوحدة فيها هو 

 .(3)التكرار وقوام الانسجام فيها هو التنويع ، وانطواؤه في سجل التكرار((
السياق لغاية ويأتي هذا الفن في ،                    ر  كبير  في التنبيهأث لهالتكرار              عن ذلك فإن        فضلا  
سن الوقوف عنده، دلالية              . وذلك بأن  (4)                                                           إذ  يتحق ق معه دفع  للمعنى إلى الحد الذي ي ح 

ر  .(5)                                                     يتأكد الكلام في ذهن المتلقي ؛ لأن  الكلام إذا تكرر تقر 
                                                                           ويأتي التكرار بأنماط وأساليب متنو عة ، وهو في القرآن الكريم عموما  تستدعيه 

             .فضلا  عن ذلك (6)ما تكون مناسبة                           حاجة استلزم التكرار صيغة                      حاجة ، وكل ما دعت الال
                                 في فضاء السياق القرآني ، ومن ثم                       يضفي عنصرا  جماليا      ا  موسيقي                    فإن  للتكرار أثرا  

 .                                         لما فيه من أبعاد  نغمية ي ضفيها على النص ؛ يسترعي الأسماع 
على خدمة النص               لتكون قادرة   ؛                                           فهو فن  ذو غايات  ووظائف تتداخل فيما بينها 

                                                                            وا خراجه للمتلقي بطريقة  فنية  ، إذ  يحق ق وجوده في النص وظيفة مزدوجة الأولى 
                                                                              إظهار القيمة الجمالية للنص ، والأخرى تكمن بقدرته  الإيحائية التي تتمثل في إثارة 

                                 
 .  2/831المثل السائر  ((1

 . 303                                 ي نظر : الإطناب في القرآن الكريم / ((2
 .2/33المرشد في فهم اشعار العرب  ((3

 . 308_300: البلاغة والأسلوبية /      ي نظر ((4

 . 3/80                               ي نظر : البرهان في علوم القرآن ((5

 . 802                       ي نظر : النسق القرآني / ((6
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                            وفي إثارة ذهن المتلقي أثر   ،(1)                                                     ذهن المتلقي وتوجيه اهتمامه إلى الفكرة التي ألح  عليها
 استطاع الإحاطة بها . المتلقي ذهنالفكرة إذا اكتملت جوانبها في                 كبير ، إذ  إن  

                                                                            وثمة مزية إنماز بها التكرار في القرآن الكريم تمث لت في أن ه ))يحمل  من دلالات 
ن وفقا  للمضمون أو للجو العام ما يبعد  به أن يكون أثرا  من أثار                                                                                 التنو ع والتلو 

 . (2)الرتابة((
                                                                       البحث على نماذج من التكرار في النص القرآني تزاوج فيها التكرار بفائدته   ويقف
بلاغة              من صور ترسم   ذلك الأثر الجمالي، وما ينبعث من  وأثره الجماليالدلالية 

هم في تكوين جزء  من إيقاع النص القرآني . فالتكرار با                                                    ختلاف صوره  وأساليبه  ي س 
                         ساليبا  وأوتارا  إيقاعية                            ، أو بتعبير آخر أن ه أوجد أجديدة                                 القرآن الفريد ، إذ  يشك ل نغمات

و من صور ، (3)في قيثارة اللغة لا عهد للعرب بها ، لا في القديم ولا في الحديث
 :التكرار في القرآن الكريم 

 
 التكرار الصوتي المقطعي : /      أولا  

وسيقي والإثراء يعد التكرار المقطعي من صور التكرار التي جمعت بين الإثراء الم
القرآن الكريم من ذلك لفظة  منقد ورد في مواضع الدلالي في القرآن الكريم . و 

ل ك وا ب ر يح  ص ر ص ر  ع ات ي ة  ﴿ [6:سورة الحاقة]وردت في التي ( )صرصر  ﴾                                                      و أ م ا ع اد  ف أ ه 
لت وفي ] م                                      ف أ ر س ل ن ا ع ل ي ه م  ر يح ا ص ر   ﴿:في قوله تعالى  [66:            سورة ف ص                  ص ر ا في  أ يَّ 
  ﴾         نَ  س ات  

ر: من م،                     فالصاد والراء أصول   . وقد وردت (4)الصوت                                عانيها الريح  الباردة ، والص 
( في القرآن الكريم من غير تكرار في موضع  واحد  في قوله تعالى         م ث ل     ك  ﴿:                                                                      لفظة )صر 

ر   صوتية توحي                                  [. واللفظة تحمل  في طي اتها دلالة 661]آل عمران:﴾                  ر يح  ف يه ا ص 

                                 
 . 303                                 ي نظر : الإطناب في القرآن الكريم / ((1

 . 734( النسق القرآني /(2

،  8817،  83لعربي ، ع                                                                           ي نظر : قواعد تشك ل النغم في موسيقى القرآن ، د. نعيم اليافي ، مجلة التراث ا ((3
 . 870ص

( . 3/217                          ي نظر : معجم مقاييس اللغة  ((4                . مادة )صر 
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                                                                             بمعناها بما تحمله من وق ع تصطك  له الأسنان ويشتد  معه اللسان ، فالصاد الصارخة 
من تلك الريح  (1)                                                            مع الراء المضعفة قد ولدتا جرسا  يضفي صيغة الفزع وصورة الرهبة

ذا كانت دلالتها توحي بالمعنى من غير تكرار لما  ؛                                                                    التي تزلزل كيان الإنسان . وا 
د  أكثر قوة  وأعمق لأصواتها من ج د المعنى ، فلا غرابة أن يكون لتكرارها ب ع                                                                      رس ي جس 

 .                               ا هو تكرار  للمعاني التي تحملها                                                          أثرا  ، إذ  إن  فيه تكثيفا  في الدلالة ؛ فتكرار الألفاظ إن م
( مرتين ذو دلالة  واضحة  على محاكاتها لحدث البرد                                                                    فتكرار المقطع )صر 

                   ، بعت وها وشدتها .(3)ور نوع الريح                 . فجرس اللفظ يص  (2)القارص
نة للفظة ، فصوت )الراء(                                                                         ولعل المرد الإيحائي يكمن  في طبيعة الأصوات المكو 

                                   ، وما تسببه تلك الريح من أذى  نفسي (4)وصورها د حركة الريح الشديدة           المكرر جس  
دا  دلاليا  مس(5)وجسدي لتقاؤه مع صوت الصاد الصفيري قد منح المفردة ب ع           تمدا  من                                                                  . وا 

 .(6)                                       ب ع دها الصوتي الذي يوحي باصطكاك الأسنان
                   ، وقد عب ر عنه ابن (7)وهذا ما يسمى بالمناسبة الطبيعية بين الأصوات ومعانيها

. ويبدو أن التكرار المقطعي في الآيات (8)                                ه( بـ)) قوة المعنى لقو ة اللفظ((293جنى )
لارتباطه بأحداث استمرت ، فهو                                               المباركة إن ما جاء تجسيدا  لمعنى الاستمرارية ؛ 

ة استمرار العذاب .                                                                    تصوير  لأذى الريح العاصفة المدم رة الذي أستمر مد 
دا  فنيا  ، إذ  كان رافدا  للنص وم ث ريا  للجانب  د  إليه ق ص                                                                                            فالتكرار هنا _فيما يبدو_ ق ص 

، ت المتكررةصوا                                                              الدلالي فيه من خلال التكوين الصوتي للفظة ، والإيحاء الذي بث ته الأ
م معانيه وخاطب الحواس استعمل))قد فالنص القرآني                                                      المفردات وبث  الحركة فيها وجس 

 .(9)((الذهنياتعند تقديم 
( التي وردت في القرآن                                                                           وصورة أخرى من هذا النمط التكراري ي لحظ في مادة )كب 

                                 
 . 270                                         ي نظر : الصورة الفنية في المثل القرآني /  ((1

 . 13                                 ي نظر : قراءات في النظم القرآني / ((2

 . 6/3738                      ي نظر : في ظلال القرآن  ((3

 . 837ريم /في القرآن الك ألإعجازي                      ي نظر : مستويات السرد  ((4
 . 333                                ي نظر : البيان في روائع القرآن / ((5

 . 13                                 ي نظر : قراءات في النظم القرآني / ((6

 . 23                                                  ي نظر : فقه اللغة العربية ، د . كاصد ياسر الزيدي / ((7

 . 3/267الخصائص  ((8

 . 33جمالية المفردة القرآنية / ((9
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و  .[99ء:]الشعرا﴾الغاوون و هم  فكبكبوا فيها ﴿:الكريم مكررة المقطع في قوله تعالى 
والمعنى الذي تفيده هذه ،  (1)                                                 )) الكاف والباء أصل  صحيح يدل  على جمع  وتجم ع ((

                             معناها بعد التكرير فيدل  على        ، أم ا (2)                                           المادة اللغوية هو ))إسقاط الشيء على وجهه ((
                                                                     جعل التكرار في اللفظ دليلا  على التكرير في المعنى ، كأن ه إذا ألقى في               ))تكرير الكب  

. فعلى هذا يكون التكرار للأصوات (3)((عرهاق                            مرة  بعد مرة  حتى يستقر  في              جهن م ينكب  
                                                                                     تصويرا  لتلك الحالة التي يصلها الكافر حين ي كب  في جهن م ، إذ  الكبكبة  هو أن يتدهور 

. فالتعبير عن سقوطهم (4)                                                         الشيء إذا ألقي في ه و ة  حتى يستقر ، فكأن ه ترد د في الكب
                                    دل  اللفظ  بجرسه  على أن هم ي كب ون لي        )كب وا(بدل  )كبكبوا(وههم في النار بقوله على وج

                                                                                   كب ا  عنيفا  غليظا  ، وكذلك يدل  هذا التكرار المقطعي على تكرار الدفع من جهة ، وعلى 
. فبلاغة الصوت (5)                                                       الحركة المضطربة من جهة  أخرى وكأن  بعضهم يدخل  في بعض  

 .(6)                                                     ما تتحق ق بأن يكون الأداء الصوتي م طابقا  لمقتضى الحال                    في النص القرآني إن  
                                                        رسم الصورة عند النطق بها ، إذ  تنضم  الشفتين لوجود الضم                         ولعل لفظة )ك ب ك ب وا( ت

مرتين على الكاف ثم على الباء الثانية ، فهذا الأداء الصوتي _فيما يبدو_ من آليات 
يصل إلى القعر فيتجمع جسده كالكرة ، كما التصوير لحركة الكافر وهو يتدحرج حتى 

 .(7)تتجمع الشفاه عند لفظ هذه المفردة
                                                                                ولجرس اللفظ أثر  في التعبير، فكأن ه ينقل  لنا صوت تدف عهم وتكفئهم وتساقطهم ، بلا 

لهذه المقطعي قد جاء التكرار ، و (8)                                               عناية  ولا نظام  . فهو لفظ  مصو ر  بجرسه  لمعناه
دون تكرار في قوله تعالى  ورد                                  لسياق ، في حين ي لحظ في سياق  آخر                 اللفظة موافقا  ل

 [.99]النمل:﴾                                ف ك ب ت  و ج وه ه م  في  الن ار  ﴿:
                                                                             فالآية في الشعراء جاء اللفظ فيها مكررا  ؛ لأن  المقام تطل به وطبيعة السياق دعت 

                                 
( . 3/827مقاييس اللغة  ((1                ، مادة )كب 

( . 767ات /المفرد ((2                . مادة )كب 

 . 7/700الكشاف  ((3

( ، والمفردات 827/،3                           ي نظر :  معجم مقاييس اللغة  ((4  . 767/ في غريب القرآن                       مادة )كب 

 . 32_38                                          ي نظر : البلاغة الصوتية في القرآن الكريم /  ((5

 . 88/ نفسه               ي نظر : المصدر  ((6

 . 868                                 ي نظر : جمالية المفردة القرآنية / ((7

 . 3/2603                      ي نظر : في ظلال القرآن  ((8
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               ضل وهم ثم جنود                                                                  إليه ، إذ  تعد دت أصناف الكف ار وكث ر عددهم فشمل الغاوين والذين أ
 .(1)إبليس ؛ فالمناسبة واضحة

، والسيئة تعني                                                          أم ا آية النمل فقد وردت في الحديث عن الذين جاءوا بالسيئة 
                                   . فالباري عز  وجل يتوع د هذا الصنف  (3)                               أو قد ي راد بها الكفر  والمعاصي (2)شراكالإ

ت     ء                                                              من البشر بأن  تكون عاقبتهم أن يكب وا على وجوههم في النار جزا                 لهم وقد ))خ ص 
 .(4)                                                                    الوجوه ؛ إذ  كانت أشرف الأعضاء ، ويلزم من كب ها في النار كب  الجميع((

    إذ  بوا( ، فلا فرق في المعنى لديه،                            ه( فيرى أن  )كب وا( مثل )كبك825               أم ا الزمخشري )
 .(5)                                                                 يقول : ))فكأن ه قيل : فكب وا فيها ، كقوله تعالى )فكبكبوا فيها( ((

                                                                  بين المعنى المعجمي لكلا اللفظين ، ي ظهر الفرق بينهما ، لذا جاء كل   ولعل مقارنة
                                                                          لفظ  منهما مختصا  بسياق   معي ن ، فالكب  كما ذكرت المعاجم إسقاط الشيء على 

                                                                وجهه ، أم ا الكبكبة فتدل  على تكرير الكب  ، فهو تردد  في الكب .
فالحديث كان عن المشركين فظ ،                 ا  مع انتقاء اللمن هنا كان سياق النمل متناسب

           . أم ا آية (6)                                                                     الكافرين وجزائ هم ))أن هم ك ب وا فيها على وجوههم وألقوا فيها وطرحوا((أو 
                                                                          الشعراء ففيها ذلك الحشد الذي يضم  كل  صنف  ضل  وأضل  من الإنس والجن فحالهم 

ا ، ومن                                                                       في تجمعهم في نار جهنم وتزاحمهم يناسبه ما يصو ر تلك الحالة التي هم عليه
 . ليحاكي المعنى ويرسمه بدقة؛ هنا جاء تكرار المقطع 

كان                                  يث عن تلك الجماعات التي تحز بت و                                      فالسياق القرآني لم ا جاء في معرض الحد
المعنى ذلك                                                             بعضها سببا  في إهلاك بعض  ، وبعضها سببا  في إغواء بعض  تطل ب

ملائم                    ولون إليها ، فكل                                  إلى إيصال حالة الترد ي التي سيؤ  التكرار ؛ ليكون ادعى
وسائل  أحدالمساندة البلاغية من خلال التكرار                . ومن ثم  كانت (7)لسياقه              لغرضه موافق  

                 م دق ة السياق .                              يصال الدلالي للمعاني بدق ة  تلائالإ
                                 

 . 32/ في القرآن الكريم                       ي نظر : البلاغة الصوتية ((1

 . 7/744               ي نظر : الكشاف  ((2

 . 4/86                     ي نظر : البحر المحيط   ((3

 . 4/84 نفسهالمصدر  ((4

 . 7/744الكشاف   ((5

 . 88/8088فتح القدير  ((6

 . 32/                                        ي نظر : البلاغة الصوتية في القرآن الكريم ((7
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                                                                           ومن ذلك أيضا  )زحزح( بتكراره  المقطعي الموحي . وفي اللغة الزاي والحاء يدل  
د ، يقال : ز   د   ز     ح                          على الب ع                              هو يدل  على الإزالة عن المقر . ف(1)                     ح عن كذا ، أي  ب وع 

ز ح   ﴿في قوله تعالى :     ا  . وقد ورد متكرر (2)                                 فقوله )زحزح( أزيل عن مق ر ه  فيها                 ف م ن  ز ح 
ل  الج  ن ة  ف  ق د  ف از    [ .658آل عمران:]﴾...                                                ع ن  الن ار  و أ د خ 

( له أثره في إفتكر  (  فالتعبير، المعنى  يصال                            ار المقطع )زح                           )) )زحزح( أبلغ  من )زح 
                                                     وبمثل هذا العدول عن الأصل يتم الإيصال . إذ  إن  ))النص  ،(3)لما فيه من تكرار((

ه بها منتج الكلام إلى مستقبل((                         ومن ثم لاب د  من أن يكون  (4)                                                منظومة لغوية ، يتج 
لاله المعنى فـ)اللغة فيها                            يتم ذلك إلا  بأسلوب يصل من خ                         المعنى ماثلا  في ذهنه  ولا

؛ فاللفظ بتكرار مقطعه قد أسهم  (5)أداة الإيصال ، ويمثل الإيصال فيها وظيفة اللغة((
ويلقي                              ر معناه بجرسه  ، ويرسم هيئته             بذاته  يصو  )) في إيصال المعنى بشكل دقيق فهو 

               ا ، فهو بحاجة                                                                       ظل ه ، وكأن ما للنار جاذبية تشد  إليها من يقترب منها ، ويدخل في مجاله
 .(6)                                                   إلى من ي زحزحه قليلا  ليخل صه من جاذبيتها المفهومة((

حزح( في تصوير مشهد                                                      لا يمكن أن ن جد ))في المعجم كل ه لفظ  أنسب من لفظة )ز و 
                                                           ية بكل  ما يقع في هذا المشهد من أصوات الحاء المكررة والزاي الإبعاد والتنح

                                            ملموس إن ما جاء من تكرار هذين الصوتين؛ لأن                           ، فالسر  في هذا الإيحاء ال(7)المكررة((
د من خلال                                        ))بث مجموعة من الأصوات المكو رة في نسيج                            بلاغة التكرار تتجس 

          وهو ملحظ    (8)لإثارة طاقاتها الإيحائية الكامنة وتفجير إمكاناتها الوافرة((؛ الخطاب 
ما أثرى ا تكررت مصفات أصواتها عندم إلى قد اتكأت فاللفظةوارد في لفظة )زحزح( 

))توحي لك بهذا القلق الذي يملأ صدور الناس في ذلك  فهي                       النص وزاد من إيحائه  ، 
                                                                        اليوم لشدة اقترابهم من جهنم كأن ما هم يبعدون أنفسهم عنها في مشقة  وخوف  

                                 
 ، مادة )زح( . 3/4                          ي نظر : معجم مقاييس اللغة  ((1

 .، مادة )زح(  237                   ي نظر : المفردات /  ((2

 . 8/640قطف الأزهار  ((3

 . 40الأسلوبية وتحليل النص / ((4

 . 40/ نفسهالمصدر  ((5

 . 8/338في ظلال القرآن  ((6

 . 361من أساليب التعبير القرآني / ((7

 . 288علم النص /بلاغة الخطاب و ((8



 

066 

 لثانيالفصل ا القرآني طنابالإأشكال في  الية للصوت القيمة الجم

 

)) ه مع المبالغة فيه و ل                                                . ففي هذا النمط من التكرار تكرار  للمعنى وتصوير(1)       وذعر 
                                                                  حين ت زاد البنية الأصلية للمفردة يزداد المعنى الأصلي مع حضور العلاقة            تقويته  ، ف

 .(2) بين الصوت والمعنى
                                                                     ق ال ت  ام ر أ ة  ال ع ز يز  الْ  ن  ح ص ح ص  الْ  ق  أ نَ  ر او د ت ه   ﴿                              ومن أمثلته أيضا  قوله تعالى : 

ه  و إ ن ه  ل م ن  الص اد ق ي    [ .86يوسف : ]﴾                                            ع ن  ن  ف س 
                                                   ))الحاء  والصاد  في المضاعف أصول ثلاث تدل  على وضوح  من ص(ح)حصفقوله 

                  . ويبدو أن  أصوات (3)الشيء وتمكنه ... ومنه قولهم )حصحص( الشيء : وضح((
طباقها (4)اللفظة برخاوة الحاء وتفخيم الصاد                                     ،لها أثر  في الجرس الموسيقي المصو ر (5)         وا 

                                           ما بين خفاء ووضوح ، كأن ها تحاكي الأمر يكون                                  لذلك المعنى ، إذ  يتفاوت الصوتان 
                                               ))إذ  كانت الصاد واضحة الصدور من المخرج الصوتي                             خفيا  ثم يظهر جليا  للأعيان ،

 (6)، فكانت )حصحص( واضحة الظهور بانكشاف الأمر فيما يقهره على الاذعان((
للفظ دون                                                                  وفي تكرار الصوتين أثر  بالغ في رسم صورة الجلاء والوضوح . ولو ورد ا

لما لجرس اللفظ بعد التكرار من أهمية بالغة في ذلك ، ؛                        تكرار لما تأك د المعنى 
                                                                             فالأسلوب))بوصفه  تحو لا  خارجيا  لحركة  ذهنية يعتمد  على مجموعات  من المواصفات 

د هذه الحركة الذهنية((  .(7)                                       البلاغية التي تجس 
 )                           إ ذ ا ز ل ز ل ت  الْ  ر ض   ﴿:قوله تعالى في الوارد                                      ومن التكرار المقطعي تكرار مقطع )زل 

 [ .6الزلزلة :]﴾            ز ل ز الَ  ا
دث ))هز ة  عنيفة  للقلوب الغافلة ، هز ة  يشترك  فيها الموضوع والمشهد                                                                                        فهذه العبارة ت ح 

))تكرار ؛ وذلك بما تمتعت به أصواتها من خصائص موحية فـ (8)والإيقاع اللفظي((
                          وحي بحدث  كوني هائل  يمكن ي                          ف ر إيقاعا  قويا  مزلزلا  صوت )الزاي( المجهور الذي و 

                                 
 . 361أساليب التعبير القرآني / ((1

 . 71                                                      ي نظر : العدول في القرآن الكريم على وفق نظرية التلقي / ((2

(   4/82معجم مقاييس اللغة  ((3  .             ، مادة )حص 

 . 813و867                                                ي نظر : الأصوات اللغوية ، عبد القادر عبد الجليل / ((4

 . 823                          ي نظر : علم الأصوات العام / ((5

 .818الصوت اللغوي في القرآن / ((6

 . 884البلاغة العربية قراءة أخرى / ((7

 . 6/3837في ظلال القرآن  ((8
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حساس به من خلال الإيقاع الصوتي الواضح المستمد من طريقة تكرار صوت الإ
.يعاضده في ذلك صوت )اللام( بما يحمل من (1)                                   الزاي وتوزيعه  على مفردات العبارة((

نيفة التي تأخذ أقطار                                          التي ت حاكي _فيما يبدو_ تلك الاهتزازات الع (2)سمة الجانبية
دثة  تلك الانقلابات الهائلة ، ومن ثم  فإن  )زلزلت( ))ت حاكي حركة الزلزلة                                                                                  الأرض م ح 

))من الألفاظ وهو .(3)                                                           بما فيها من هز  وتحريك متتابع  يقتضي التكرار لهذه العملية((
 .(4)الرباعية المشيرة إلى الاضطراب النفسي الشديد((

                                                                       و ل م ا يَ  ت ك م  م ث ل  ال ذ ين  خ ل و ا م ن  ق  ب ل ك م  م س ت  ه م   ﴿:ه تعالى قول                  ومن أمثلته  أيضا  
 [ .369] البقرة : ﴾                                                                                          ال ب أ س اء  و الض ر اء  و ز ل ز ل وا ح تَّ  ي  ق ول  الر س ول  و ال ذ ين  آ م ن وا م ع ه  

( و))يوحي تكرار الصوتي ن الزاي واللام بتكرار                                                           ففي الآية المباركة تكرار  للمقطع )زل 
العملية النفسية المتمثلة في الأثر العميق الذي تركته المحن المتلاحقة في نفوس الرسل 

. ولو جيء بالفعل على الأصل دون بناء له على الرباعي المتكرر (5)والدعاة إلى الله((
د المعنى بالشكل الدقيق إذ  ))الأ ى المعاني              لفاظ أدلة  عل                                                         لما أحدث ذلك الأثر ولما جس 

 .(6)                         ت القسمة  زيادة المعاني((                               ة عنها فإذا زيد  في الألفاظ أوجبللإبان         وأمثلة  
                                                                      من التكرار ما جاء في )وسوس( فهذا الفعل ))تضعيف  )وس( وهذا التضعيف نشأ و 

( ، فإذا ألتفت إلى ذلك لمحت المناسبة بينه  وبين عملية                                                                                عن تكرار هذا المقطع )وس 
ئمة على التكرار والإلحاح فوسوسة النفس وكذلك وسوسة الوسوسة وطبيعتها القا

         تكون إلا                                                                       الشيطان ما هي إلا  إغراء النفس بفعل المنهي عنه ، ووسيلة هذا التكرار لا
 .(7)بالتكرار والإلحاح الدائم على النفس حتى تضعف((

                                                                        أصوات اللفظة يبدو لها أثر  في تجسيد معناها ، وبتكرارها يتم إيصال المعنى ف
                                                                        اصية  زائدة تتمثل بما يحمله الفعل من تكرار يدل  على تكرار الفعل المتمثل بخ

                                 
 . 863سحر النص / ((1

 . 847                        ي نظر : الأصوات اللغوية / ((2

 . 42الإعجاز الصوتي في القرآن الكريم / ((3

 . 248جماليات الإشارة النفسية في القرآن الكريم / ((4

 . 218/ نفسه در المص ((5

 . 2/78المثل السائر  ((6

 . 34الإعجاز الصوتي في القرآن الكريم / ((7
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            و ن  ع ل م  ﴿بالوسوسة ، والمداومة عليه مع المبالغة . ومنه في النص الكريم قوله تعالى : 
 [ .66ق:]﴾                               م ا ت  و س و س  ب ه  ن  ف س ه  

            ف  و س و س   ﴿:                                                      في معرض الحديث عن وسوسة النفس . ومنه أيضا  قوله تعالى وهو 
 [ .39]الأعراف : ﴾                                                                              لَ  م ا الش ي ط ان  ل ي  ب د ي  لَ  م ا م ا و ور ي  ع ن  ه م ا م ن  س و آ تِ  م ا

المكرر  مقطعفي معرض الحديث عن وسوسة الشيطان . فالتشكيل الصوتي لل
ن من الواو المجهور وتوزيعهما ))الصوتي المتوازن  (2)، والسين المهموس(1)                         المتكو 

 (3)                                                               مع طبيعة الشيطان ، فهو في وسوسته  يظهر حينا  ويختفي حينا  آخر(( يتناسب
فكانت أصوات اللفظة بجهر أحدها وهمس الآخر ممثلة لمعنى الحيلة والمكر 
                                                                             والأسلوب المتفاوت الذي يتخذه الشيطان في الإغواء ، وبتكرارها تأكيد  على مداومته 

             كلاما  خفي ا              )تكل م لهماهما(( بمعنى )))فوسوس لفقوله تعالى اره منهعلى الفعل وتكر 
 .(4)(                 متداركا  متكررا (

  
 التكرار اللفظي : /       ثانيا  

                                                                         ي لحظ داخل النص القرآني نمط  آخر من أنماط التكرار في إطار أسلوبية الإطناب 
                                                                               القرآني ، وهو ما يتم ثل بتكرار لفظ معين وا عادته مرة أو أكثر في سياق من سياقات 

فالقرآن الكريم )) قد يلجأ إلى تكرار أغلب الأصوات في كلمتين  النص القرآني .
                              تغي ر في فونيم كل  كلمة  منها                                                 متتاليتين ليحدث بينهما نوع  من الجناس الصوتي مع 

 .(5)                            ليتغي ر تبعا  لذلك المعنى ((
                                                                          وهذا يضع أيدينا على ب ع دي التكرار ، فهو فن  بلاغي  يعمل  في اتجاهين هما : 

                                                                  نى ، وتحقيق الجمال الصوتي ، وهذا ما نحن بصدد إثباته  . وأمثلته في خدمة المع
                                                            ق ل  يَّ  أ ه ل  ال ك ت اب  لَ  ت  غ ل وا في  د ين ك م  غ ي  ر   ﴿:منها قوله تعالى  ،                     البيان الأعلى كثيرة  

                                 
 . 2/227                        ي نظر : سر صناعة الإعراب   ((1

 . 834                                                     ي نظر : الأصوات اللغوية ، د . عبد القادر عبد الجليل /  ((2

 . 248جماليات الإشارة النفسية في الخطاب القرآني / ((3

 . 1/88                      و ي نظر : روح المعاني  .2/333ليم  إرشاد العقل الس ((4

التشكيل التكراري في السور المكية دراسة أسلوبية ، كريم أحمد زيدان ، رسالة ماجستير ، جامعة مؤتة ،  ((5
 . 83، ص 2003
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و اء  ق  و م  ق د  ض ل وا م ن  ق  ب ل  و أ ض ل وا ك ث ي                           ا و ض ل وا ع ن  س و اء                                                                                        الْ  ق   و لَ  ت  ت ب ع وا أ ه 
 [ .11]المائدة :﴾          الس ب يل  

( ثلاث مرات ، وجاء تكراره بصيغته  الثلاثية والمزيدة وكل                                                                             فقد تكرر الفعل )ضل 
              عا  خير توزيع    ز  ن الآخر ، وهو ما جعل الإيقاع مو                                منها يحمل  مغزى  دلاليا  يختلف ع

 .(1)                            مع مسايرته  لجو  الآية العام 
                                                                للفعل جاءت بقصدية  تتعل ق بالمعنى أو لا  ثم التنويع الإيقاعي الذي وفنية التكرار 

هم بدوره  في إبعاد السياق عن الرتابة . ففي كثير من                                                                                     يضفيه التكرار المتغاير الذي ي س 
                                            ))تخف فا  من أثقال الرتابة الناتجة عن عملية                                وية يعمد  المبدع  إلى المخالفة           الب نى اللغ

  . (2)فق بإحداث بعض المغايرة بين المتجانسين((الترديد الصوتي المتوا
                                                                          وفكرة الآية تدور حول الضلال ، غير أن  اختلاف الصيغة ورد بطريقة  بيانية تحمل  
                                                                  في سياقها تفصيلا  لطرق الضلال والإضلال وذلك من خلال اللوازم التي رافقت 

                     لتحقيق لما هو متوق ع ( بدلالتها على ا           ق د  ض ل وا): الصيغة وهي )قد( في قوله تعالى 
                                                                . فهي تدل  على تحقق الضلال ووقوعه منهم . ثم همزة التعدية في قوله (3)الحدوث

( التي أبانت إضلالهم للآخرين ثم العودة إلى الفعل بصيغته الماضوية للدلالة       ض ل وا   أ  )
 على ثبوت الضلال .

               جمية ، إذ  إن  اللفظة مع معناها ودلالتها المع صواتالصوتي لأ لإيحاءويتعاضد ا
                                                                       ))الضاد واللام أصل  صحيح يدل  على معنى  واحد  ، هو ضياع الشيء وذهابه في 

)) المعنى بما فيه من انحراف  . وهذا(4)                                       غير حق ه ... وكل  جائر  عن القصد ضال 
دث ضغطا  ، يعو ج عن       وميل                                                                          ، تحكيه حروف اللفظة ، ذلك أن  ))حرف الضاد الذي ي ح 
                       . أم ا اللام بما فيه من (5)كاد يخرج من الحنك يوحي بضلال القوم((اللسان وي هطريق

فما من ، الضلال                                      يبدو أن ه يوحي بذلك الميل الذي يحدثه،  (6)سمة الانحراف والجانبية

                                 
 . 237                                       ي نظر : الإعجاز الفني في القرآن الكريم / ((1

 . 71التكرار النمطي في قصيدة المدح عند حافظ / ((2

 .887/ابن فارس                              ي نظر : الصاحبي في فقه اللغة  ((3

               . مادة )ضل ( . 3/336( معجم مقاييس اللغة (4

 . 37الإعجاز الفني في القرآن الكريم/  ((5
 . 873                             ي نظر : أصوات اللغة العربية / ((6
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                                       ضال  إلا  هو منحرف  عن الجادة الصحيحة .
اق                               بتنو ع صياغتها وحسب مقتضى السي        و)مه ل(شبيه بذلك التكرار ، تكرار )كيد(و 

ا﴿: في قوله تعالى  ﴾                                              ف م ه  ل  ال ك اف ر ين  أ م ه ل ه م  ر و ي د ا *                  و أ ك يد  ك ي د ا *                              إ ن  ه م  ي ك يد ون  ك ي د 
 .[61_68]الطارق:

          ت ق ابل     سياقي          في إطار   صيغتهاباختلاف )كيد(  لفظة                           في النص المبارك نجد  تكرار ف
               ومن الملاحظ أن  لهم سبحانه . مع كيده  (صلى الله عليه وسلم)فيه كيد الكافرين للرسول الكريم 

                                                                                   صور التكرار في التعابير القرآنية تتنو ع لتؤدي وظيفة  بيانية تتعل ق بسياقات  ماضوية ))
                                                                         أو مستقبلية تتحدد من خلال مقتضى الحال ومضمون الحدث الذي يعمد  إلى استعارة 

المواقف التي تكون                                                                  تراكيب وألفاظ معينة تمث ل بؤرة ارتكاز تشد  ما حولها ، ولا سيما في 
ا  لها ويقف على المعنى                                                                             عرضة  لمناقشات وجدالات عديدة ، فيأتي التكرار ليضع حد 

. (1)للأخرى ((                                                                       المقصود محققا  غايته جامعا  بين حدثين في مفردة أحداهما تمث ل امتدادا  
          لاليا  جمع                                                                            وهذا ما ي لحظ في الآية المباركة ، فتنو ع الصيغ والاشتقاقات إن ما كان رافدا  د

بين ضربين من الكيد في إطار تقابلي . فكيده سبحانه يكون عن طريق )) دفعه تعالى 
                                                                       كيد الكفرة عن محمد عليه الصلاة والسلام ، ويقابل ذلك الكيد بنصرته  وا علاء 

 .(2)       دينه ((
ن  كان يستعمل في                                                                            والكيد )) ضرب  من الاحتيال ، وقد يكون مذموما  وممدوحا  وا 

        ذ ل ك   ك﴿قال تعالى:،                                                ثر وكذلك الاستدراج والمكر ويكون بعض ذلك محمودا  المذموم أك
نَ  ل ي وس ف    .(3)[((16يوسف:]﴾                  ك د 

                               سيقى أضفى عليها ملمحا  جماليا                                              وقد أط ر التكرار الآية المباركة بضرب من المو 
                                                                             كان مرده ذلك التفنن في تكرار الصيغة وبما أعطى إيقاعا  يستلذه السمع وتطرب  له 

                                                                   يسترعي الانتباه. وقد تلازم البعد الموسيقي للتكرار مع بعد  دلالي تمث ل         من ثم  لأذن و ا
                                                                    في تقارب المعنى اللغوي مع ما يوحيه صوت الكاف في صفته  ومخرجه  ، إذ  

                                 
 . 388الإطناب في القرآن الكريم / ((1

 . 28/317                    و ي نظر : نظم الدرر . 38/837 التفسير الكبير ((2

 . مادة )كيد( . 780_718/في غريب القرآن المفردات  ((3
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ر اكتسابه تلك الدلالة الصوتية في هذا  ))تفسير حرف الكاف صفة  ومخرجا  يفس                                                                            إن 
                                            ف  مهموس لا تفخيم فيه ، وهو بصفته  هذه ي شعر                             السياق خاصة ، فإن  الكاف حر 

                                                       ومن جهة  أخرى فإن  الكاف صوت يخرج من أقصى الحنك فيحتاج ، بالتدبير الخفي 
                                                                              نطقه إلى انغلاق مجرى النفس تماما  لينفجر به الهواء دفعة  واحدة  ... فإذا ترددت 

ة كلمات متوالية أشعر هذا بالشدة والحد ة والإمعان فيما تتناوله من                                                             الكاف في عد 
 .(1)معنى((

          ، فضلا  عن (2)تكثيف الدلالةأسهم في  قد                                         ومن ثم  فإن  تكرار اللفظة في هذا التعبير
التوافق خلق موسيقى متأتية من ذلك الانسجام الداخلي الصوتي الذي ينبع من 

الموسيقي بين الكلمات المشتقة من جذر لغوي واحد . فهو تكرار ذو مضمون فني أفاد 
 لآية من الناحية الصوتية مع إمكانية التكثيف الدلالي التي إنماز بها .ا

                     تارة  بالتضعيف وأخرى                           ملحظ  تكراري لمادة )مه ل(        أيضا   وفي التعبير القرآني
ي د ا ﴿:  في قوله تعالىبالتعدية  و  ل ه م  ر  ه  ين  أ م         لفظي                  ظهر فيه تنويع   فقد ﴾                                               ف م ه  ل  ال ك اف ر 

عدل الخطاب عن أحدهما إلى الآخر مع ما ينطوي عليه  فقدة فنية ،               قائم  على قصدي
                                                                         العدول من التنويع الموسيقي الذي يضفي جمالية على النص ، فصيغة )فع ل( تدل  

 .(3) على التكثير ، وصيغة )أفعل( للتعدية
                                                                       جاء الأمر بالتمهيل مطلقا  دون تقييد بالتقليل جاء معه الفعل )فع ل( الدال         لم ا ))ف

ة التمهيل مما قد ي لقي الوهن واليأس في                                                                                  على التكثير ، ولما كان هذا ي شعر بطول مد 
                                                                                 قلوب الدعاة ، أعقبها القرآن بصيغة أفعل مفيدة التقليل ؛ ليدل بذلك على أن  تمهيلهم 

ن  طال فهو آت  لا م حالة(( مهال الله تعالى إياهم وا                                  . والتقدير )مه ل ، مه ل ، مه ل( (4)                                                  وا 
 .(5)                                                          دل  في الثاني إلى )أمهل( ؛ لأن ه أصله وبمعناه كراهة التكرار       لكن ه ع

ل : ))قد قا                                                                    وقد علل الزركشي العدول بما يشير إلى البعد عن الرتابة في التعبير إذ  
ي د ا)يستثقلون تكرار اللفظ فيعدلون لمعناه ، كقوله تعالى  و  ه ل ه م  ر  ين  أ م        فإن ه  (                                               ف م ه  ل  ال ك اف ر 

                                 
 . 37البلاغة الصوتية / ((1

 . 2                                                      ي نظر : التشاكل الصوتي القرآني وأثره في تكثيف الدلالات / ((2

 . 8/82                    ي نظر : شرح الشافية  ((3

 . 818_810الإعجاز الصرفي في القرآن الكريم / ((4

 . 271ني /                            ي نظر : أسرار التكرار للكرما ((5
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 .(1)(((     يدا                                  ث ل ث ت ر ك اللفظ أصلا ؛فقال )رو                                     د اللفظ غ ي ر)فع ل( إلى )أفعل( فلما لما أعي
                       عن الثقل والرتابة،إن   _فيما يبدو_ إشارة إلى مراعاة التنويع الإيقاعي والابتعادوهذا 
 من خلال التفنن في الصياغة .وذلك إلى الثقل  ؤديكانت ت

)) تكرير للتأكيد لقصد زيادة التشكيل                                         والجمع بين الصيغتين له ملحظ  تأكيدي فهو 
؛ لتحسين                                                           وخولف  بين الفعلين في التعدية مرة بالتضعيف ، وأخرى بالهمز

 .(2)((التكرير
     ق ل   ﴿من صور التكرار اللفظي ، ما نجده في سورة الناس من تكرار قال تعالى : و 

                   ال ذ ي ي  و س و س   *                                ن  ش ر   ال و س و اس  الْ  ن اس     م   *               إ ل ه  الن اس   *               م ل ك  الن اس   *                        أ ع وذ  ب ر ب   الن اس  
 [.6_6]الناس ﴾                         م ن  الج  ن ة  و الن اس  *                   في  ص د ور  الن اس  

                                                                          فالتكرار ورد للفظة )الناس( ، إذ  تكررت خمس مر ات لتتناغم مع مفردات السورة 
ذلك من خلال                                                                 التي هيمن عليها صوت السين ، فالتكرار قد أحدث لذ ة  موسيقية  ؛ و 

 .(3)التناغم الذي أوجده التجانس الصوتي بين المفردات
                                                                             وتكرار اللفظة في الآية المباركة أد ى وظيفة  جمالية وبلاغية ، فمع تكرارها )خمس( 
                                                                             مرات  لا يشعر القارئ بالملل عند تكرارها ، ولعل السبب في ذلك يكمن في ))إضافتها 

                      ي كل  مرة معنى  جديد((إلى ما قبلها أو عطفها بما يجعل لها ف
. وقد عاضد إيقاعها (4)

ذاته في )الوسواس( و )الخناس( الوزن                                         المحب ب ما تآلف معها من ألفاظ جاءت تحمل 
                                                                             فكلاهما قد ع د ل إليه لتحقيق غاية  دلالية  مع إنتظام الإيقاع الموسيقي الموح د .

                ك لأن  ))الموسوس                                                          فالعدول من )الموسوس(إلى)الوسواس( إن ما كان خدمة للمعنى ذل
                              المصدر فو سواس بالكسر كز لزال                                                   اسم  بمعنى الوسوسة كالزلزال بمعنى الزلزلة ، وأم ا 

                                                                            والمراد به الشيطان سمي بالمصدر كأن ه وسوسة  في نفسه  لأن ها صنعته وشغله الذي 
)) . فاختيار (5)                                                               هو عاكف عليه ، أو أ ريد به ذو الوسواس ، والوسوسة الصوت الخفي 

                                 
 . 3/33 البرهان في علوم القرآن ((1

 . 30/261التحرير والتنوير  ((2

 .244/ ، دعبد الكريم الخطابي                     ي نظر : إعجاز القرآن ((3

 . 803النسق القرآني / ((4

 . 6/761الكشاف  ((5
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                                                                       اس لما في اللفظ من المبالغة إذ  معناه المبالغ في الوسوسة ، فهي من صفات الوسو 
                                ، وليس في )الموسوس( من مبالغة                                                   المبالغة مثل فع ال في الثلاثي ، كالكذ اب والصب ار 

 .(1)                                 لذا ع د ل إلى )الوسواس( فكان أولى
الموسوس(                                                   ه الدلالة ، فضلا  عن موسيقى السورة ، ولو أردنا وضع )تفهذا ما تطلب

 بدل )الوسواس( لما حصل الانسجام الصوتي ولما توازن الإيقاع في الآية المباركة.
                                                                         وهذا الأمر أيضا  يتكرر في إيثار لفظة )الخن اس( بدلا  من )الخانس( ، إذ  إن  
                                                                        الخناس ))صيغة مبالغة من الخنوس ... واختيار الخن اس مع الوسواس مناسب  في 

 الوزن والتشكيل الإيقاعي.في ه          ومناسب  ل (2)المبالغة((
                                                                             فالسورة المباركة قد ب نيت على تكرار لفظي ملحوظ لمفردة )الناس( لتكون بتكرارها 
                                                                        مع مثيلاتها من الألفاظ التي تكث ف فيها صوت السين قد شك لت الإيقاع الموسيقي 
للسورة ؛ فصوت السين قد أسهم _فيما يبدو_ في تشكيل هندسة الإيقاع المتوازن 

                                                            إيقاعها ))فريدا  لا ي مل  ، عذبا  لا يمج  ، يكاد الإحساس يعثر  كان سورة ، ومن ثم فقد لل
                                                 كل  مرة  على معنى  بما ي ضفي إليه الصوت من معنى((
(3). 

                                                             لفظي في القرآن الكريم أن  ))يذكر القرآن أو لا  اللفظ ثم يرجعه ومن صور التكرار ال
 .(4)                                   لثة  وقد زاد عليه كلمة  أو كلمتين((                                   مضيفا  حرفا  أو حرفين ، ثم يعيده ثا

 [.2_6]الحاقة:﴾                                و م ا أ د ر اك  م ا الْ  اق ة   *              م ا الْ  اق ة   *         لْ  اق ة  ا ﴿ومن ذلك قوله تعالى : 

                الحاقة من ))حق                           بتنو ع أسلوبية التكرار و تكررت لفظة )الحاقة( ثلاث مرات قد ف
                                 ، وهي أصل  صحيح ، يدل  على إحكام (5)                                      الشيء يحق  حقا  وحقوقا  ، وجب وجوبا ((

 . (6)            الشيء وصح ته
مي ت بذلك لأن ها فيها الثواب والجزاء(( . (7)                                                                            والحاقة في الآية المباركة ))القيامة ، س 

                                 
 8/38                                                      ي نظر : على طريق التفسير البياني ، د . فاضل السامرائي  ((1

 . 32/  8 لبيانيعلى طريق التفسير ا ((2

 . 831                                    قواعد تشك ل النغم في موسيقى القرآن / ((3

 . 838/ المصدر نفسه ((4

(. 3/6العين  ((5               ، مادة )حق 

 ، مادة )حق( . 2/83                     ي نظر : مقاييس اللغة  ((6

 . 3/848ينظر:معاني القرآن للفراء  ((7
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 .(1)                              ت حق  الأمور ، وت ع رف  حقيقتها                                         وا طلاق اسم )الحاقة( على القيامة لأن  فيها
ه اللفظة بإيقاعها فـ)الحاقة(وا                                        ))بلفظها وجرسها ومعناها ت ل قي في الحس                                         لمعنى تجسد 

  .(2)                                      معنى الجد  والصرامة والحق والاستقرار((
د  إيقاعي يصو ر المعنى.  أسهم التشكيل الصوتي للفظة قدف يعاضده                                      في إضفاء ب ع 

                                             ر اللفظة يؤدي إلى قو ة التأثير مع قو ة النغم تكرا                               في ذلك أسلوب التكرار ، إذ إن  
صل أن يقال : الحاقة ما هي ، فوضع الظاهر موضع المضمر . فالأ(3)الإيقاعو 
، ثم قيل )وما أدراك ما الحاقة(  (4)فكان التكرار أهول لها                              فخيما  لشأنها وتعظيما  لهولها،ت

  . (5)مبالغة في التهويل
                                                                          فإيقاعها ))أشبه شيء برفع الثقل طويلا  ثم استقراره مكينا  رفعه في مدة الحاء 

                                                                  شديد القاف بعدها ، واستقراره بالانتهاء بالتاء المربوطة التي ت ن طق في ت ه            بالألف، وجد  
يقاعها المصو ر ، يجعل صورة ، (6)هاء ساكنة((                                                               فتكرار هذه اللفظة بشدتها وجرسها وا 

 الهول حاضرة في الأذهان.
              أ د ر اك  م ا       و م ا*                   م ا ال ق ار ع ة  *             ال ق ار ع ة   ﴿:                        ومن ذلك أيضا  قوله تعالى

 [.2_6القارعة:]﴾     ع ة           ال ق ار  
بدأ السياق باللفظة  وفي الآية المباركة ثلاث مرات  )القارعة( لفظةفقد تكررت 

                                                                               مفردة  ، كي ت لقي بظل ها وجرسها الإيحاء المدو ي الذي تحمله بما فيه من هول  ، ثم 
                                                                          أعقبها بسؤال يحمل معنى التهويل )ما القارعة( ، إذ  هي الأمر المستهول الغامض 

                                                                      ير الدهشة والتساؤل ، ثم أر دف بجواب  للسؤال على طريقة التجهيل في قوله الذي يث
                                                                ( ، إذ  هي أكبر من أن يحد ها أو يحيط بها الإدراك أو أن  يلم  بها                                  و م ا أ د ر اك  م ا ال ق ار ع ة  )

 .(7)       تصو ر  

                                 
 . 6/887               ي نظر : الكشاف  ((1

 . 6/3647في ظلال القرآن  ((2

 .14ظر : سحر النص /    ي ن ((3

 .3/8678،و الاتقان في علوم القرآن: 6/887               ي نظر : الكشاف  ((4

 . 1/383                     ي نظر : البحر المحيط  ((5

 . 6/3647في ظلال القرآن  ((6

 . 3868_6/3860                      ي نظر : في ظلال القرآن  ((7
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                                                                          والقارعة  من القرع ، وهو ضرب  الشيء ، يقال : قرعت  الشيء أقرعه : ضربته  ، 
                                                                         لقارعة من شدائد الدهر ، وسميت القيامة القارعة ؛ لأن ها تضرب  وتصيب  الناس وا

 .(1)بأقراعها 
ثبات هوله عند المتلقي                                                                                  وقد أفاد التكرار، تقرير المعنى الحاصل في لفظ القارعة ، وا 

                               مة ما القارعة ، أي  : أي  شيء                                              ريب أن  مدار إفادة الهول والفخامة ههنا هو كل        إذ  ))لا
                                                                    هي في الفخامة والفظاعة ، وقد و ضع الظاهر موضع المضمر تأكيدا  لهولها       جيب  ع

ظ م شأنها ومدى                                                                          وفظاعتها ببيان خروجها عن دائرة علوم الخلق على معنى أن  ع 
ريك بها(( يأتي فتكرار الألفاظ لا  .(2)                                                     شد تها بحيث لا تكاد تناله دراية أحد  حتى ي د 

ن ما ي ضفي على النص           اعتباطا    .(3)                                                توقيعا  ي ك سب النص  قو ة  أدائية وتعبيرية عالية                       وا 
                               ))تمتاز  بتوج ه الفكر نحوها في  من الألفاظ القرآنية التي )القارعة(ولفظة )الحاقة( و

                                                                            ساؤل  واصطكاك السمع بصداها المدو ي ، وأخيرا  بتفاعل الوجدان معها متر قبا  : ت
 .(4)النتائج المجهولة(( ، الأحداث ، المفاجئات

ر  وقو ة تناسب المعاني التي وقد ا                                                                             نمازت بأصواتها المصو رة الشديدة لما فيها من ج ه 
                             نسبة  عالية  من الضغط الصوتي  انتظمت تحتها ، فهي من الألفاظ التي ))تستدعي

                                                                                 والأداء الجهوري لسماع رن تها ، مما يتوافق نسبيا  مع إرادتها من جلجلة الصوت و شد ة 
 .(5)الإيقاع((
                                                                       يب  أن تكرار اللفظ الذي يحمل مثل هذه الموسيقى المصو رة والإيقاع المعبر  ولا ر 

                      أثرا  في نفس المتلقي. عمق      ا  وأ وقعجعل الصورة أشد ي
                                                                     و على هذا تكون التقنية البلاغية للنصوص المقد سة تمد  وتستمد  من الصوت  

                  في وجود  ، يحد ثك              ني هو لسان                                                  القرآني قدرتها الابلاغية ، فكل  حرف  في النص القرآ
                 رب منك ويبي ن لك                                                           يقص  عليك ، يناجيك ويناديك يعظك ويوبخك ، يؤملك ويهددك ، يق

                                 
 . 772/ في غريب القرآن  ، مادة )قرع( ، والمفردات 3/42                          ي نظر : معجم مقاييس اللغة  ((1

 .368_3/361إرشاد العقل السليم  ((2

 . 83                  ي نظر : سحر النص / ((3

 . 861الصوت اللغوي في القرآن / ((4

 .868_861 نفسه /المصدر  ((5
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ل وي جم  .(1)ل            ي فص 
 كرار الصوتي الجملي:الت/        ثالثا  

                     تكرار الب نى اللغوية        إذ  إن                                                     في نصوص  قرآنية ي لحظ ذلك التكثيف الفني للعبارات ، 
        ومن ثم                            تحق ق الجمالية الموسيقية،                     بلاغية ت ثري الدلالة و ا                              في سياقات  كثيرة  يكون وسيلة  

                                                        له دلائل أسلوبية في تقوية النغم وحسن الوقع وبما ي سهم في ،                       يكون التكرار مستعذبا  
 .(2)تماسك نصوص الآيات وربطها مع قوة استمرار النغمة
     ك لَّ        ث   *                      ك لَّ  س ي  ع ل م ون  ﴿:ومن صور التكرار التركيبي قوله تعالى 

 [.8_9]النبأ:﴾               س ي  ع ل م ون  
فقد وردت العبارة في سياق إطنابي ، تكررت فيه العبارة مرتين ، وكان مفاد التكرار 

                     نفسية بوساطة )كلا  ثم      ات                                 وقد حمل إيقاع الآية بتكراره  صفع. (3)التأكيد والتشديد
الدلالة التي تنطوي                                   . وقد أستمد الإيقاع شد ته من طبيعة (4)                    إذ  تهتز  لذلك النفس     كلا (،

، وهذا المعنى (6)                      يأتي لنفي دعوة مد ع  ، (5)                                    عليها لفظة )كلا ( فهي حرف ردع  وزجر  
                                                                           الرادع يأتي لإبطال شيء يسبقه غالبا  في الكلام يقتضي ردع المنسوب إليه و إبطال 

ب إليه  .(7)            ما نس 
ديد ويثبت الردع                                                              فلفظة )كلا ( قد حملت نغمة  شديدة  ، وبتكرارها يتكرر الإيقاع الش

                                                                                 والزجر ويتأك د ، ومن ثم  يكون في النفس بعد  تصويري لطبيعة الوعيد بما تحمله الجمل 
المتكررة من نغمة شديدة . والأثر الآخر يأتي من المكون الصوتي لـ)ثم( كرابطة وردت 

لجملة                        ، وهو ما يدل  على أن  ا(8)                                                  بين العبارتين بدلالتها أو لا  ، فهي للترتيب والتراخي
                               قوى من باب أن  المتو عد الثاني مضمون الجملة التي قبلها ، فهو أ                      الثانية أرقى رتبة  من
 .(9)أعظم مما يحسبون 

                                 
 . 223                                               ي نظر : الصوت اللغوي ودلالاته في القرآن الكريم  / ((1

 . 12                                           ي نظر : نظرية العدول على وفق نظرية التلقي / ((2

 ،. 38/3، و التفسير الكبير  273ار التكرار /           ي نظر : أسر ((3

 . 273                                       ي نظر : الإعجاز الفني في القرآن الكريم / ((4

 . 833                                                ي نظر : الجنى الداني في حروف المعاني ،  للمرادي/ ((5

 . 881                              ي نظر : الصاحبي في فقه اللغة / ((6

 . 30/88                         ي نظر : التحرير والتنوير  ((7

 . 8/871                ي نظر : المقتضب  ((8

 . 30/82، والتحرير والتنوير  38/3                       ي نظر : التفسير الكبير  ((9
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اشتملت عليه من تشديد على صوت الميم ، بما يؤدي إلى بما                     ومن أصواتها ثانيا  
الناطق                                                                         انغلاق  أشد وأكثر للفم عند النطق به فتحصل الشدة عند التلف ظ به ، إذ  يقف 

                                                                                   برهة  من الزمن على صوت الميم ثم ينتقل إلى تكرير الوعيد ثانية  ، ولهذا التشديد أثر  
 .(1)                                         إذ  إن ه ))صوت  دال على الإصرار والتأكيد(( ،               في قو ة المعنى

                                                                            فهذه اللازمة بما تحمله من إيقاع معب ر قد خلقت جو ا  لغويا  عم ق معنى التهديد 
 .(2)دته أحسن تجسيدوالوعيد لمنكري البعث وجس

ََ وَيَلََيَوَمَئَذََلَلَمَكَذَبَينََعبارة )تلك الصور التكرارية للعبارات  ومن  َ َ  َ  َ  َ  َ  ََ  َ  َ  َ  َ  َ َ  َ  َ                 ، إذ  تكررت هذه  (َ 
                                                                     العبارة في سورة المرسلات )عشر مرات( في جو  هيمن عليه التهديد لمن كذ ب 

وصف ما                                                                          بالثوابت الإلهية التي بي نها الباري عز  وجل في السورة المباركة ثم يردفها ب
 سيؤول إليه المكذبون.

                                                 قد جاءت على )) وفق نظام  محدد  ومتتال  قائم  على  قرآنيةوالحركة الترددية للعبارة ال
 .(3)                                                  ترتيب  لفظي  ودلالي ... يوحي بأصداء نغمية  متلاحقة((

                                                نسجاما  موسيقيا  مع ما أنتجته من تأكيد للمبالغة وقد خلقت هذه اللازمة المتكررة ا
 .(4)ر وتأكيد وقوع الغضب والسخط بسبب تكذيبهمفي الإنكا

من سياق الموقف                                موسيقاه ذو إيقاع  تهويلي مستمد                 هذا التعبير أن   علىومما يلحظ 
لما للمفتتح به  ؛، وقد عضد الافتتاح بها معنى الدلالة                               أولا  . ومن جرس أصواتها ثانيا  

د شحنت بدلالة التهويل من                                                     من تأثير  وقرع  لذهن المتلقي ولفت له ، ولفظة )ويل( ق
                                                                        تنكيرها ، فضلا  عن مجيئها مفتاحا  للآية فأكتمل بذلك مسو غ فهم النص من حيث 
                                                                           الموقع والبنية الصرفية فأفادت الآيات المبالغة والتهويل لما سيلاقونه من عقاب  

 .(5)       وعذاب  
َلَلَمَكَذَبَينَوفي الآية المباركة المتكررة ) َيَوَمَئَذَ َ وَيَلَ َ َ  َ  َ  َ  َ  ََ  َ  َ  َ  َ  َ َ  َ  َ من          منبعثة            موسيقية         نغمة   تسود (َ 

( ثم رنين النون وغن تها في ختام الآية المباركة في قوله  ( و )يومئذ                                                                                   التنوين في )ويل 
                                 

 . 280الصوت اللغوي ودلالاته في القرآن الكريم / ((1

 . 822                                                              ي نظر : مستويات التحليل الأسلوبي في جزء )عم( ، مرتضى علي شرارة/ ((2

 .881التقابل الجمالي في النص القرآني / ((3

 . 880السور المكية /                            ي نظر : التشكيل التكراري في ((4

 . 38                                                      ي نظر : العدول في القرآن الكريم على وفق نظرية التلقي / ((5
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                                                                            )المكذب ين( ففي الوقت الذي ت سهم فيه هذه الغ ن ات في إثراء موسيقى النص وخلق 
 مع تلكالذي يتواءم                                                           جانب  جمالي فيه . يبدو أن ها توحي بذلك النغم الشجي الحزين

                          هول ذلك اليوم وشدة وقعه .ل المكذبين من              الأن ات تتعالى
                                                                         وموسيقى القرآن الكريم تظهر في الارتباط المتناسق بين الألفاظ ومعانيها ، إذ  
يتلاقى جرس حروفها مع إيحاء مدلولها ، فالترتيب المنسجم يؤدي إلى موسيقية فريدة 

د جليا  إعجازه الصوتي                                      ومن التكرار أيضا  قوله تعالى في سورة ،(1)                                          في القرآن الكريم تؤك 
ن   ﴿:الرحمن  ء  ر ب  ك م ا ت ك ذ  بَ                                               إذ  توز عت هذه الآية المباركة على السورة إحدى  ﴾                                        ف ب أ ي   آ لَ 

                                                                            وثلاثين مرة وفائدة تكريرها هو توكيد  وتقرير بما لله تعالى من نعم على المخاطبين 
                                       لى أصناما  لا نعمة لها على أحد  وفي هذا                                     وتعريض  بتوبيخهم على إشراكهم بالله تعا

 .(2)                    المعنى تفر د بالإلهية
     وكل                                رارها مرتبطة  بسياقات متباينة،      ضع  تكا                                      وقد جاءت هذه البنية اللغوية في كل  مو 

قد )) عدد في هذه السور نعماءه سياق ألقى ظلاله الإيحائية عليها . فالمولى سبحانه 
                                                    ته  ولطفه  بخلقه  ، ثم أتبع ذلك ذكر كل  خل ة  وصفها وأذكر عباده آلاءه ونبههم على قدر 

 . (3)بهذه الآية فاصلة بين نعمتين ليفهمهم النعم ويقررهم بها((
رتبط التكرار للآية ا                                                 وفي كل  موضع  من مواضع السياق في السورة المباركة 

ه ا ف ان               ك ل  م ن  ع  ﴿:ففي قوله تعالى                                            الكريمة بدلالة الب نى اللغوية التي لازمتها .   *               ل ي  
ر ام   ل  و الإ  ك  ه  ر ب  ك  ذ و الج  لَّ  ن  *                                                       و ي  ب  ق ى و ج  ء  ر ب  ك م ا ت ك ذ  بَ   [.11_16الرحمن:]﴾                                        ف ب أ ي   آ لَ 

ر التي تسود نغمتها ،  ف المعنى        إذ تكث    فطغى                                                     وأخذ جرسه من نبرة التأمل والتبص 
                          لى الترو ي الذي يتماشى مع                                                  على اللازمة المتكررة نغمة  تعكس معنى السياق تقوم ع

 .(4)السوابق التعبيرية الملازمة لها
ن   ﴿:وفي قوله تعالى  ن   *                                        س ن  ف ر غ  ل ك م  أ ي  ه ا الث  ق لَّ  ء  ر ب  ك م ا ت ك ذ  بَ  ]الرحمن ﴾                                        ف ب أ ي   آ لَ 

                                 
 . 808                                         ي نظر : التنغيم اللغوي في القرآن الكريم / ((1

 . 24/276                         ي نظر : التحرير والتنوير  ((2

 . 236تأويل مشكل القرآن / ((3

 . 231                                       ي نظر : الإعجاز الفني في القرآن الكريم / ((4
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، (1)                                                             فقد حملت نغمة  تصاعد فيها التهديد والوعيد وقوة الزجر والتوبيخ [.11_10:
من مواضع سياق السورة                                         ها السياق الذي وردت معه. ففي كل  موضع  أضفاها علي
 رتبط التكرار بدلالة البنى اللغوية التي لازمتها.المباركة ا

                                                                           فنمطية التكرار لهذه البنية اللغوية جاءت ذات قيمة شعورية وفكرية كبرى ، فكل  
                     وكأن  كل  بنية نمطية                                                               بنية تدل  على مدلول يرتبط بما يجاوره ويشك ل إيقاعه الموسيقي ، 

                                                                                    متكررة تمثل قرعا  شديدا  مدويا  بين ضربات  إيقاعية متساوية تارة في الموجات ومتفاوتة 
                         ن ه موسيقى بالصوت ، ورسم                                )) ليس الأسلوب معطى  مباشرا  . إ      ، إذ  (2)تارة أخرى 

يحاء  بالعبارة ، وصورة يبنيها النص ((  .(3)                                                  بالكلمة ، وا 
وتي في العبارة القرآنية ، ما تحمله ألف المد في قوله ومن ملاحظ التشكيل الص

                                                                            )تكذبان( التي ينطلق معها الصوت ليستقر على صوت النون الساكن بما فيه من غ ن ة 
                                                                                     تمثل جرسا  موسيقيا  أضفى نغما  متوازنا  ذا طابع  مميز وكان مثالا  لموسيقى القرآن التي 

 .سحرت القلوب 
              إذ أضفت هالة  ، اركة بفضل هذه اللازمة المتكررة                             وقد تحق ق هذا في السورة المب

                           لموسيقي إيقاعا  ناسب تقرير ، فقد أحدث جرسها ا(4)من الجمال الإيقاعي المعجز
 .(5)                                                     ان للنعم وتساوق مع جو  السورة الفي اض بالرحمة والإنعامالإنس

            أ و لَ  ل ك       ث    *                     أ و لَ  ل ك  ف أ و لَ   ﴿:ونحو ذلك ما جاء من تكرار في قوله تعالى 
 [ .11_11القيامة:]﴾         ف أ و لَ  

 (6)يكره((                                                                 فقوله تعالى ))أولى لك بمعنى ويل  لك ، وهو دعاء  عليه بأن يليه ما
                        وقد )) كررها لأن  المعنى  (7)ه                                                      فالعرب تقول )أولى لفلان( إذا أ ريد الدعاء عليه بالمكرو 

بعد تهديد ووعيد بعد         تهديد  . فهو )) (8)أولى لك الموت ، فأولى لك عذاب القبر((

                                 
 . 238/نفسه                ي نظر : المصدر  ((1

 . 887                                          ي نظر : التقابل الجمالي في القرآن الكريم / ((2

 . 16_13الأسلوبية وتحليل النص / ((3

 . 878عجازي في القرآن الكريم /                        ي نظر : مستويات السرد الا ((4

 . 336                                        ي نظر : الجرس والإيقاع في تعبير القرآن  / ((5

 . 6/243الكشاف  ((6

 . 3/237عاني القرآن وإعرابه للزجاج          ي نظر : م ((7

 . 277_  273أسرار التكرار للكرماني /  ((8
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 .(1)((وعيد
                       ، إذ  من مجموع العبارة الإيحاء                                            إن  تكرار هذه اللازمة التعبيرية يعد من مظاهر 

فأصواتها نى القائم على التهديد والوعيد                       بجرسها المت سق مع المع،                 تتول د الموسيقى 
ما كان لا التكرار لما حصل الإيقاع الموحي ول                               جموعة  تعمل على إحداث الأثر ولو م

                                               فتكرار الجملة يعد الملمح الأسلوبي الأكثر إظهارا  . الأثر كما هو عليه حين تكرارها 
                                                                          لتلاحم النص ، إذ  يدخل  في نسيجه  ويشد  أطرافه إلى بعض ويعطي شكله نوعا  من 

 .(2)                                                         الحركة يدور فيها الكلام على نفسه  ويتكرر دون أن يعيد معناه
                                              النص إيقاعا  ونغما  يكون أكثر بكثير مما تضفيه                             إن  تكرار العبارة ي ضفي على 

                                      ذلك أن  في العبارة إيقاعا  مستمدا  من ، اللفظة المفردة المكررة أو الصوت المكرر 
ن من العبارة نفسها  .(3)                                                                           اللفظة ذاتها ، ومن أصواتها المفردة فضلا  عن الإيقاع المتكو 

نسق البناء الفني للسور التي ترد وهذه اللوازم المتكررة لها دورها النغمي المهم في 
فهي ليست مجرد تكرار                  بين كل  فقرتين ،                                 شبه بلازمة  إيقاعية مترددة تؤد ىفيها ، فهي أ
ولا                               ا نغمة  جديدة  و عمقا  جديدا  ب النص بترجيعه       ت ك س                    مة  أو نقمة  ، بل لتذكير بنع

مستوى الدلالي وعلى                                                          تنتهي السورة إلا  و تكون اللازمة قد أد ت دورها كاملا  على ال
 . (4)المستوى الإيقاعي

* ث * ث قتل كيف قدر                        ف  ق ت ل  ك ي ف  ق د ر   *                       إ ن ه  ف ك ر  و ق د ر  ﴿                         ونحوه أيضا  قوله تعالى : 
 [.11_01المدثر:]﴾                  نظر*ث عبس  وبس ر  

                                  ( مرتين ، وجاءت )ثم( لتدل  على أن                        ف  ق ت ل  ك ي ف  ق د ر  فقد أعيد التعبير القرآني )
لى                                                     ، وذلك ))للتراخي الذي بينهما ، كأن ه دعا عليه أو لا  (5)                            الكرة الثانية أبلغ من الأو 

لع عن ما كان يرومه فلم يفعل فدعا عليه  ثانية ((  .(6)                                                            ورجى أن  ي ق 
ر قد جاء معترضا  بين ) ت م  )ثم نظر(( وبين                 ف ك ر  و ق د ر                                       والتعبير المكر                  وهو إنشاء ش 

                                 
 . 2/882الجامع لأحكام القرآن  ((1

 . 17                                ي نظر : الأسلوبية وتحليل الخطاب / ((2

 . 83                  ي نظر : سحر النص / ((3

 . 870                                            ي نظر : قواعد تشك ل النغم في موسيقى القرآن / ((4

 . 6/234               ي نظر : الكشاف  ((5

 . 3/728                               ، و ي نظر : إرشاد العقل السليم  1/366البحر المحيط  ((6
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 .(1)                           لأن  ما ذكره يوجب الغضب عليه ؛                    نه بأن ه فك ر وقد ر                   مفر ع على الإخبار ع
ت ها لما يحمله السياق من الغضب ، ف  (    ل     ت                جاءت لفظة )ق  قد                                                     تتصاعد النغمة بشد 

ثم الدعاء  (3)جاءت للتعجيب من أمرهو ، (2)                                     تحمل  إيحاءات مكثفة ، فهي بمعنى ل ع ن
                                    ي تتساوق مع المعنى ، فالألفاظ )فك ر(                            . والعبارة تحفل  بالشدة الت(4)                  عليه بتعجيل موته  

                                                                             و )قد ر( فيها من الضغط الصوتي الناتج عن التشديد لصوتي )الكاف( و )الدال( وبما 
                                                                           يجعل الإيقاع شديدا  ، فضلا  عن أداة الربط )ثم( بدلالتها على التراخي وما يحمله 

                                               إيقاعها الصوتي من تباطؤ ي لقي ظلاله على السياق.
، فيتأكد                                ق بتكرار العبارة بوقعها المصو ركثر ، وتتحقق غاية السياى المعنى أويتنام

                                هو ))ظاهرة تعبيرية تنقل  الأحوال        صو رة ف                                         المعنى ، إذ  إن  التكرار يحمل  إيقاعية  م
قعا  وفق رن ة  مقصودة هي أقرب إلى المعنى المحمول عبر                                                                                 الوجدانية نقلا  غامضا  ومو 

                                                ك فإن  صوت الراء المتكرر في التعبير _فيما يبدو_             . فضلا  عن ذل(5)تلك الإيقاعية((
                                                                              يصو ر حالة التفكير المتتالي والمحاولة كرة  بعد أخرى لما ينماز به هذا الصوت من 

 .(6)                             سمة التحر ك والترجيع والتكرار
ن طرق أدائه  وغنى دلالته  حق ق التلاحم في                                                                            فهذا الفن البلاغي بتعدد صيغه  وتلو 

بدلالته عن لم ينفرد الأداء الصوتي             سطحه ، إذ  ني في عمقه و النسق الصوتي القرآ
ن ما أفاد السياق على المستويين الدلالي والصوتي .(7)توجيه المعنى                                                      ، وا 

 
 
 
 
 

                                 
 . 28/301                         ي نظر : التحرير والتنوير  ((1

 . 1/366                     ي نظر : البحر المحيط  ((2

 . 6/236               ي نظر : الكشاف  ((3

 . 28/301                         ي نظر : التحرير والتنوير  ((4

 . 830في القرآن الكريم / الإعجازيمستويات السرد  ((5

 . 21/ ومعانيها العربية                      ي نظر : خصائص الحروف ((6

 . 888                       ي نظر : النسق القرآني / ((7
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                  ثانيا  / التذييل 

، والذيل (1)                                                                   جاء في مقاييس اللغة ))الذال، والياء، واللام أصيل واحد  مطرد  منقاس((
 . (2)من كل شيء آخره

                               ضرب  من ضروب الإطناب الذي يتمثل  ووه ، ل من أساليب البلاغة القرآنيةالتذييو 
ح بها المعاني عند المتلق   على  التذييل و يقومن ، ي                                                        بالسعة والوفرة في الألفاظ لتتض 

ل وتأكيده من خلال إعادة ت ارتدادية                  أساس حركة  سياقية                                                   عمد  إلى ترسيخ المعنى الأو 
 .(3)المعنى والإحاطة به أصولفي  أقل وحدة لغوية قادرة على البحث

والثانية ،الأولى تحتاج إلى الإحاطة والتوضيح ، ن افي السياق الواحد فكرت يقتتلف 
:  بـ   د         لذا ح   ، للمعاني في النفوس    ا  وتمكين    ا  وتوكيد   ا                                   تكون ببنائ ها اللغوي الجديد توضيح

ل أو مفهومه                                                        )) أن  ي ؤتى بعد تمام الكلام بكلام  مستقل  تحقيقا  لدلالة                          المنطوق الأو 
 .(4)ليكون معه كالذيل ليظهر المعنى عند من لا يفهمه ويكمل عند من فهمه((

                                                   من فنون الإطناب يشتمل على تقرير الجملة الأولى ويزيد                بوصف ه  فنا   فالتذييل 
 .(5)ق بالجملة الأولى      تتعل          جديدة                 عليها بفائدة  

 الوفرة والسعة لحاجة النص إلى ذلك                                  تتم عملية بسط الحديث على أساس  من وفيه
       بناء  لذا يؤتي بهذا الفن البلاغي بوصفه فالفكرة المطروحة تستوجب الإفاضة والبيان 

 .(6)           توكيدا  لهايأتي على معناها و         يشتمل                      يعقب  جملة  سابقة      ا  لغوي
التفاعل بين المستوى  ليتحقق ؛ ذهني                                في التذييل عملية تنشيط  سياقي و     إن   

                    المستقبل  للحدث إلى  مل مع المتلقي الذي يخرج عن إطاري والدلالي للجالتركيب
 .(7)اللفظي فهم في إثراء الدلالة الناتجة عن التضاي     ي س           ومحاور      ل         متسائ  
            كي ت سهم في ، ما يستدعي تلك الوحدات اللغوية         كثيرا  فمقتضى السياق القرآني    

                                 
 مادة )ذيل(. 2/366مقاييس اللغة  ((1

 مادة )ذيل(. 3/8328                   ي نظر : لسان العرب  ((2
 .278                                    ( ي نظر : الإطناب في القرآن الكريم / (3

 .3/61                                  ، وي نظر : البرهان في علوم القرآن 232الصناعتين /   (4)

 .272                                  ي نظر : الإطناب في القرآن الكريم /  (5)

 .837                                ي نظر : الإيضاح في علوم البلاغة /  (6)

 .272                                  ي نظر : الإطناب في القرآن الكريم / (7) 
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حسن التعقيب         أي أ ن   . في ذهن المتلقيخ المعنى        فيترس  ؛ إثراء الجانب الدلالي للنص 
 .(1)م الموضوعئ                              توضيح ويت خذ في سبيل ذلك ما يلاإلى ال       يعمد   قرآنيفي النص ال

                                                إن ما تأتي لسد الثغرات التي يمكن أن تتخلل الكلام        سياق                  لتذييلة في أي  اوالجملة   
تحقيقها في أذهان  قناعية التي يروم                                       به عن أداء وظيفته الحجاجية وأهداف ه  الا    د  عوتق

 .(2)ة                        المتلقين من الخصوم خاص  
القصدية الصوتية التي وردت في أسلوبية  استقاء في هذا الموضع البحث         ويحاول    

              نعدم  في كل                                                                     التذييل في البيان القرآني ليكون  وسيلة  من وسائل التعضيد الدلالي فلا
                          من جميع جهات ه  حتى لتصبح     ه             غيه إدراك     ب  ما             نحو موضوع         تتجه          قصدية         حركة  ))سياق 

الإحاطة القصدية المتبادلة بين الشعور الداخلي للذات ومعطيات الأشياء الخارجية 
        وموضوع                   بين ذات  عارفة           متلاحمة         معي ة  عملية تكوين للمعنى عن طريق إيجاد 

 .(3)((معروف تنهض على مبدأ قصدية الشعور وشفافيته
والإقناع والإفهام من أهم أسس بناء الجملة التذييلية قصدية التوكيد           يبدو أن  لذا    

             تجاه  دلالي   ا                               على معان  عد ة محتملة تسير  في تنطوي  التذييلفجملة  ،في النص القرآني
                                              مؤديا  لمنطوق الجملة الأولى مكررا  للمعنى ذاته  الاحتمالات                    واحد  ويكون أحد هذه 

                             تي أثر  في تحقيق تلك الغايات . وقد يكون للتشكيل الصو (4)ضمني وأ            بشكل صريح  
 .                     مع إضفاء طابع  جمالي 

                             و ق ل  ج اء  الْ  ق  و ز ه ق  ﴿                                                        فمن صور التذييل الإطنابي في القرآن الكريم قول ه  تعالى: 
 .[ 56]الإسراء:   ﴾                                         ال ب اط ل  إ ن  ال ب اط ل  ك ان  ز ه وق ا

ل  ك ان  ز ه وق ا ﴿ :فقوله تعالى ))لما فيه  (5)تذييل للجملة التي قبلها ا هو    إن م ﴾                               إ ن  ال ب اط 
ذا كان هذا شأن الباطل كان الثبات                في كل  زمان         باطل            يشمل كل            من عموم                                         وا 
مهمة و  ،(6)الباطل ثبت الحق(( ىانتفأن الحق لأنه ضد الباطل فإذا ش           والانتصار  

                                 
 .888                                        ي نظر : الإعجاز الفني في القرآن الكريم / (1)  

 .274                                  ي نظر : الحجاج في القرآن الكريم /  (2)

 .823لعربي، لواء الفواز / فلسفة المعنى في النقد ا (3)

 .347                                 ي نظر : الحجاج في القرآن الكريم/ (4) 

 . 833، والايضاح في علوم البلاغة / 3/68                                ي نظر : البرهان في علوم القرآن  ((5

 .83/811التحرير والتنوير  (6)
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يقررها بصيغة  ةين                         جاء ليبي ن لنا ))حقيقة لد              تكمن  في أن هالتذييل في الآية المباركة 
 .(1)((التوكيد
                                                             النص المبارك عدول  عن فعل الإتيان إلى فعل المجيء فقد قال ع ز   على       وي لحظ  

( ولم يأت  التعبير ب ( والسبب فيما يبدو هو الفارق ـ                                       م ن قائل )جاء الحق                                         )أتى الحق 
              عم  لأن الإتيان                                   ))المجيء  كالإتيان و لكن  المجيء أ      إذ  ، الدلالي بين المادتين اللغويتين 

                                            بالحصول و يقال  جاء في الأعيان والمعاني ولما  اعتبارا              والمجيء يقال   ... بسهولة
 .(2)))                  أو عملا  أو زمانا      ا  ولمن قصد مكان    ه         وبأمر      ه                   يكون مجيئه بذات  

                     بفعل يدل  على التقدم  اقترانهمن خلال                              الآية المباركة تشخيص  للحق  )) وفي
، فهو من (3)((                             دلالة إمكانية الحدوث بعد ترق ب ي علىوالحدوث المرئي المنطو 

                                                              نماز  به أصوات لفظة )جاء( من قو ة  و شدة  وجهرية  تتماشى فيما ت          فضلا  عم ا المجاز،
عنى فلما كان المعنى المعجمي مع الم انتقاؤهالذا تناسب  ،                         يبدو مع قوة الحق   وثبوته

ختيرت    ا  مراد توطيدها في الآية الكريمة ل                                     ن الصوتي للفعل )جاء( موافقا  للدلالة ا    كو  موال
))من خصائص النظم القرآني إخضاع الألفاظ للسياق إ    إذ  ، اللفظة دون سواها                                                 ن 

 .(4)                                                                       ومقتضى الحال من ظروف الكلام والمتكل م والمعاني التي أ ريد التعبير عنها((
التلاشي  لفظة )زهق( لتدل على ذلك انتقاءالقرآني في  الاستعمال                وكذلك ي لحظ دقة  

              وزهوق ، ب ط ل                                                     للباطل ، يقال: )) زهق الشيء يزهق  زهوقا  فهو زاهق   والاضمحلال
وزهقت نفسه إذا خرجت أو أخرجت ( 6)، فالزهوق الخروج بصعوبة( 5)((وأضمحلوهلك 
 ومعالجة .                  من الجسد بصعوبة          وتخرج                    كما تنتزع النفس   انتزاعا أنتزعكأنه ف (7)      أسفا  

                                                        ية المباركة الإحساس بمعنى لفظة )زهق(عند تلاوت ها فأصواتها ولا يعدم القارئ للآ
      ،أم ا (9)                         ، والقاف  من أصوات القلقة (8)ت                                        موحية  بمعناها ، فالهاء حرف  ضعيف  مهتو 

                                 
 .7/2274في ظلال القرآن / (1) 

 ، مادة )جاء(. 883المفردات /  (2)

 .248لكريم / الإطناب في القرآن ا(3)

 .207النظم القرآني في سورة الرعد ، محمد بن سعيد الدبل / (4) 

 ، مادة )زهق( .3/8138لسان العرب / (5) 

 . مادة )زهق(.777المعجم الوسيط /  (6)

 3/872                          ي نظر : بصائر ذوي التمييز  ((7

 .876                               ي نظر : أصوات اللغة العربية  /  (8)

 .827ته في القرآن الكريم /                           ي نظر : الصوت اللغوي و دلالا (9)
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ر فتدفع                                                               الزاي فعند النطق به )) تكون عضلات وغضاريف الحنجرة في حالة توت  
               وي   ، فتتذبذب ق           أعلى بضغط  الهواء المندفع إلى  عتراض طريقالوترين الصوتيين لا

 .(1)الأوتار الصوتية ويتردد صدى الذبذبات  في الحلق والفم ((
مع المعالجة التي تحدث عند إزهاق الشيء الصوتية تتساوق  الاهتزازاتهذه  ولعل

يؤازرها في ذلك صوت القاف بقلقلته والهاء بضعفها وبذلك  وانهيارهوتتلاءم مع زعزعته 
                                   ، إذ  الموسيقى القرآنية )) قد تكون ا وموسيقاها موحية بالمعنى تكون اللفظة بجرسه

             ن  العدول من إ               ، فضلا  عن ذلك ف (2)                                                   تصويرا  صوتيا  موازيا  ومقارنا  للتصوير التعبيري ((
د الدلالة وتدعيمها ، وما ذلك )زاهق( إلى )زهوق( في النص المبارك له أثره في تعضي

 له من معنى يخدم السياق .لأثر البنية الصرفية بما تحم     إلا  
     لأن   ؛ للصيغ والألفاظ الاختيارنى الفني أو البلاغي يقوم على حسن عفالم 

لتؤدي (3)ةصيغها وألفاظها من بين بدائل عدختيرت    ا  المعاني الفنية معاني دقيقة، 
 .المعنى بدقة

للباطل ، لما فيها من معنى  الإزهاق                        ول( ت لقي الظل على تمام    ع            فصيغة )ف   
معنى المبالغة من  تدمستا                               ة  لها معنى الدوام والثبات وقد ، فهي صف (4)لمبالغةا

الصوتي في الآية المباركة  الانسجامويظهر  .(5)ها ومن معناها الدال على الدوامتصيغ
                   أغنت النص بتوازن                            لتوح د الجذر اللغوي ، فقد                                  من التشاكل بين مادتي )زهق زهوقا (

                                                   التلاوة ، فالبعد الصرفي يشك ل جانبا  مهما  من جوانب                        ضفي نغما  موسيقيا  عند    ي  
( أثر  في حل          كذلك فإن  و  .( 6)التشكيل الإيقاعي التشكيل الجمالي                          رف التوكيد )إن 

))أنك ترى الجملة إذا هي دخلت ترتبط بما قبلها وتأتلف          لية إذ  يلجملة التذيوالدلالي ل
بك في أ          احدا  ، وك                                             معه وتت حد به كأن الكلامين قد أفرغا إفراغا  و                      ن أحدهما قد س 

                                 
 .70الدراسات الصوتية عند علماء التجويد/ (1) 

 .833دراسة أدبية لنصوص من القرآن / (2) 

 .48                                         ي نظر : الإعجاز الصرفي في القرآن الكريم / (3) 

 .800                                        ي نظر : معاني الأبنية ، فاضل السامرائي / (4) 

ع الصيغ المشتقة (5)  من أصل لغوي واحد في القرآن الكريم، عودة الله منيع القيسي                                           ي نظر : سر الإعجاز في تنو 
/837. 

 33                           ي نظر : الأسلوبية الصوتية /  (6)
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(أثر    إن  فوعلى هذا المعنى . (1)الآخر(( بما أضفته من                        في جملة التذييل يتبي ن      )إن 
 .                التعبير المذي ل                             ما حققته من تمازج  بين أجزاء بانسجام وتماسك و 

          إذ  أفادت                                  لتوازن المقطعي للتعبير المذي ل ،                                فضلا  عن ذلك ي لحظ أثر )كان( في ا
                                                                           بمزيد  من الموسيقى ، وأضفت إيقاعا  متوازنا  ، نستشعره إن حذفناها من السياق التعبير

( لما تشاكلت المقاطع الصوتية في إيقاعها                               ملة المذي لة )إن  الباطل زهوق فلو كانت الج
 كما تناسق التعبير مع وجودها.

ا ر حْ  ة  م ن  ﴿  ومن أساليب التذييل القرآني ذات الأبعاد الصوتية قوله تعالى :                          ق ال  ه ذ 
 .[95]الكهف : ﴾                                                                             ر بِ   ف إ ذ ا ج اء  و ع د  ر بِ   ج ع ل ه  د ك اء  و ك ان  و ع د  ر بِ   ح ق ا

َ َ وَكَانََوَعَدََرَبََيَحَقََا﴿ :فقوله تعالى  َ ََ   َ  َ َ  َ  َ  َ َ  َ  ََ                                               )) تذييل  للعلم بأنه لاب د  من أجل  ينتهي إليه  ﴾ َ 
 .(2)                    كانت تذييلا  بديعا (( حكمة ... وهذه الجملة بعمومها وما فيها من

              من شأنها أن  التي                                ازت بمساحة  واسعة  من المدود ، نما                  أن  الآية المباركة  لحظ    وي  
      بدءا  الصوت مع الألفاظ  انطلاقمن خلال  الانتباهبلفت وذلك                       ت سهم في تشكيل الدلالة 

لنسق      ثم  ا، نى الرحمة الإلهية عإلى م     ها  تنبي الذي يحمل اسم الإشارة )هذا( ، مع
اء(،                                                   فالمد في هذه اللفظة ذو فاعلية في الأداء إذ  يرتفع                                الصوتي الممتد في قوله )دك 

 .(3)الصوت مع )الألف( ثم يرتكز اللسان على صوت الهمزة الحنجري المجهور
وبما يساند ة نمازت بالشدة والقو ا                              يلحظ  أن  أصوات هذه اللفظة قد  فالممعن النظر

أثرى  وبما صوتالقد زاد من قوة ( فالكافعلى صوت )                فضلا  عن التشديد، الدلالة 
داء الصوتي والذي يظهر في بنية الكلمة في                        ن  التشديد أحد عناصر الأإ             المعنى ، إذ  

 .(4)عناصر الإيصال الدلالي للمعانيأحد  النطق والكتابة ، وهو
ال لتحقق الغاية المنشودة من إيص؛ وتتلاقى أصوات اللفظة مع دلالتها المعجمية 

نسطاح ... ومنه                                                   ن  )) الدال والكاف أصلان : أحدهما يدل  على تطامن  إ             المعنى، إذ                     وا 
اء( مدكوكا  مسوى  في  ، (5)اء وهي الأرض العريضة المستوية((           الأرض الدك                                  فمعنى )دك 

                                 
 .386دلائل الإعجاز /  (1)

 . 86/38التحرير والتنوير (2) 

 .10                                 ي نظر : التزمين وأثره في الدلالة / (3)

 .230                                               ي نظر : أثر القراءات في الأصوات والنحو العربي / (4) 

 ، مادة )دك(. 238_2/231معجم مقاييس اللغة  (5) 
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في الآية  ظهريكذلك  .(1)                                فهو مصدر  بمعنى المفعول للمبالغة  ارتفاعالأرض بعد 
  ي( في النص المبارك          فظة )رب  لالتنغيمي ل عإلى الترجي          عي يعود                     المباركة ملحظ  إيقا

                                                                           وما تستشعره النفس من راحة  عند ترديدها وما توحيه من معاني الربوبية ، مع ما 
 .نقياد ن معاني العبودية والاتضفيه ياء المتكلم م

بما له                                                                       فللتنغيم الذي يؤطر فيه النص أثر  ووظيفة  صوتية في الأداء القرآني تتجسد  
 .(2)اللحني ع                                  من سمة  صوتية  موسيقية تشبه الترجي

                                                                                وتتوالى في التراكيب القرآنية صيغ التذييل المعب رة عن مدلولات عامة تعود بمرجعية  
 ، ومن ذلك قوله تعالى :(3)ذال                                متقدم آخذا  من دلالات المعنى الم             إلى معنى          دلالية  

ث  ر ه م  إ لَ  ظ ن  ﴿ ئ ا إ ن  اللَّ   ع ل يم  بِ  ا ي  ف ع ل ون                                          و م ا ي  ت ب ع  أ ك   ﴾                                                                                    ا إ ن  الظ ن  لَ  ي  غ نِ  م ن  الْ  ق   ش ي  
 [.26]يونس :
ئ ا ﴿:فقوله تعالى               على معنى      ا                      جاء مبدأ  عاما  عائد،  ﴾                                             إ ن  الظ ن  لَ  ي  غ نِ  م ن  الْ  ق   ش ي  

                          ليل لما دل  عليه القصر من متقدم هي ظنونهم الواهية ، وقد وردت على سبيل التع
                                                    ، وصدر  الآية المباركة ))كلام  مبتدأ غير داخل في حي ز (4)هم ليسوا على الحق     كون  

                                                                       الأمر مسوق  من جهته تعالى لبيان سوء مداركهم وعدم فهمهم لمضمون ما أفحمهم 
 إلامعتقداتهم ومحاوراتهم  هم في                                                      من البراهين الني رة الموجبة للتوحيد ، أي ما يتبع أكثر 

ل : ومعنى الظن الشك يقا. (5)                                                       ظنا  واهيا  مستندا  إلى خيالات  فارغة و أقيسة   باطلة ((
 .(6)                         : التهمة والظنين: المت هم   ة     ن                                   الشيء إذا لم تتيقنه ومن ذلك الظ         ظننت  

ع ل ون  ﴿:وقوله تعالى عن معنى الوعيد                           تركيب  ختامي ورد تعبيرا  ، ﴾                                   إ ن  اللَّ   ع ل يم  ب م ا ي ف 
                            وفي تنكير لفظة )ظنا ( ملمح  ، (7)التهديد على ما يفعلون من إتباع الظن وتقليد الآباءو 

إلى ما تستند إليه                             بعون ظن ا  ضعيفا  لا يستند                    والمعنى أن هم يت  ، لتحقير           إذ  أفاد ا ، دلالي

                                 
 .86/38                            ، و ي نظر : التحرير والتنوير 3/686                ي نظر : الكشاف  (1) 

،  2                                                                                          ي نظر : المستوى الصوتي في قراءات سورة عبس ، د.محمد جعفر ، كلية الآداب ، جامعة القادسية ، ع  (2)
2004/3. 

 . 88/883اني روح المع.2/667إرشاد العقل السليم          ي نظر : (3) 

 .84/866                         ي نظر : التحرير والتنوير (4) 

 .2/667                                ، و ي نظر : إرشاد العقل السليم  88/883                    ي نظر : روح المعاني (5) 

 .، مادة )ظن( 64/ 2                      ي نظر : مقاييس اللغة   ((6

 .88/886، وروح المعاني  2/667، وإرشاد العقل السليم   3/836                ي نظر : الكشاف  (7) 
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شاري يوحي ا   د           على ب ع   نطوى اوكأن التنكير بما فيه من معنى العموم ، (1)سائر الظنون 
 . الظنون الواهية التي لا أساس لها ولا دليل بتلك

                                                 ردفت بعد الحديث عن ظنونهم الواهية لتؤك د تأكيدا                                    وقد جاءت البنية التركيبية التي أ  
                         فالحق  هو الأساس لذا جاءت  ،       شيئا   ي                                 مما تعارفه العقلاء أن الظن  لا ي غن           تاما  أن  

                                          مية يتلق اها الذهن كثابتة  من ثوابت العقل                                                البنية اللغوية مستقلة  مؤكدة  لتكون ركيزة  إفها
                                                                  فلم يأت  السياق القرآني بالحديث عن ظنونهم خاصة بأن يكون النص يومي ، والمنطق 

إنما تقوم على مبدأ العموم                          ذلك أن  الجملة التذييلية ،             عاما  شاملا                 بل جاء اللفظ  ، إليهم
كغيرها من  لجملة التذييليةومن ثم كان لهذه ا ،(2)وذلك هو شأنها في معظم الأحيان

                              وفيها تعميق  للفهم وترسيخ  له  ،فائدة إخبارية للدلالة  الجمل الواردة في موقع التذييل
بانة  لما خفي من المعنى  .(3)                                         في ذهن المتلقي وا 

التأكيد وما فيه من جمالية  يهوقد ورد التذييل القرآني في الآية المباركة بأسلوب 
ه من الضعف                        مرد ها ))ما تجده النفس  ( وما تحس                                                    من الحسن والطلاوة مع وجود )إن 

                                     ( في تركيب الجملة وما تتبعه من دلالة              من أثر )إن               وما ذلك إلا  ، والفتور مع عدمها 
والتناسق الصوتي في الآية المباركة عند  الانسجامويتراءى لنا . (4)(في المعنى(       وحسن  

فقرة الأولى من الآية المباركة يقابله                                           تلاوتها ومن جهات مختلفة فتنكير )ظنا ( في ال
فهذا التقابل التنويني والتوازن ،                                                ر لفظة )شيئا ( في الفقرة الثانية من الآية أيضا  يتنك

                       النون لها أثر  بارز في         غ ن ة      إن       إذ  ،  التلاوة الإيقاعي يعطي موسيقى متجانسة عند
مع تردد موسيقى  تأتي       غن ة  به هذا الصوت من ينماز  لماموسيقى النصوص ، 

 .(5)محبب
وهي )الظن( مباركة اللفظة _مدار البحث_ في الآية ال                       فضلا  عن ذلك فإن  إعادة 

                                                                         بطريقة توكيدية ت دع م الفضاء الدلالي للنص مع الرنين الصوتي والوضوح السمعي 
                                  ،فصوت النون من الأصوات التي تنماز                                     لصوت النون الذي يستمر في الآية كل ها

                                 
 .84/864، و التحرير والتنوير  88/627ح القدير           ي نظر : فت(1) 

 .363                                  ي نظر : الحجاج في القرآن الكريم / (2) 

 .277                                  ي نظر : الإطناب في القرآن الكريم / (3) 

 .818التراكيب النحوية من الوجهة البلاغية عند عبد القاهر /(4) 

 .40                                       ي نظر : الأصوات اللغوية ، إبراهيم أنيس /(5) 
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 .(1)                                           ت حدث قوة إسماع حاملة  ترددا  زمنيا  طويلا      ة      رن   و بموسيقى
                                                         أ و  ك ظ ل م ات  في  بَ  ر  لج   ي   ي  غ ش اه  م و ج  م ن  ﴿ومن صور التذييل القرآني قوله تعالى:  

ر ج  ي د ه  لَ   ي ك د  ي                      ر اه ا و م ن  لَ                                                                                                                     ف  و ق ه  م و ج  م ن  ف  و ق ه  س ح اب  ظ ل م ات  ب  ع ض ه ا ف  و ق  ب  ع ض  إ ذ ا أ خ 
 .[ 99]النور:  ﴾                                               يَ  ع ل  اللَّ   ل ه  ن ور ا ف م ا ل ه  م ن  ن ور  

َ َوَمَنََلَمََيَجَعَلََاللََََّلَهََنَورَاَفَمَاَلَهََ﴿:                                               ففي الآية المباركة ورد فن  التذييل في قوله تعالى  ََ  ََ  َ َ  ََ َ  ََ َ  ََ  َ ََ  َ  َ  َ  َ َ َ  ََ َ  َ  َ

َمَنََنَور َ  ََ َ أعمال الكفرة  تذييلي جيء به لتقرير ما أفاده التمثيل من كون  اعتراضفهو )) ﴾َ 
ل((  .(2)          كما فص 

                                                                              وفي الآية المباركة تشبيه  لأعمال الكافرين بأن ها حجب  متراكمة على قلوبهم تحجبهم 
    ا                                 أن  البحر اللجي  يكون قعره مظلم مفاده ))، فهو تشبيه تمثيل  ،(3)                   عن المعرفة  ونور ها
فإذا فوق الأمواج  الظلمة ازدادتفإذا ترادفت عليه الأمواج  ، لماءا ة               جدا  بسبب غمور 

 .(4)(                                سحاب  بلغت الظلمة الغاية القصوى(
                                                                           والقرآن الكريم في هذا التشبيه يضعنا أمام صورة معتمة بكل  أبعادها التعبيرية 

                                                                     إذ نحس  بقتامة الصورة وظلمتها ضمن ألفاظ  موحية  وصور  دالة  لما عليه ، والنفسية 
                       مرئية ذات دلالات  نفسية             فهي صورة   ،                                   حال الكف ار من يأس وضياع وخوف وقلق

                                                                                مرعبة  وقد نجح التعبير القرآني المصو ر في إبراز ملامحها ورسم أبعادها وبذلك ينماز 
 .(5)                            جمالية التعبير والصورة معا   ظهارالخطاب القرآني في إ

لتلك الظلمات التي  وتتلاحق الصور داخل الإطار التمثيلي في النص المبارك 
                                         رك عمقه ومن فوق ه  موج  ومن فوق ه  سحاب                   لجي  عميق لا ي د          في بحر   م            ت حيط بهم فه

                                                                     وفي ذلك إيماء  إلى غاية التراكم لتلك الأمواج وتضاعفها حتى كأن ها بلغت        مظلم  
( فهذه اللفظة ))تشعرك مركزيا  بتدافع الأمواج             نتقاء فني  ا       وي لحظ ،(6)السحاب                                                       للفظة)لجي 

ومهما أجال اللغوي فكرة  الازدياد             ل وكثافة  من وتتابع الإمداد فأنت أمام فيض من السيو 

                                 
 .83وظائف الصوت اللغوي /           ي نظر : من (1) 

 .81/813                        . و ي نظر : روح المعاني  7/821إرشاد العقل السليم  (2) 

 .83/832 في تفسير القرآن                ي نظر : الميزان(3) 

 .81/813                        . و ي نظر : روح المعاني  27/1التفسير الكبير (4) 

 .62                                                 ي نظر : جماليات الصورة البصرية في القرآن الكريم / (5)

 . 81، و روح المعاني /888/  7رشاد العقل السليم          ي نظر : إ (6)
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                                                                             في معجمه فأنه لن يصل إلى كلمة تسد  مسد ها في الدلالة على صورة المعاني النابعة 
                                               الشديدة فاللجي  العميق الكثير الماء وهو منسوب   بأصواتها                 فهي لفظة  موحية   ،(1)منها((

 .(2) وهو معظم ماء البحر           إلى اللج  
                                       تام ي عطي صورة المعنى فجميع ألفاظ الآية  وانسجام                كة وردت بتناسق  والآية المبار  

نة  بما يوحيه التنك       ي حاط                             عموم  يبدو متناسبا  مع ما لا نر مي                                           المباركة جاءت نكرة  منو 
 .                                               ولا ي درك من تلك الصورة التي و صفت حال الكافرين 

زت جم الية التشكيل                                                           وكذلك أضفى التنوين المتباين قيمة صوتية  وتنغيمية  عز 
                                                    إذ يسير على وتيرة واحدة في الألفاظ )كظلمات  _ بحر  _                        الصوتي في النص المقد س

( ثم ينتقل إ                              توالي الألفاظ )موج  _ سحاب  _ لى إيقاع جديد يحققه تنوين الضم الم                لجي 
) القرآني عن تراكم تلك الظلمات بقوله )بعضها فوق بعض(      نص  ال عبروقد         ظلمات 
 .(3)                       بيان  لكمال شدة الظلماتذا التعبير ه ففي ،       راكمة  ة متثففهي متكا

إذا أخرج يده  ﴿                                                               وي لحظ التعبير الفني في إيصال صورة الظلمة والع تمة بقوله تعالى  
))أقرب ما يشاهده الإنسان منه                                       ليرسم الصورة بدقة  متناهية ، ذلك أن   ﴾ لم يكد يراها

 بآصرته                 لأنه يقرب ها تجاه ؛          أعضائ ه  هو نفسه وهو أقدر على رؤية يده منه على سائر 
                ن ه مثل  ضربه الله إوقيل  ،(4)كيفما أراد فإذا أخرج يده لم يكد يراها كانت الظلمة بالغة((

 .(5)       بطيئا   إلا                               تعالى فهو يراها ولكن ه لا يراها 
َفَمَ﴿ :قوله تعالىفي        مذي لوقد جاء التعبير ال  َنَورَا َلَهَ َاللَََّ َيَجَعَلَ َلَمَ َ وَمَنَ  َ َ  ََ َ  ََ  َ  ََ   َ ََ  َ  َ  َ  َ َ  َ  ََ  َ  َ َمَنَََ  َلَهَ َ َا  َ َ  َ  ََ َ

َ نَورَ َ التلازم بين الشرط  قصدية          قائم  على            فهو أسلوب   ، بأسلوب الشرط المحقق ﴾َ 
 .(6)                                                                              وجوابه وهو مناسب  للمعنى فمن لم يشأ الله هدايته لنور ه  فماله هداية من أحد  أصلا  

                                                                           مع ما يحمله المد الموحي في )ما( النافية من قدرة  على تصوير المعنى مع إضفاء 
                                                                       سيقي ي ضاف إلى إيقاع الآية ، مع تزاحم النونات وتكاثفها الذي يخلق  جو ا           طابع  مو 

                                 
 .274الصورة الفنية في المثل القرآني /  (1)

 . 821/ 81، و روح المعاني 7/824، و إرشاد العقل السليم /  7/308                ي نظر : الكشاف /(2) 

 .81/831، و روح المعاني   7/824                           ي نظر : إرشاد العقل السليم  (3)

 .83/833قرآن الميزان في تفسير ال(4) 

اء   (5)  .2/233                              ي نظر : معاني القرآن للفر 

 .7/824، و إرشاد العقل السليم   7/71                                   ي نظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج(6) 
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                                                                                   موسيقيا  محببا  ، فضلا  عن التوزيع المقطعي المتوازن داخل بناء الجملة التذييلية الذي 
                                                                             أمتد مع توازن مقاطع الآية جميعها فلم ينبو عنها بل كان جزءا  من التشكيل الصوتي 

دة لفظة )النور( بهذه الطريقة الفنية داخل إيقاعية أسلوب إعا        فضلا  عنالمنسجم ، 
في تشكيل الجمال الصوتي لبنية التذييل  _فيما يبدو_أسهم  الذيالشرط المتناسق 

 .                                     متكاملة  مع بناء العبارة السابقة لها 
م في الجملة الأصلية      إن    وهذه ،                                                                    التذييلات القرآنية جاءت بمثابة الحجة على ما ي قد 

                                                                  مستمدة من لغة خطابهم وبذلك جاءت تحاور كل  ذهن  وتجري على كل  لسان الحجة 
 .(1)                               ف والحقيقة التي لا ي مكن أن تدفع                                     فهي صوت  للحكمة الكونية وصوت  للع ر  

لس اع ة   ﴿ قوله تعالى:                   ذلك التذييل أيضا   ومن نَ  ل م ن  ك ذ ب  بَ  لس اع ة  و أ ع ت د                                                                 ب ل  ك ذ ب وا بَ 
 .[ 66]الفرقان: ﴾        س ع ي ا

ََ وَأَعَتَدَنَاَلَمَنََكَذََبََبَالسََاعةََسَعَيرَا ﴿التذييل في الآية المباركة في قوله تعالى َ َ  َ َ َ َ  َ َ ََ  َ ََ   َ  َ َ َ  َ  ََ  ََ  َ  َ  َ وقد ،  ﴾ َ َ 
               مقابلة ما أعد   أريد به، عام يشمل المشركين             وهو تعبير  ، لهم  دعيبالو              جاءت معترضة  

ه للكافرين  .(2)                                        الله للمؤمنين في العاقبة بما أعد 
فالجواب جاء ( 3)الاشتعال                                         ب بالمعاد نارا  ه ي  ئت لهم عظيمة  شديدة              فجزاء من كذ   

 .                                            أن  الله تعالى قد أعد  لمن أنكر الساعة سعيرا   اقتضت             قاعدة  إلهية 
من الحروف الهوامل يفيد الإضراب  ي)بل( وهـ                                  وقد ورد التعبير القرآني متصد را  ب 

َكَذََ﴿ فقوله، (4)عن الأول والإيجاب عن الثاني َ  بَلَ  َ َ  َ َبَالسََاعةََ  َ بوا َ  َ َ ََ  َ َ ََ على قوله       عطف   ﴾َ
                                          وا ضراب عن هذا التعبير إلى ما هو أعجب منه ،  ﴾قالوا ما لهذا الرسول ...﴿تعالى

ة لهم                 جعلناها عتيدا   أي ،(6)ومعنى أعتدنا هيأنا ،(5)وهو التكذيب بالساعة  .           ومعد 
         تدل  على وجاء التعبير بالصيغة الماضوية للدلالة على وقوع الفعل بالماضي كأنها  

                                                  وهو لفظ  يحمل ملامح القوة والتمك ن في سياق التعظيم  .لهم  ة                    أن  دار العقاب مخلوق

                                 
 .786                         ي نظر الحجاج في القرآن /  (1)

 .332/ 81                        ي نظر : التحرير والتنوير(2) 

 .278/ 81                     ي نظر : روح المعاني  (3) 

 . 81/338                             ، و ي نظر : التحرير والتنوير 87وف للرماني                    ي نظر : معاني الحر(4) 

 .338/ 81                        ي نظر : التحرير والتنوير (5)

 .83/333                   ي نظر : نظم الدرر  (6) 
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  . (1) والتأكيد من رب العالمين
قوته            ويبدو أن  ،                           ر الآية المباركة صدى  صوتي     تصد  ذي ولحرف الإضراب ال

الصوتي  التكوينوهذه القوة قد يكون منشؤها من طبيعة                            الصوتية ت دعم دلالة السياق 
بلاغية التي                                وة  وشدة  وبذلك تحقق وظيفتها الامن ق ا )الباء( و)اللام(نماز به صوتاوما 
 .                              الأذهان وتشد ها إلى تلقي الخطاب ئتهي
والفضاء الموسيقي للآية المباركة ينطلق من مشاكلة الأصوات فيها فالألفاظ بينها  

ير( و)أعتدنا( فالعين )السعو )التشاكل الصوتي بين )الساعة حققهتقارب صوتي 
فالسين ذات وضوح سمعي لما تنماز به من  ، والسين من أوضح الأصوات في السمع

       ، فضلا  (3)                      عمق مخرج ه  ونصاعت ه                           أم ا صوت )العين( فينماز ب ،(2)نسبة صفير عالية
في التعبير  توحيل ، جاءت(4) المهموسة الاحتكاكية (السين)صوت             عن ذلك فإن  

                                                      الذي يواجه أجساد المعذ بين في نار جهنم فكأن ها أجساد   والاحتكاك بالمساس القرآني
أي  استعارهاد لتكون كتلة من النار فالسعر الجنون وسعير النار                     تواجهها النار فتتق  

ما زيد  ول أي مسعور وه                     وهو فعيل  بمعنى مفعو  الالتهابالسعير معنى و  ، (5)       توقد ها
 .                  وهو مناسب  للمعنى  (6)فيها الوقود

                    فإنها ت حدث قوة  في ، رة دقيقة       متخي  في النصوص فعندما تكون صيغ المفردات 
                                                 ي ضاف إليها ما تحدثه تلك المفردات من إيقاع  خاص   ،                        السبك وجمالا  في التناسق

في الآية المباركة  )                       وقد أ عيدت لفظة )الساعة .(7)ينسجم مع دلالة الجملة والعبارة
                         من قو ة الدلالة لما توحيه  زادا موهذا م، (8)تشنيع                               وو ضعت موضع ضميرها للمبالغة بال

                          فضلا  عن الموسيقى والتناسق  ،                          الجزاء لمن يك ذب بالساعة  ةاللفظة من صور 
 الإيقاعي الذي يستجلبه تكرار الألفاظ.

                                 
                                                                                                ي نظر : دراسة أسلوبية في سورة الكهف ،  مروان محمد سعيد ، رسالة ماجستير ، كلية الدراسات العليا ، ( (1

 .861/  2006جامعة النجاح الوطنية ، 

 . 47                                      ي نظر : الأصوات اللغوية لإبراهيم أنيس /  ((2

 . 38/ 8              ي نظر : العين  ((3

 . 863                                                     ي نظر : الأصوات اللغوية ، د . عبد القادر عبد الجليل /  ((4

 ، مادة )سعر(. 46_43/ 3                           ي نظر : معجم مقاييس اللغة  (5) 

 .332/ 81                    ي نظر : روح المعاني  (6)

 .38القرآن الكريم /                           ي نظر : البلاغة الصوتية في (7) 

 .278/ 81                    ي نظر : روح المعاني (8) 
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 قد يكون و ، عن طرائق التركيب المتوقعة                                   كثير  من النصوص ي لحظ فيها عدول  الف 
فوجود لفظة  ،(1)العدول عن طرق التركيب المألوفة جمال النغمة هو السر في ذلك

 .                                                                     )الساعة( في السياق مرتين أضفت تشاكلا  إيقاعيا  في بداية الآية ونهايتها 
                                                   و لَ  ت ز ر  و از ر ة  و ز ر  أ خ ر ى و إ ن  ت د ع  ﴿  :قوله تعالى قرآنيومن صور التذييل في النص ال

ل غ ي ب                                        م ث  ق ل ة  إ لَ  حْ  ل ه ا لَ  يح  م ل   ء  و ل و  ك ان  ذ ا ق  ر بَ  إ نَّ  ا ت  ن ذ ر  ال ذ ين  يَ  ش و ن  ر ب  ه م  بَ                                                                                                  م ن ه  ش ي 
ه  و إ لَ  اللَّ   ال م ص ي ة  و م ن  ت  ز ك ى ف إ نَّ  ا ي  ت  ز ك ى ل ن  ف س   .[ 65]فاطر: ﴾                                                                                          و أ ق ام وا الص لَّ 

َيَ﴿ :فقوله تعالى َفَإَنََما َتَزَكََى َ وَمَنَ َ ََ   َ  َ َ َ َ   َ  َ  َ َ  َ  َ َلَنَفَسَهََ  َ تَزَكََى  َ  َ  َ  ََ َ   َ  َ وذكر  ،                      ذييل  جار  مجرى المثلت ﴾َ 
                                                       بأن  ما تضم نه المذي ل داخل  في دائرة التذييل مثل دخول                                 التذييل بعد المذي ل فيه إيذان  
َ وَإَلَىَاللََََّالَمَصَيرَ﴿تعالى  سبب العام في عمومه وقوله َ َ  َ  َ ََ   َ ََ َ  .(2)              تكميل  للتذييل ﴾َ َ َ 

ر الشيء إذا حمله، فظ الوزرالآية المباركة عن الذنوب بل      عب رت وقد  والوازرة  ،                     فوز 
 .(3)                                                                        صفة  للنفس فالمعنى أن  كل  نفس  تحمل  وزرها وما اقترفته في الحياة الدنيا

ر بفعل          ي التطه               ومعنى التزك   ، سلوب شرطي متحققأب      مذي لوقد ورد التعبير ال
قامة ي الوارد في الآية المباركة شامل لل        والتزك   ،(4)الطاعات وترك المعاصي              خشية وا 

فالأصل ،                              ح ذ ف الموصوف في قوله)وازرة (     إذ  ،      حذف   وفي الآية المباركة .(5)الصلاة
                                                          و ح ذ ف المفعول به في قوله )إن تدع  مثقلة ( وأصلها : نفس  ،                       المفترض )نفس  وازرة ( 

ضاف إلى النص         فنية ت                  . وللحذف قيمة   (6) ذف المفعول به للعلم بهحف،                مثقلة  بالذنوب 
                                                                 ه من تناسق  وسبك  بين أجزاء العبارة يدخل في الفضاء الموسيقي للنص قيحق بما

على         ينطبق   نفسهوالأمر ،                                لاسم الفاعل )وازرة ( معنى العموم                         المقد س وقد أفاد التنكير
يعطي                                                                ( مع التشاكل الصوتي والإيقاعي بين اللفظتين بما فيهما من تنوين               قوله )مثقلة  

 .       صوتيا   انسجاما
                                     سلوب القصر أعطى دلالة أكثر دقة  لمعنى لأ وبانتقائه                     ر التذييلي بشرطيت ه  والتعبي

                                 
 .834                                      ي نظر : دراسة أدبية لنصوص من القرآن / (1) 

 .288/ 22                        ي نظر : التحرير والتنوير (2)

 . 228/ 8، و الدر المصون   283/ 4، و البحر المحيط 78/ 3               ي نظر : الكشاف (3) 

 .222/ 8، و الدر المصون   287/ 4، و البحر المحيط   878/ 3                ي نظر : الكشاف  (4) 

 .22/816، و روح المعاني  287/ 4                      ي نظر : البحر المحيط  (5) 

 .228/ 8                    ي نظر : الدر المصون ( (6



 

011 

 لثانيالفصل ا القرآني طنابالإأشكال في  الية للصوت القيمة الجم

 

 .(1)عليها            يتدن س إلا                                       نفعه على النفس كما أن من تدن س بها لا باقتصار        التزك ي 
                                    مع تكرار فعل التزكية كان ذا أثر  في ،                                           ويبدو أن دخول )إن ما( على التعبير المذي ل  

فإيقاع التعبير دونهما ينقصه شيء من . جزاء العبارة تحقيق التوازن الموسيقي بين أ
                       كان للعبارة أثر  جمالي                       )ومن تزك ى فلنفسه( مافلو كان التعبير القرآني ورد  ، النغمية

                ومن تزك ى فإنما ﴿ :                                  )إن ما( وفعل التزكية في قوله تعالىفي موسيقى النص مع وجود 
                             ي لحظ ))إن صوتي الزاي والراء  ﴾ولاتزر وازرة وزر أخرى ﴿: وفي قوله تعالى ﴾       يتزك ى 

                                            إننا نحس  أنهما أديا وظيفتهما الصوتية فيها  اللثويين المجهورين قد تكررا في الآية إلا
ن    ا                              حتاج إلى مجهود  عضلي كبير و                                                فجاءا منسجمين غير متنافرين وأن النطق بهما لا ي  

 . (2)                                                  وجودهما وترتيبهما قد جاء موز عا  توزيعا  متناسبا  
                                                                   لَ  م  م ن  ف  و ق ه م  ظ ل ل  م ن  الن ار  و م ن  تَ  ت ه م  ظ ل ل  ﴿ ر التذييلية قوله تعالى: ومن الصو 

 .[66]الزمر:  ﴾                                                           ذ ل ك  يَ  و  ف  اللَّ   ب ه  ع ب اد ه  يَّ  ع ب اد  ف ات  ق ون  
                                              ؛ ليرسم  صورة النار التي أعدت لمن أتخذ من دون  (3)       تذييلا  التعبير القرآني جاء  
هم ومن تحت                                                     ))فهي ت حيط بهم من جميع الجهات فت طبق عليهم من فوق         آلهة  الله 

 .(4)أرجلهم فلا مجال عندهم للخلاص منها بأية وسيلة من الوسائل((
عن تلك النار بطريقة الإبهام في قوله تعالى )ظلل( فهي الكريم               وقد عب ر النص 

                        )الظاء واللام أصل  واحد  و)،(5)                                               ظلل  كثيرة متراكبة بعضها فوق بعض وكأنه في النار
...            أول سحابة    :                 وي قال إن  الظل ة                                             يدل  على ستر شيء لشيء وهو الذي يسمى الظل 

)) ل   .(6)        ت ظ 
للا                                                                           وقد أ عيد هذا اللفظ في الآية المباركة مرتين فقد سم ى ما تحتهم من العذاب ظ   

لأن ما تحتهم يكون  لها الانتقاءوقد يكون  ،(7)لمقابلة ما فوقهم وهو من باب المشاكلة

                                 
 . 816/  22                     ي نظر : روح المعاني   (1)

 .31                                        ي نظر : البناء الصوتي في السور المكية /  (2)

 . 23/362                       ي نظر التحرير والتنوير  ((3

 . 381_384/ 88آن من وحي القر (4)

 .238/ 23                        ، و ي نظر : روح المعاني 603/ 7                          ي نظر : إرشاد العقل السليم (5)

             ، مادة )ظل ( 762/ 3معجم مقاييس اللغة  (6)

 .362/ 23، و التحرير والتنوير  707/ 4                      ي نظر : البحر المحيط   (7)
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 .(1)جهنم دركات كثيرة    ن  إ              ظللا  أيضا  إذ 
شديد مجهور       صوت  فهو اللام أما                                               واللفظ موح  بأصوات ه  فالظاء صوت  مفخم  مطبق   

مع معنى التراكم والتكاثف والإطباق لتلك          متناسب   _فيما يبدو_فيه صفة التفخيم وهذا 
                    ))القرآن حين يختار      ن     إ  إذ ، النصوص                            وهذا من شأن القرآن في كل  . النار عليهم 

                                                                              لفظا  تجده دالا  على معناه بالجرس أو بالظل أو بالجرس والظل معا  وفي هذا المنهج 
 .(2)((                                                                     يبدو لون  من التناسق أعلى من البلاغة الظاهرية وأوقع من الفصاحة اللفظية

إذ  ، ه الصوتي                                                          فضلا  عن ذلك ي لحظ أن اللفظ في كلا الموضعين متوازن  في إيقاع 
نة  مما أضفى تشاكلا  موسيقيا  أغنى الآية المباركة                      بجمالية  وتناسق  .                                                              جاء نكرة  منو 

ة لتقديم  وظيفة مزدوجة فهو يشترك مع قرآن الكريملتذيبل في اللإن                     أساليب عد 
المعنى وتتعاضد وظيفته التوكيدية مع التعليل لتأطير المعنى والكشف عن أدق 

 . (3)ق مقتضى السياق              خصائصه  على وف
د وا في  الْ  ر ض  ق ال وا إ نَّ  ا نَ  ن  م ص ل ح ون  ﴿ : فمن ذلك قوله تعالى                                                                                  و إ ذ ا ق يل  لَ  م  لَ  ت  ف س 

د ون  و ل ك ن  لَ  ي ش ع ر ون    .[ 63_66]البقرة:  ﴾                                                             * أ لَ  إ ن  ه م  ه م  ال م ف س 
                   وب  عنيف في مباغته أسلورد ب (4)       تذييل   ﴾      د ون                                أ لَ  إ ن  ه م  ه م  ال م ف س   ﴿فقوله تعالى : 

                                                       ه وصف  يوحي بالغباء والتحج ر والعمى و لبئس ذلك من مصير النفس ثم تلا
                     دخل في الكلام إيجابا                            يتضمن معنى التوكيد فهو ي   استفتاححرف  و)ألا( .(5)        وعاقبة  
                  غفلة  فهي ))حرف   ا هم فيه منم    ا  لك                        قد أفادت تنبيها  واستدراف)لكن(  أما ،(6)         وتنبيها  
ثبات   واستدراك ،        تأكيد   ن كان    ا                                   ن كان قبله نفي  كان بعده إيجاب و إ                              ولا ب د  فيه من نفي  وا 

))  .(7)                          قبله إيجاب كان بعده نفي 
فجوابهم  ،                               ة ت حيط بالدلالة وتزيدها وضوحا  وقد جاءت الآية المباركة بأساليب توكيدي 

                                 
 .362/ 23، و  التحرير والتنوير  7/603، و إرشاد العقل السليم  260/ 81جامع لأحكام القرآن          ي نظر : ال(1) 

 .262خصائص التعبير القرآني وسماته البلاغية / (2) 
 .232                                  ي نظر : الإطناب في القرآن الكريم / (3) 

 . 887                                       ي نظر : الإعجاز الفني في القرآن الكريم / ((4

 .887/ المصدر نفسه          ي نظر :  (5) 

، و الأدوات النحوية في كتب التفسير ، د. محمد احمد  213/  ، و مجاز القرآن 883                       ي نظر : معاني الحروف / (6) 
 .382الصغير / 

 . 247                                                      و ي نظر : رصف المباني في شرح حروف المعاني ، للمالقي /  . 380/ 8الجامع لأحكام القرآن   (7)
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                     قد أفادت )إن ما( قصر ف ، ن من سواهموبقصر الإصلاح على أنفسهم دو  ض ،ورد بالنق
صافهم بالإصلاح اتا                  لتفيد أن هم جعلو  سميةاعليهم وجاءت جملة القصر  (الإصلاح)

 .(1)الدوام والثبات ةإفاد الاسميةمن خصوصيات الجملة    ن  إإذ ،                     أمرا  ثابتا  دائما  
ن ما تفيد في الكلام إيجاب الفعل لشيء ونفيه عن غيره دفعة  واحدة    ودخول  (2)                                                                  وا 

( على الجملة  مع  (3)بالخبر وتقويته لاهتمامللا( المفيدة للتنبيه إ)ـنها بوقر  الاسمية                 )إن 
 .       أيضا   لتوكيداضمير الفصل الذي أفاد 

                  له مدخل  في تكوين  ، هذه السبل التوكيدية للإيضاح قرآنيسلوك النص ال     إن   
ي                                        فلطبيعة الصوت أثر  في تكوين أطر الجمال، موسيقى النص  مع تأثيره في        النص 

                   بشكل ي سهم في قبول يحققها التوازن في إيقاع الأصوات للقارئ  دلالات السياق إيصال
يصال فحواها إلى المتلقي فتلامس الوجدان فالوزن والتوازن  .                                                              المعنى وتدعيم الفكرة وا 

ن                                                                            من سبل تكوين الإيقاع وهما أيضا  من القيم الصوتية التي تصلح أن تكون مجالا  للف
 .(4)و الجمال

من المد الذي يعطي        بدءا  ،         ملحوظا  هذا التوازن الإيقاعي  بدوفي الآية المباركة يو  
في لفت        مهما             تؤدي دورا   للاستفتاحأداة بوصفها                         بيه و ي نبئ بوظيفة )ألا(            مساحة  للتن

هم(               له تعالى )إن  سماع وتنبيه الأذهان ثم التناسق والتوازن بين موسيقى الألفاظ في قو الأ
و)يشعرون(  و)المفسدون(                                                      )هم( ثم المدود والأوزان الإيقاعية المتو حدة في )مصلحون(و

 . والله تعالى أعلم بالقصد
       ذ ل ك  ﴿ ما ورد في قوله تعالى:       أيضا  ومن صور البناء الفني للتذيبل القرآني   

 .[16]سبأ: ﴾                                                            ج ز ي  ن اه م  بِ  ا ك ف ر وا و ه ل  نُ  از ي إ لَ  ال ك ف ور  
َالَكَفَورَ ﴿:فقد جاء قوله تعالى  َإَلَََ َنَجَازَي َ وَهَلَ َ  َ  َ  َ ََ   َ  ََ َ  َ  ََ  َ َ  َ  َ الآية                لا  لما سبقه في يتذي ﴾َ 

 .(5)المباركة

                                 
 . 213/ 8التحرير والتنوير  . و 88 / في علوم البلاغة  الإيضاح        ي نظر : (1)

 .211لإعجاز /               ي نظر : دلائل ا (2)

 . 216/ 8                         ي نظر : التحرير والتنوير (3) 

 . 240                                  ي نظر : البيان في روائع القرآن /  (4) 

 .8/248و معترك الأقران 833ينظر: الإيضاح في علوم البلاغة / ((5
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أي بسبب  ،(1)والجزاء في الآية المباركة يعني العقوبة أي ))عاقبناهم بكفرهم((
لآية                  الإشارة المتصد ر ا سما قد أفادو  ،(2)للسببية اء في قوله تعالى )بما كفروا(بكفرهم فال

 .(3)                                                     المباركة ))معنى البعد للإيذان ببعد رتبته  في الفظاعة((
                                                       ي عطي مساحة دلالية للإحاطة بفظاعة ما اقترفوه فجوزوا عليه  _فيما يبدو_فهو  

 . فامتداديتوصل به إلى هذه النتيجة                    الإشارة لعله سبيل   سماوالمد في ، بالعذاب 
يرسم إيحاءات البعد فتكون المساحة  _فيما يبدو_ سم الإشارةاالصوت عند النطق ب
 .                   أوسع لتصو ر المعنى

ل أو العدول             وهذا التحو  ، عن مقتضاه الأصلي  نزاحاقد  )هل(ـب الاستفهام           وي لحظ أن  
 .(4)                            إيحاءات  دلالية وقيما  جمالية                 ي ضفي على النصوصعن النمط المألوف 

     إلا  ـ والنفي المنتقض بقد أشرب معنى الإنكار  ، في الآية المباركة إذ الاستفهام 
فيها البناء التركيبي  ف   ظ                      وردت بطريقة فنية و  ،                                      ليستحيل جملة  إخبارية )نجازي الكفور( 

وما ذلك إلا لخصوصية )هل( في السياق . رك المعنى                            ليحر ك ذهن المتلقي كي ي د  
ى بل المعن ، ينف                                                            ))الذي يبدو راجحا  أن معنى النفي المستفاد من )هل( لا يطابق الـف

         ستفهام  ابل هو ،                      )هل( ليس نفيا  محضا  ـ: أن النفي ب: الأولى  من جهتين        مختلف  
                           والجهة الثانية : أن  النفي                                                         أشرب  معنى النفي فقد يكون مع النفي تع جب  أو استنكار...

قال أو ،  ﴾                          ما جزاء الإحسان إلا  الإحسان ﴿من الخبر فإذا قال                         الصريح إن ما هو إقرار  
                       أم ا إذا قال ذلك بطريق .                           كان هذا إخبار  من المتكلم  ﴾ ول إلا البلاغما على الرس ﴿

طبيعة ف ،(5)المخاطب في الأمر فهو يريد الجواب منه(( اشتراكفأن المقصود  الاستفهام
وهذا البناء الفني هو مدار .                                                       البناء الفني للتراكيب يجعلها أكثر تأثيرا  وأكثر بلاغة  

 .     ت ه  دبيأ الحكم على بلاغة النص و
أحد  كان ﴾وهل نجازي إلا الكفور ﴿والتنغيم الذي يكتنف التعبير في قوله تعالى 

                                 
 .22/8887، و فتح القدير   3/886الكشاف  (1) 

 .843/ 22نوير ، و التحرير و الت 732/ 7                            ي نظر : إرشاد العقل السليم   (2)

 .738/ 7إرشاد العقل السليم (3) 

                                                                                                 ي نظر : سور الحواميم ، دراسة في البنية و التركيب  ، د . عبد الرحمن فرهود جساس ، أطروحة دكتوراه ، (4) 
 .834/ 2082كلية التربية ، جامعة البصرة ، 

 .208/ 7معاني النحو (5) 
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ذلك أن ))هناك نطاقات تنغيمية  ، مع إيضاح المعنى أدوات الإثراء الموسيقي للنص
 .(1)                                                     مختلفة يناسب كل  نطاق  منها حالة  أو موقفا  للمتكلم((

نشؤه التجانس الصوتي بين الألفاظ                               سماع أيضا  وقع  موسيقي ملحوظ معي الار ويست 
         قد تفن ن و ،  )فمحور الآية المباركة يدور حول )الكفر والجزاء،                           التي أ عيدت بطريقة فنية  

                                                                              البيان الأعلى بالصياغة ومن ث م  أعطت الدلالة بشكل  تام وأطرت الآية بتلك الموسيقى 
على  ىة أضفالصياغ اختلاففإعادة الجذر اللغوي مع ، التي تسترعي الأسماع 

الذي زاد ﴾ وهل نجازي إلا الكفور ﴿                                              النص المبارك تناسقا  مع تأكيده المعنى في قوله 
 .(2)                               المعنى وضوحا  وتحديدا  ورسوخا  

 فنجازي فيها معنى المفاعلة ،                                              وفي الآية المباركة عدول  من )نجزي( إلى )نجازي( 
                      جزاء  في حق  الآخر وفي                    يؤخذ من كل  واحد   أثنينهي في أكثر الأمرين تكون بين     إذ  

 .(3)النعم مبتدئ                                 النعمة لا تكون مجازاة  لأن الله تعالى 
                 وما فيها من مد    بصيغة )كفور( يرتبط سياقي      ببعد      ا  مرتبط الانتقاءوقد يكون  

وقد  .(4)يتجاوب معه المد في )نجازي( وذلك من مقتضيات السياق المتفق مع المعنى
بذلك الإطلاق الصوتي                            ولكن من منظور  آخر يرتبط   مد ،ل                           يكون العدول لسر   يتعل ق با

                                                                   لحرف المد الذي ي عطي مساحة  أوسع لإدراك معنى المجازاة التي يستحق ها 
إذ ،  ينا                                                          فزيادة المساحة الصوتية للألفاظ ي عطي مساحة  أوسع لإدراك المع،الكفور

                     تام  تحقيقا  للعدالة  قاستحقا                                                     تنعكس على الدلالة المعنوية للسياق فكأن  الجزاء جاء عن 
                                                                        ن  )) المد  زيادة في بعض أصوات الكلمة وهذه الزيادة لاب د  أن تكون لغاية  إإذ ، الإلهية 
 .(5)((      معي نة
عند الموازنة بين اللفظتين )جزيناهم( و )نجازي( تكمن في أن ، آخر         وملحظ   

          أم ا المد ،        صول ه  الفعل بصيغته الماضوية الخالية من المد يتساوق مع تحقق الجزاء وح
  .                                 ة لمستحقيها في كل  زمان  و مكان  ا المجاز  لاستمرارية       صورة                      )نجازي( فكأن ه أعطى  يف

                                 
 .73الحنون / في التنظيم الإيقاعي للغة العربية ، مبارك (1) 

 .813                                        ي نظر : الإعجاز الفني في القرآن الكريم / (2) 

 .233/ 23                       ي نظر : التفسير الكبير  (3)

ع الصيغ / (4)   .37                                    ي نظر :  سر الإعجاز في تنو 

 823التزمين وأثره في الدلالة /  (5)
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التي  (1)فيه إشارة إلى معنى المبالغة في الكفرفأما العدول من )كافر( إلى )كفور( 
 .بدلالتها على المبالغة  من معنى صيغة )فعول( ظهرت

                                                            ذ ل ك  بِ  ن  ه م  ش اق وا اللَّ   و ر س ول ه  و م ن  ي ش اق ق  ﴿  :ه تعالىومن صور التعبير التذييلي قول
 .[62:الأنفال] ﴾                                                اللَّ   و ر س ول ه  ف إ ن  اللَّ   ش د يد  ال ع ق اب  

َاللََََّشَدَيدََ﴿:                                       فقد ورد التذييل القرآني في قول ه  تعالى  َ َوَمَنََيَشَاقَقََاللََََّوَرَسَولَهََفَإَنََ َ َ  َ َ  َ ََ   َ  َ َ َ  َ  ََ  َ  َ  َ َ  َ ََ  َ  َ  ََ  َ َ  َ  َ  َ
َ الَعَقَ  َ  َ َ ابَََ                            من يشاقق الله ويعم  كل  أصناف                     هو تذييل  يعم  كل  و ﴾ على سبيل الشرط َ

                                         ه ))إشارة  إلى ما أصابهم من الضرب والقتل فيالإشارة )ذلك(  سما واستعمال ،(2)العقائد
 (4)                                                     والباء في قوله )بأن هم شاقوا( للسببية أي بسبب مشاقتهم .(3)والعقاب العاجل((

نصداع الشيء ا                              ين والقاف أصل  واحد  يدل  على فالش، مة والمشاقة في اللغة المخاص
 .(5)ومنه الشقاق وهو الخلاف

حضور الجملة التذييلية في السياق القرآني هدفه التعضيد والتوكيد لدلالة                                                                           إن  
الفن التذييلي يأتي ليجعلها       لكن   .(6)                                                الجملة المتقدمة وهي جملة  مستقلة  مكتفية  بذاتها

جملة مستقلة  ﴾                           ذلك بأن هم شاق وا الله ورسوله ﴿: فقوله تعالى. لذهن                 أكثر رسوخا  في ا
فورد ،                                                                    لعرض أسباب العقاب وهو المخاصمة والمخالفة لله ورسوله صل ى الله عليه وآله

فالجملة  ،(7)   ه                                                                التعبير المذي ل بأسلوب الشرط والذي يعني وقوع الشيء لوقوع غير  
جواب الشرط واتحادهما في  ةجملة الشرط وجمل ،تآلف بين جملتينعلى         ب نيت   الشرطية

 .                                                                      سبك  و تناسق لتوضح أن  من يشاقق الله ورسوله سيؤول أمره إلى العقاب الشديد 
                                                                           و ي لحظ في التعبير القرآني أن الصيغة الصرفية الدالة على الخصومة وردت مرتين 

( والصيغة وا                                                  بالتصريف بين الصيغة الماضية والإدغام في قوله )شاق          اختلاف  مع 
إذ ))أظهر ، لفارق دلالي الأمر يعود ( ولعل    ق                                     المضارعة وفك الإدغام في قوله )يشاق  

                د الهجرة شديدا     ع                                                            الإدغام في المضارع لأن القصة للعرب وأمرهم في عداوتهم كان ب  
                                 

 .268/ 4                      ي نظر : البحر المحيط   (1)

 . 217/ 8                          ي نظر : التحرير والتنوير   (2)

 .766/ 7، و البحر المحيط   363/ 2الكشاف  (3)

 .213/  8                              ، و ي نظر : التحرير والتنوير   363/ 2                ي نظر : الكشاف   (4)

( ، والكشاف   848_ 840/ 3                           ي نظر : معجم مقاييس اللغة   (5)  .363/  2                         ، مادة ) شق 

 .273                                  ي نظر : الإطناب في القرآن الكريم / (6) 

 .76/ 2                ي نظر : المقتضب (7) 
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                                                           دغم في الماضي لأن  ما مضى قبلها كان ما بين مساترة بالمماكرة     وأ  ،          ومجاهرة  
 .(1)ستمرار((                              ندبا  للتوبة بتقييد الوعيد بالا                  ة وع ب ر بالمضارعومجاهرة بالمقاهر 

ن من خلال                                                              وي عاضد هذا الرأي ما يتضح من الدلالات الصوتية التي يحملها الفعلا
وهذا أمر ، دلالة الإدغام على الخفاء والمساترة و دلالة الفك على الظهور والمجاهرة 

رك الدلالة الصوتية بين الإدغام في             لسليمة ت د  فالذائقة ا،                             يؤك د و ي درك بالذوق اللغوي 
 .(2))شاقوا( وعدم الإدغام في )يشاقق(

                         النص المقد س عن الثقل في  ابتعادويبدو لي الأمر من وجهة نظر قد تتماشى مع  
ن غيرها في مزها     مي  ي                               بيعتها الصياغية نغما  تعبيريا  في ط                  فكل  لفظة  تحمل  ، التأليف 

 .(3)تى ما تغير هذا النغم فقدت اللفظة قيمتهاوالقبول وم الاستحسان
                )شاققوا( ون دغم )شاقوا( لتصبح اللفظة                            التعبير بأن نفك  الإدغام في  استبدلنافلو  
فالبناء  ،                                        )يشاق ( لأحسسنا بثقل واضح وبي ن لمن يتلو)يشاقق( لتصبح اللفظة في 

جاء عليه نظامه القرآني ورد بصيغته التي لا يمكن أن تقع بينها بدائل سوى ما 
              ي نبئ بموسيقى  موسيقي         وتشاكل          نغمية                                      وبين التعبيرين تسترعي الإسماع صورة   .المعجز

                                          الداخلي بين كل  لفظة ومجاوراتها من الألفاظ  والانسجام                              التعبير المقد س وفنية التناسق 
 .الى اعلمعوالله ت
ذ  ر ب  ك  إ ذ ا أ خ ذ         و ك ذ   ﴿ القرآن الكريم قوله تعالى:ومن صور التذييل الفني في                                    ل ك  أ خ 

 .[693]هود: ﴾                                                        ال ق ر ى و ه ي  ظ ال م ة  إ ن  أ خ ذ ه  أ ل يم  ش د يد  
فيه إشارة إلى ما سبق من آيات تحدثت عن ، (4)                           فالآية المباركة وردت تذييلا   

بالتهديد لمشركي العرب                                 والمقصود من هذا التذييل تعريض  ، القرى الظالمة  استئصال
يلقيه جرس اللفظ بدلالته على      اء  يحذ( إ   خ  أوفي تكرار لفظة ) .(5) ل مكة وغيرهامن أه
فهناك إسقاط إيقاعي يحيط بالنفس لما يوحيه اللفظ من المفاجأة الصادمة  ، العقاب

 .  والاستدراجبالعقاب بعد الإمهال 
                                 

 .1/231نظم الدرر / (1) 

 .843                                                ي نظر : دلالات الظاهرة الصوتية في القرآن الكريم /  (2)

 .848                     ي نظر : جرس الألفاظ /  (3)

 .82/860                          ي نظر : التحرير والتنوير  ((4

 . 868/ 82 المصدر نفسه        ي نظر :  (5)
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في إيجاد                  وهذا بدوره ي سهم،                                                    فالإيحاءات التصويرية تتول د من التمو ج الفني للإيقاع 
. فاللفظ يرسم في الذهن (1)البناء اللغوي والتركيب ودلالة السياق ينقواعد للتناسب ب

يجعل الأبدان مقشعرة من الخوف                ح بسيف ه  وبمااصورة الفارس الذي يختطف الأرو 
 . (2)                             ترتجف  من قدرة العزيز القوي 

         إن  أخذه ﴿ وله تعالىفي ق موسيقي         وتشاكل          وزنية                       الآية المباركة وحدة   على       وي لحظ  
مع التشاكل التنويني قد أسهما               )اليم  شديد ( فالوزن الصرفي الواحد في قوله ، ﴾            أليم  شديد  

 .في إضفاء جمالية موسيقية في الآية المباركة 
( وما يضفيه من إثراء موسيقي من                                                                       فضلا  عن نغمية صوت النون المشدد في )إن 

ة إذ   أخرى بما يحمله من                   جهة ودلالي من جهة      ن  أ))التأكيد ب                           معاني التوكيد والشد 
( فإن ها مع التضعيف  ، ن المخففةأمن التأكيد ب كدآالمشددة  منها مع  أكد                              ونحو )لكن 
( ومن ثم ،(3)التخفيف((  .تها تعطي السياق معناه على أتم وجه     بقو          فـ)إن 

ت م                                    ق ل  ل و  أ ن  ت م  تَ  ل ك ون  خ  ﴿  :                            ومن التذييل أيضا  قوله تعالى                                            ز ائ ن  ر حْ  ة  ر بِ   إ ذ ا لْ  م س ك 
ن  ف اق  و ك ان  الإ  ن س ان  ق  ت ور ا ي ة  الإ    .[699]الإسراء:  ﴾                                                    خ ش 

ََ وَكَانََالََْنَسَانََقَتَورَا﴿:ففي الآية المباركة جاء قوله تعالى  َ  َ  َ َ َ  ََ  َ   َ ََ  َ  ََ                          تعبيرا  مذ يلا  لأنها وردت  ﴾َ 
                              ق ب خلا  فأردف بحكم عام يتناسب بعد الحديث عن إمساكهم عن الإنفا ،(4)            حكما  عاما  

 .(5)تموأمسكتم تعني بخل .مع طبيعة تكوين النفس البشرية المجبولة على التقتير
              لفظة )قتورا ( بانتقاءل يهم ورد التعبير القرآني في التذي                       وللتعبير عن شح هم و بخل 

 ...                                                     مشتقة من )قتر( وهو ))أصل  صحيح يدل  على تجميع وتضييق          وهي لفظة  
               فمعنى )قتورا ( ،(6)(                                                             تار: التضييق ي قال: قت ر الرجل على أهل ه  ي قت ر وأقتر وقت ر(قوالإ

                                                         وفي إيثار هذه اللفظة علة  تكمن في أن ها تحمل  معنى البخل  ،                     ضي قا  بخيلا  ممسكا  
 .(7) للبخاوزيادة وهي المبالغة في 

                                 
 .880                                          ي نظر : التنغيم اللغوي في القرآن الكريم /  (1) 

 .18/ ،د.كريم حسين ناصحنفسي في القرآن الكريم                  ي نظر : الخطاب ال( (2

 .2/863الطراز  (3) 

 .227/ 83                          ي نظر : التحرير والتنوير  (4) 

 .713/ 3                           ي نظر : إرشاد العقل السليم (5) 

 ، مادة )قتر( . 33/ 3اللغة   سمقاييمعجم  (6)

 .173/ 8و فتح القدير ،  336/ 3، و الكشاف   262/ 3للزجاج    وإعرابه                     ي نظر : معاني القرآن  (7)
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تحت                لصرفية تندرج  ن ))الدلالة اإإذ  ،في إيثار اللفظة                         ويبدو للوزن الصرفي أثر  
وأصوات اللفظة تبدو مناسبة لمعنى ،  (1)د المعاني((يفي تحد                          الدلالة اللغوية ولها أثر  

التضييق الشديد والامساك عن الانفاق ، فالقاف يحمل قوة وشدة تناسب مع المعنى 
. أما التاء فهو صوت شديد يحدث حين (2)فهو من الأصوات التي تحمل نسبة تفخيم

واء مجراه في الحلق والفم حين ينحبس بالتقاء طرف اللسان باصول الثنايا ))يتخذ اله
، فقوة الأصوات  (3)                                                           العليا ، فإذا انفصلا انفصالا فجائيا  سمع ذلك الصوت الانفجاري((

 .البخل وشدتها تتساوق مع معنى شدة التضييق والمبالغة في
ووجودها في الآية  ،(4)إذن في الآية المباركة معنى الجزاء والجواب أفادتوقد  

                                        ولهذه اللفظة أثر  في جمالية النصوص التي  ،                                      المباركة قد أعطى الجواب قوة  وتوكيدا  
                                                          فاصل موسيقي بين العبارتين ولو ح ذفت من السياق لأحسسنا بشيء                  ترد فيها فكأن ها

وهذه ، في جمالية التشكيل الصوتي في الآية المباركة        ونقص  ، من الكسر الإيقاعي 
                                        فهو نظم  ))لا يضاهيه نظم  في أي  نص   من  قرآنيسمة النظم في النص الهي  

                                                   لأنه نسيج  فريد  متكامل فيه كل  مقومات النص الإبداعي ؛ نشئها البشر               النصوص التي ي  
                                                                         المعجز و تجتمع فيه عناصر التكامل المعنوي والبلاغي التي تمنحه وحده  متراصة 

 .(5)((تتلاءم مع المقام الذي نزل فيه
        نسجاما             ن  ))هناك اإإذ وسبيل التذييل في البيان الأعلى التكامل الدلالي للنصوص  

                                                                          وتآلفا  بين مضمون الآية ومضمون التذييل فليس في القرآن آية مضمونها يدعو إلى 
                                                                              العقاب وتذييلها إلى المغفرة والرحمة وليس فيه من آية  تتضمن رضوانا  من الله ينتهي 

في فن  التشكيل الصوتي وضوح ةان لجماليوك . (6)ة العقاب ((                     تذييلها بالوعيد وشد  
في إضفاء ظلالها الموسيقية على التذييلات القرآنية أسهمت إذ التذييل القرآني 

 . اتالسياق

                                 
 .62العدول في القرآن الكريم وفق نظرية المتلقي /  ((1

 . 323                                              ي نظر : دراسة الصوت اللغوي ، أحمد مختار عمر /  ((2

 . 68الأصوات اللغوية ، د . إبراهيم أنيس /  ((3
 . 83/227                         ي نظر : التحرير والتنوير (4) 
 .888الخطاب النفسي في القرآن الكريم / (5)

 . 218_210البيان في روائع القرآن ( (6
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                                                           لا  و آخرا  ، والصلاة والسلام على نبي ه المصطفى و آله الطيبين             الحمد  لله أو 

 الطاهرين.
ل إلى مجموعة  دراسةال ت                                                 بعد هذه الرحلة في رحاب بلاغة القرآن الكريم ، توص 

 من النتائج يمكن إجمالها بالآتي :
 ستبعاد فنون البلاغة )الإيجاز _ الإطناب( عن دائرة التأثير لا يمكن ا

                                                           فهي تحمل  طابع التأثير المزدوج ، ببلاغة الأسلوب أو لا  ثم بما ، الجمالي 
                                          يكتنفها من تقنيات التشكيل الصوتي ثانيا  .

 في                              سياقات البلاغية للنص  القرآني                                    كان للتنغيم أثر  واضح  وملحوظ في ال        ي ض 
ل          انخفاضا ،          رتفاعا  و                              موسيقيا  ، إذ  تتفاوت الأصوات ا              عليها وق عا   التنغيم        ويسج 

                                                         بوصف ه  وسيلة  إيصال المعنى في حالة الانزياحات الأسلوبية .        حضور ه  
 ساليب البلاغية ، إذ  ي مث ل                                             يعد  النبر عنصرا  موسيقيا  فاعلا  في فني ة الأ                           

ات وبما يجعل                                                 رتكاز الصوتي وسيلة  من وسائل الوضوح السمعي للأصو الا
 ع الموسيقي للأصوات .                الإذن تتنب ه للوق

 لت                                                           خاصية الإيحاء الصوتي للألفاظ _بما تنماز  به أصواتها من جرس        شك 
في سياقات الفنون البلاغية )الإيجاز _ الإطناب        فاعلا                         معب ر_ حضورا  أدائيا  

 _ المساواة(.

   كان للبناء التركيبي بخاصية التآصر والانسجام التي إنماز بها حضور                                                                
الواحد من تناسب وتوازن                                           إيقاعي لافت ؛ وذلك بما يقع بين فقرات النص  

 وتقارب في الإيقاع .

   ل أسلوب الحذف وجوده الموسيقي بما أضفاه على النص  من خف ة                                                              سج 
                                                                        إيقاعية  تناسبا  مع المعنى حينا  ومشاكلة  مع موسيقى الفواصل حينا  آخر .

 أدواته على النصوص من            بما ت ضفيهالقصر لإيجاز                      يتمث ل الأثر الموسيقي
                                                        من شأنه  أن يظهر أثره كعنوان من عنوانات التوازن الإيقاعي        صوتي          تقطيع  

            حينا  آخر .                                 تقاة من نغم  هامس  حينا  وشديد  مع ما تحمله الأدوات المن
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  ي حضورا  فاعلا  في تحقيق ل العطف بوصفه  من أساليب الترابط النص                                                                   سج 
ص جمالية الموسيقى السياقية في أسلوب )ذكر العام بعد الخاص وذكر الخا
                                                                          بعد العام( ، إذ  وف ر للنصوص تماسكا  وات ساقا  مث ل هوية الإيقاع السياقي .

   ء قيمة جمالية صوتية على النصوص              واضح  في إضفا                  لفنون الإطناب أثر
 خلقها طبيعة الفن البلاغي وما يضفيه على النص من ملاحظ أسلوبية .ت

  مع بناء النص مكم لة                       تت سق البنية الإطنابية  (حتراس والتتميم)الافي أسلوب                    
يمكن  لا                           ، ومتمازجة  مع موسيقى النص  للسياق على المستوى الدلالي

 ستبعادها من دائرة التأثير الصوتي .ا

 عتراضية لتحقق كسرا  للإيقاع وتغايرا  للموسيقى النصية في الا تأتي الجملة                                                       
                          إطار سياق  موسيقي  ثابت .

 لتعبيرية المتكررة بغناها الدلالي                                         يتحقق الإيقاع في فن  التكرار من اللوازم ا
ل بدوره وحدات نغمية في النسق القرآني .                                                                  وثرائها الموسيقي الذي يشك 
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 . * القرآن الكريم

 م.6002، مؤسسة الانتشار العربي ،  1محمد كريم الكواز ، ط ، أبحاث في بلاغة القرآن الكريم 

 مركز  ،ه( ، تحقيق 111للحافظ أبي الفضل جلال السيوطي )ت ، نالإتقان في علوم القرآ
السعودية )د .  الدراسات القرآنية ، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ، المملكة العربية

 ت( ، )د . ط( .

 مكتبة الخانجي بالقاهرة 1عبد الصبور شاهين، ط ، أثر القراءات في الأصوات والنحو العربي ، ،
 )د . ت( .

 دمشق ،  -دار الفكر  ، 1د . محمود أحمد الصغير ، ط ، الأدوات النحوية في كتب التفسير
 م.6001ه_1266

 تفسير أبي السعود(لأبي السعود محمد بن محمد بن  الكريم إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب(
عبد القادر أحمد عطا ، دار إحياء التراث العربي ،  ،ه( ، تحقيق 151مصطفى العمادي )ت

 بيروت _ لبنان ، )د . ت( ، )د . ط(  .

 ه( ، دار إحياء 535الزمخشري )ت أبو القاسم محمود بن عمرأحمد جار الله ،  أساس البلاغة
 .، )د . ط(  م6016ه_1233راث العربي ، بيروت_لبنان ، الت

 مؤسسة بوستان الكتاب _قم المقدسة  6جعفر باقر الحسيني ، ط ، أساليب البديع في القرآن ،
 ه.1236

 مطبعة الأمانة 1                       د . صباح عبيد در از ، ط ، أساليب القصر في القرآن وأسراره البلاغية ، _ 
 م.1152ه_1202 ، مصر

  محمد حسان  ،ه( ، تحقيق 265لأبي علي الحسين بن سينا )ت ، الحروفأسباب حدوث
 ت( . . الطيان ، و يحيى ميرعلم مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق )د

 عبد القادر أحمد عطا  ،ه( ، دراسة وتحقيق 505محمود بن حمزة الكرماني )ت،  أسرار التكرار
 ، دار الفضيلة )د . ت( .

 مصرمطبعة الأمانة ،، الناشر  1د . صباح عبيد دراز ، ط ، اسرار الفصل والوصل _  ،
 ه .1202

  ، د . عز الدين إسماعيل ، دار الفكر العربي ، )د . ت( ، )د الأسس الجمالية في النقد العربي
 . ط( .

 1، ط د . ابتسام أحمد حمدان ، الأسس الجمالية للإيقاع البلاغي في العصر العباسي  ،
 م .1111ه _ 1215العربي بحلب ، منشورات دار القلم 

 المؤسسة  ، 1د . مجيد عبد الحميد ناجي ، ط ، الأسس النفسية لأساليب البلاغة العربية
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 م .1152ه_1202، ، بيروت _ لبنان الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع 

 م . .1116بيروت _ لبنان  ،  ، 1، د . محمود البستاني، ط الإسلام والفن 

  مكتبة ،  1أحمد الشايب ، ط ، اسة بلاغية تحليلية لأصول الأساليب البلاغيةدر  ،الأسلوب
 م .1112ه_1321النهضة المصرية ، 

 ه 1216مصر،  ، عالم الكتب ، 3د . سعد مصلوح ، ط ، الأسلوب ، دراسة لغوية إحصائية
 م .1116_

   عالم الكتب  1وكي ، طد . عبد العزيز المل ،                                                الأسلوب في القرآن الكريم ، سورة البقرة أنموذجا ،
 م .6012الحديث للنشر والتوزيع ، إربد _ الأردن ، 

 دار الغريب للطباعة والنشر والتوزيع ، 1د . محمد صالح الضالع ، ط ، الأسلوبية الصوتية ، 
 م .6006مصر _ القاهرة 

 حلبمركز الإنماء الحضاري ،  ،،الناشر  1د . منذر عياشي ، ط ، الأسلوبية وتحليل الخطاب 
 م .6006 ،سوريا  _

 دار الصفاء للنشر  1د . عبد القادر عبد الجليل ، ط ، الأسلوبية وثلاثية الدوائر البلاغية ،
 م . 6006ه _ 1266والتوزيع ، عمان ، 

 ه _ 1212، مكتبة وهبة ، القاهرة ،  3                            د . عبد الغف ار حامد هلال ، ط ، أصوات اللغة العربية
 م . 1112

 ( .ط)د . ، م 6001د . إبراهيم أنيس ، مكتبة الانجلو المصرية ،  ، الأصوات اللغوية 

 دار صفاء للنشر والتوزيع ، عمان 1د . عبد القادر عبد الجليل، ط ، الأصوات اللغوية ،  _
 م . 1115ه _ 1215،   الأردن

 ، دار المعارف الإعجاز البياني للقرآن ومسائل ابن الأزرق ، دراسة قرآنية لغوية و بيانية  ،
 ، )د . ت( . 3، طالقاهرة _ مصر 

 المكتبة العصرية ، صيدا  1د . عبد الحميد هنداوي ، ط ، الإعجاز الصرفي في القرآن الكريم ،
 م .6001ه_1266_ بيروت ، 

 عمر السلامي ، نشر وتوزيع مؤسسات عبد الكريم عبد الله ،  ، الإعجاز الفني في القرآن الكريم
 م ) د . ط(.1150تونس ، 

  دار 5السيد أحمد صقر ، ط ،تحقيق  ، لباقلانيالأبي بكر محمد بن الطيب ، عجاز القرآن إ ،
 .، )د . ت(  المعارف ، القاهرة

 1عبد الكريم الخطابي، ط ، إعجاز القرآن في دراسة كاشفة لخصائص البلاغة العربية ومعاييرها 
 م .1122لبنان ،  ، دار الفكر العربي ،

 مصطفى صادق الرافعي ، شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم  ، النبوية إعجاز القرآن والبلاغة
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 . (د.ط)، (د.ت) بيروت لبنان ، ، للطباعة والنشر والتوزيع

  الشيخ خالد العلي ،  ،ه( ، اعتنى به 335لأبي جعفر محمد بن أحمد النحاس )تإعراب القرآن
 م .6005ه_1261،  ، دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت _ لبنان 6ط

  ه( ، تحقيق ودراسة : 311، لأبي اسحاق إبراهيم بن السري بن سهل الزجاج )تإعراب القرآن
 إبراهيم الابياري ، دار الكتاب المصري _ القاهرة ، )د . ط( )د . ت( .

 اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع ، دمشق _  ، 1، طمحيي الدين الدرويش ، إعراب القرآن وبيانه
 م .1111ه _ 1260روت ، بي

  حياء التراث العربي،بيروت ،ناصر مكارم الشيرازي ،دار إالأمثل في تفسير كتاب الله المنزل
 م.6006-ه  1263، 1،ط

 محمد  ،ه( ، تحقيق 111للقاضي ناصر الدين البيضاوي )ت،  أنوار التنزيل وأسرار التأويل
 .، )د. ط( م6000ه_1261، رشيد،دار ال1حسن حلاق و د. محمد أحمد الاطرش،ط صبحي بن

  د . مختار عطية ، دار المعرفة  دراسة بلاغية ،الإيجاز في كلام العرب ونص الإعجاز ،
 الجامعية )د . ت( )د . ط( .

 دار الكتب العلمية   1ه( ، ط131القزويني )تمام جلال الدين للإ،  الإيضاح في علوم البلاغة ،
 م .6003ه_1262بيروت _ لبنان ، 

 1                                                دراسة في تحليل النص  ، د . مشكور كاظم العوادي، ط ، ث الدلالي في تفسير الميزانالبح 
 م .6003ه_1262مؤسسة البلاغ ، بيروت _ لبنان ، 

 لأبي حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين الأندلسي  ، البحر المحيط
الموجود والشيخ علي محمد عوض  ه( ، دراسه وتحقيق وتعليق ، الشيخ عادل أحمد عبد125)ت
 م . 1113ه_1213، دار الكتب العلمية ، بيروت _ لبنان ،  1، ط

 ه( ، تحقيق ، 151لابن قيم الجوزية ، أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الدمشقي  ) ، بدائع الفوائد
  ط( . علي بن محمد محمد العمران ، دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع ، بيروت )د . ت( )د .

 د . أحمد مطلوب و د. خديجة  ،ه( ، تحقيق 252ابن أبي الاصبع المصري )ت ، بديع القرآن
 م .6010ه_1230، الدار العربية للموسوعات ،  1الحديثي ، ط

 أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي )المتوفى ،البرهان في علوم القرآن، 
، ، دار إحياء الكتب العربية عيسى البابى الحلبي 1الفضل إبراهيم،ط محمد أبو ،هـ(،المحقق112

 م. 1151 -هـ  1312وشركاؤه 

 ،محي الدين محمد بن يعقوب الفيروز ابادي بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز
 م ،د.ط .1113-ه1313ه( تحقيق :عبد العليم الطحاوي ،القاهرة ،511)ت

 مصر في علم المعاني ، د . توفيق الفيل ، مكتبة الآداب ، القاهرة دراسة  ،  بلاغة التراكيب _
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 )د . ت( ، )د . ط( .

 د. صلاح فضل ، منشورات عالم المعرفة ، )د . ت( )د . ط( . ، بلاغة الخطاب وعلم النص 

 الرسالة للإنتاج والتوزيع  1د . محمد إبراهيم شادي، ط ، البلاغة الصوتية في القرآن الكريم ،
 م .1155ه _1201مصر، _ القاهرة  علان ،والإ

  القاهرة _ مصر، ، مكتبة الآداب ، 6علم المعاني ، عبد المتعال الصعيدي، ط، البلاغة العالية 
1211_1111 . 

 دار القلم  1عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني ، ط ، البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها ،
ه _ 1212الدار الشامية للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت ،  للطباعة والنشر والتوزيع ، دمشق ،

 م .1112

 أفريقيا الشرق _ المغرب، ، 1د . محمد العمري  ، ط ، البلاغة العربية الأصول والامتدادات 
 . م 1115

 د. ط(1155بالإسكندرية، منشأة معارفد . مصطفى الصاوي، ،البلاغة العربية تأصيل وتجديد(. 

 المكتبة المصرية العالمية ، للنشر  1د . محمد عبد المطلب ، ط ، ة قراءة أخرى البلاغة العربي ،
 م .1111مصر،  لونجمان ،

  م .1122، مكتبة الانجلو المصرية ،  6علي الجندي ، ط ،البلاغة الغنية 

 دار القلم للطباعة والنشر 1ط علم المعاني ، د . فضل حسن عباس ، ، البلاغة فنونها وأفنانها ،
 . م1112-ه 1212بيروت  _ دمشق والدار الشامية_ توزيع وال

   الزمخشري ، د . محمد أبو القاسم محمود بن عمر البلاغة القرآنية في تفسير أحمد جار الله
 . (د.ط) ، (د.ت) حسنين أبو موسى ، دار الفكر العربي ، القاهرة ،

 دار الغرب الإسلامي ، بيروت د . فاضل صالح السامرائي  ، بلاغة الكلمة في التعبير القرآني ،
 . (د.ط) ، م6001، 

 محمد أحمد منصور ، محمود  ،يد كرماني ، ترجمة نڤ ، بلاغة النور جماليات النص القرآني
ض ، محمد سالم يوسف ، كاميران صوج ، مراجعة  سعيد  ،                                                                         محمد حجاح ، أحمد عبد النبي معو 

 م .  6005، منشورات الجمل بغداد_بيروت ، 1غاغي، ط

 الشركة المصرية العالمية للنشر _ لونجمان  3د . محمد عبد المطلب ، ط ، البلاغة والأسلوبية ،
 م .1112مصر، 

 المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، 1نور الهدى باديس ، ط ، بلاغة الوفرة وبلاغة الندرة ،
 م . 6005بيروت _ لبنان ، 

  دار الصياغة المحمدية _ القاهرة  1شر، طمحمد حسن شر  ،البناء الصوتي في البيان القرآني ،
 م .1155ه_1205، 



 
 
 
 

912 

 المصادر والمراجع 

 م ، 1110، مصر ،  د . أحمد درويش ،جون كوين ، ترجمة وتقديم وتعليق  ، بناء لغة الشعر
 .)د . ط( 

 دار ومكتبة  1ط د . علي عبد الله حسين العنبكي ، ، البناء اللغوي في الفواصل القرآنية ،
 م .6010ه_1231لتوزيع ، بيروت _ لبنان ، البصائر للطباعة والنشر وا

 مكتبة بستان المعرفة ، الإسكندرية _  1ران ، طعسمحمود  ، البنية الإيقاعية قي شعر شوقي ،
 م .6002مصر ، 

 د . تمام حسان ، عالم الكتب  ، البيان في روائع القرآن دراسة لغوية وأسلوبية للنص القرآني _
 .(د.ط) م ،1113ه_1213، مصر 

 عبد السلام هارون  ،ه( ، تحقيق 655لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ )ت،  يان والتبيينالب
 . (د.ط) ، (د.ت) مكتبة الخانجي بمصر ، ،، الناشر 

 ، محمد مرتضى الحسيني الزبيدي ،تحقيق: عبد الستار أحمد تاج العروس من جواهر القاموس
 .1125-1355فراج ، التراث العربي ،الكويت 

 دار السلام للطباعة  1محمد شملول ، ط ،                                     ي إعجاز الرسم القرآني وا عجاز التلاوةتأملات ف ،
 م .6002ه_1261،  ، مصر والنشر والتوزيع

 السيد  ،ه( ، شرحه ونشره 612لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة )ت،  تأويل مشكل القرآن
 . ، )د . ت( ، )د . ط(أحمد صقر

  أحمد  ،ه( ، تحقيق 220بي جعفر محمد بن الحسن الطوسي)ت، لأالتبيان في تفسير القرآن
حبيب قصير العاملي ، تصحيح وتدقيق مركز الإمام الحسن المجتبى )ع( للتحقيق والدراسات ، 

 م .6010ه_1231، الأميرة للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت _ لبنان ،  1ط

  سورة ،  ء علم اللسانيات المعاصرةتجليات الدلالة الإيحائية في علم الخطاب القرآني في ضو
 م .6011ه_1236، عالم الكتب للنشر والتوزيع ،  1                                         التوبة أنموذجا  ، د . فخرية قادر غريب ، ط

 د . حفني محمد  ،ه( ، تقديم وتحقيق 252لابن أبي الأصبع المصري )ت ، تحرير التحبير
 ، )د. ت( ، )د . ط( . شرف

  ، سن مصطفوي ، دار الكتب العلمية ، بيروت _ لبنان ، حالتحقيق في كلمات القرآن الكريم
 م .6001،  3ط

  ه(  ، الدار 1313للشيخ محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي ) ،التحرير والتنوير
 ، )د . ط( .1152التونسية للنشر_تونس ، 

 يخ ر المر د . عبد الفتاح لاشين ، دا ،عند عبد القاهر  التراكيب النحوية من الوجهه البلاغية
 ط( . للنشر ، الرياض _ المملكة العربية السعودية )د . ت(، )د .

 جدة _  1سلمان حسن العاني، ط ، التشكيل الصوتي في اللغة العربية فونولوجيا العربية ،
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 م .1153ه_1203المملكة العربية السعودية ، 

 م، 1152اعة والنشر ، سيد قطب ، دار المعارف بمصر للطب ، التصوير الفني في القرآن الكريم
  )د.ط( .

 1عودة خليل أبو عودة ، ط ، التطور الدلالي بين لغة الشعر الجاهلي ولغة القرآن الكريم  ،
 م .1155ه_1205مكتبة المنار ، الزرقاء _ الاردن ، 

 (د.ط) م ،6016ه _123د . نوال إبراهيم ، الرياض ،  ، التطريز الصوتي لسطح النص . 

 دار العلمين للملايين بيروت  1د . بكري شيخ أمين، ط ، لقرآن الكريمالتعبير الفني في ا ، _
 . 1112لبنان، 

 دار المعارف ، القاهرة  5بنت الشاطئ، عائشة عبد الرحمن، ط ، التفسير البياني للقرآن الكريم ،
 م . 6002، _ مصر 

 2ين البيضاوي ، ط، للقاضي ناصر الد تفسير البيضاوي المسمى أنوار التنزيل وأسرار التأويل  ،
 م . 6002دار الكتب العلمية ، بيروت _ لبنان ، 

 ه( ، 112لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي )ت،  تفسير القرآن العظيم
 .م ، )د . ط( 1111ه _ 1260، محمد السلامة ، دار طيبة للنشر والتوزيع  تحقيق ، سامي بن

 محمد حامد الفقي  ،ه( ، تحقيق 151 بن أبي بكر بن الجوزية )تلابي عبد الله،  التفسير القيم
 .، )د . ت( ، )د . ط( ، دار الكتب العلمية ، بيروت_لبنان 

 عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي  بيلأ،  مفاتيح الغيبأو تفسير الكبير ال
دار إحياء التراث العربي ،  ، 1ه( ، ط202)تالرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري 

  م . 1151ه _1201بيروت _لبنان ، 
  مطبعة مصطفى الحلبي وأولاده  1أحمد مصطفى المراغي ، ط ،تفسير المراغي ،

 م .1122ه _ 1325،مصر،

 سلوبي ، ريية معاصرة في التراث النقدي واللغوي في ضوء علم الأسلوب الحديث التفكير الأ ، 
 . ( د.ط) ،( د.ت) الأردن ،_ أربد  عالم الكتب الحديث ، ، .سامي محمد عبابنة د

 مير للطباعة ن، منشورات دار ال 1حسين جمعة، ط د . ،  التقابل الجمالي في النص القرآني
 .  م6005،  ، دمشق  والنشر والتوزيع

 عبد  ،ه( ، ضبطه وشرحه 131لقزويني )تلإمام جلال الدين ال،  التلخيص في علوم البلاغة
 البربوقي ، دار الفكر العربي ، )د . ت( ) د . ط( . الرحمن

 عالم الكتب  1د . هادية السالمي ، ط ، دراسة سيميائية للنص القرآني،  التناص في القرآن ،
 . 6012الحديث للنشر والتوزيع ، إربد_لبنان ، 

 للنشر والتوزيع  ، دار الضياء 1سمير إبراهيم وحيد العزاوي،  ط ، التنغيم اللغوي في القرآن الكريم
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 م.6000ه_1261، عمان _ الاردن ، 

  ه( والنكت 833)تالخطابي)بيان إعجاز القرآن لأبي سليمان ثلاث رسائل في إعجاز القرآن
)ت عبد القاهر الجرجانيه( والرسالة الشافية ل833في إعجاز القرآن لأبي الحسن الرماني )ت

، دار  5د ، د . محمد زعلول سلام ، طمحمد خلف الله أحم ،حققها وعلق عليها  ، ه( (174
 م.6005،  _ مصر المعارف ، القاهرة

 د . مصطفى  ،ه( ، تحقيق وتعليق 231لضياء الدين بن الأثير الجزري )ت،  الجامع الكبير
 .،)د. ط( م 1152ه_1315، ت المجمع العلمي العراقي ، بغدادجواد و د . جميل سعيد ، منشورا

 لأبي عبد الله محمد بن  ،                                     مبي ن لما تضمنه من السنة وآي الفرقان وال الجامع لأحكام القرآن
د . عبد الله عبد المحسن التركي ،  ،ه( تحقيق 211محمد بن أحمد  شمس الدين القرطبي )ت

، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر  1محمد رضوان عرقوسي وآخرون ، ط ،شارك في التحقيق 
  م .6002ه_1261والتوزيع ، 

 الناشر  1د . محمد عبد المطلب ، ط ،فراد والتركيب في النقد العربي القديم جدلية الإ ،، 
 م . 1115الشركة المصرية العالمية للنشر _ لونجمان ، 

 د. ماهر مهدي هلال ، دار  ، جرس الألفاظ ودلالتها في البحث البلاغي والنقدي عند العرب
 .، )د . ط(  1150الرشيد للنشر ، بغداد ، 

  دار الزمان للطباعة  1د . صالح ملا عزيز، ط ، الإشارة النفسية في الخطاب القرآنيجماليات ،
 م. 6010والنشر ، دمشق _ سوريا ، 

 دار المكتبي للطباعة والنشر والتوزيع ،  6د . أحمد ياسوف، ط ، جماليات المفردة القرآنية ،
 م .1111ه _1211سوريا _ دمشق ، 

 د . محمد التوبخي ،  ،أحمد الهاشمي ، تحقيق  ، يان والبديعجواهر البلاغة في المعاني والب
 م. 6005ه _1265، مؤسسة المعارف للطباعة والنشر ،بيروت _ لبنان ،  2ط

 محمد زغلول سلام ، منشأة المعارف ،  ،ه( ، تحقيق 131لابن كثير الحلبي )ت ، جواهر الكنز
 .، )د . ط( الاسكندرية ، ) د . ت( 

  دار ،  1عبد الله صوله ، طد .  ،الكريم من خلال أهم خصائصه الأسلوبية الحجاج في القرآن
 .م 6001،  الفارابي _ بيروت

 د . مصطفى عبد السلام أبو شادي ، مكتبة القرآن للطبع  ، الحذف البلاغي في القرآن الكريم
 .)د . ت( ، )د . ط(  والنشر والتوزيع 

  ، دار الغريب _ القاهرة ، مصر  1و المكارم ، ط د علي أبالحذف والتقدير في النحو العربي ،
 م .6001، 

  عالم  6محمد علي النجار ، ط ،ه( ، تحقيق 316لأبي الفتح عثمان بن جني )ت ،الخصائص ،
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 ه  .1231الكتب للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت_لبنان ، 

 2طقاهرة ، مكتبة وهبة ، ال ،د . محمد محمد أبو موسى ، الناشر  ، خصائص التراكيب  ،
 .  م1112ه _ 1212

  مكتبة وهبة ، القاهرة  1عبد العظيم المطعني ، ط ،خصائص التعبير القرآني وسماته البلاغية ،
 م .1116، 

  م  1115حسن عباس ، منشورات إتحاد الكتاب العرب ،  ، ومعانيهاالعربية خصائص الحروف
 .، )د . ط(

 د . خلود العموش ، عالم الكتب لنص والسياق ، الخطاب القرآني ، دراسة في العلاقة بين ا
 م .6005ه_ 1261،  1الحديثة ، ط

 دار الصفاء للنشر والتوزيع ، 1د . كريم حسين ناصح، ط ، الخطاب النفسي في القرآن الكريم ، 
 م .6001ه_1265 عمان _ الأردن ،

 عامة ، العراق _ بغداد د . فاخر الياسري ، دار الشؤون الثقافية ال ، خطرات في اللغة القرآنية ،
 .)د . ت( )د . ط( 

 مصر، عالم الكتب  1تمام حسان، ط ، خواطر من تأمل لغة القرآن الكريم _ ،
 م.6002ه_1231

  لأحمد بن يوسف المعروف بالسمين الحلبي  ، الدر المصون في علوم الكتاب المكنون
 )د . ت( ، )د . ط(  .د. أحمد محمد الخراط ، دار القلم ، دمشق ،  ،ه( ، تحقيق 152)ت

 منشورات كلية  1عبد الحميد إبراهيم الاصيبعي ، ط ، الدراسات الصوتية عند علماء التجويد ،
 م .1116الدعوة الإسلامية ولجنة على التراث الإسلامي ، طرابلس ، 

 مكتبة المتنبي ، الدمام _  1د . أبو السعود أحمد الفخراني ، ط ، دراسات في علم الصوتيات ،
 م. 6005ه _ 1262مملكة العربية السعودية ، ال

  عبد الخالق عضيمة ، دار الكتب للطباعة والنشر والتوزيع ، القاهرة ،دراسات لأسلوب القرآن  ،
 . )د . ت( ،)د . ط(

 مكتبة الآداب ، القاهرة _ مصر  1سعيد حسن بحيري ، ط ، دراسات لغوية بين البنية والدلالة ،
 م .6005، 

  دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ،  2محمد المبارك ، ط ، لنصوص من القرآندراسة أدبية ،
 م .6003ه_1262بيروت _ لبنان ، 

  م6002-ه1261، القاهرة  2،أحمد مختار عمر ،عالم الكتب ، طدراسة الصوت اللغوي 

  هـ( قرأهٌ وعلق عليه ، محمود محمد شاكر 211عبد القاهر الجرجاني) ، دلائل الإعجاز ،
 م .1116ه _ 1213،  3مطبعةالمدني بالقاهرة ، ط
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 مكتبة وهبة _  ،، الناشر  6د . محمد محمد أبو موسى، ط ، دلالات التراكيب دراسة بلاغية
 م .1151ه _ 1205القاهرة ، 

 عالم الكتب  1ط د . خالد قاسم بني دومي ، ، دلالات الظاهرة الصوتية في القرآن الكريم ،
 م . 6002ردن ، الا _ الحديثة ، إربد

 ه( ، تحقيق 106لأحمد بن عبد النور المالقي )ت ، رصف المباني في شرح حروف المعاني، 
 ه ، )د . ط( .1312أحمد محمد الخراط ، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق ، 

 د . أحمد  ،مكي بن أبي طالب القيسي ، تحقيق  ، الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة
 م.1112ه_1211، _ الأردن ، دار عمار  3فرحات ، ط حسن

 لأبي الفضل شهاب الدين السيد محمود   ، روح المعاني في تفسير القرآن والسبع المثاني
محمد أحمد الأمين  ،ه( ،قابله على المطبوعات المنيرية وعلق عليه 1610الآلوسي البغدادي )ت

 م .6000ه_1261،  6بي ، بيروت _لبنان ، ط، عمر عبد السلام السلامي ، إحياء التراث العر 

 دار الفيحاء للطباعة  1قراءة في بنية الإيقاع القرآني ، د عبد الواحد زيارة ، ط ، سحر النص ،
 م .6013_  1232والنشر والتوزيع ، بيروت ، 

  د . عودة الله  ،                                                                   سر الإعجاز في تنو ع الصيغ المشتقة من أصل لغوي واحد في القرآن الكريم
 م .1112ه _ 1212،  1ع القيسي ، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع ، طمني

 محمد حسن محمد  ،ه( ، تحقيق 316لأبي الفتح عثمان بن جني )ت ، سر صناعة الإعراب
 م .6001ه_1265، دار الكتب العلمية ، بيروت _ لبنان ،  6حسن إسماعيل، ط

 كتاب  1إبراهيم شمس الدين، ط ،حقيق ه( ، ت222ابن سنان الخفاجي )ت ، سر الفصاحة ،
 .، ) د . ت( _ناشرون ، لبنان

 مؤسسة  1                         د . عرفات فيصل المن اع ،ط ، دراسة في أساليب النحو العربي،  السياق والمعنى
 . 6013السياب )لندن( _ منشورات الإختلاف )الجزائر(_منشورات ضفاف )لبنان( ، ، 

  محمد نور الحسن ومحمد محي  ،ه( ، تحقيق 252)ترضي الدين الاستراباذي  ،شرح الشافية
 م ، )د . ط( .1156ه_1206الدين عبد الحميد ، دار الكتب العلمية ، بيروت_لبنان ، 

  م له 223لأبي البقاء يعيش بن علي بن يعيش الموصلي  )ت ، شرح المفصل للزمخشري              ه( ، قد 
محمد علي بيضون ، دار  ، منشورات 1د . إميل بديع يعقوب، ط ،ووضع هوامشه وفهارسه 

 م .6001ه_1266الكتب العلمية ، بيروت _ لبنان ، 

 مكتبة لبنان،  1إبراهيم عبد الرحمن محمد ، ط ، الشعر الجاهلي قضاياه الفنية والموضوعية ،
 ناشرون ، )د . ت(.

 د . عز  الدين إسماعيل ، نشر  ،والمعنوية  الشعر العربي المعاصر ، قضاياه وظواهره الفنية                            
 .، )د . ط(  وتوزيع دار الثقافة ، بيروت _ لبنان )د . ت(



 
 
 
 

912 

 المصادر والمراجع 

 لأبي الحسين أحمد بن  ، الصاحبي في فقه اللغة ومسائلها وسنن العرب في كلامها
، منشورات محمد علي 1أحمد حسن بسج ، ط ،ه( ، علق عليه ووضع حواشيه 315فارس)ت

 م.1111ه _1215بيضون ، دار الكتب العلمية ، بيروت_لبنان ، 

 د . مفيد  ،( ، تحقيق ه315العسكري )ت الحسن بن عبد الله بن سهل لأبي هلال ، الصناعتين
 م .1151ه_1201، دار الكتب العلمية ، بيروت _ لبنان ،  6قميحة ، ط

 دار المؤرخ العربي ، بيروت  1د . محمد حسين علي الصغير، ط ، الصوت اللغوي في القرآن ،
 م . 6000_ 1260_ لبنان ، 

 دار مكتبة الهلال  1د . محمد فريد عبد الله ، ط ، الصوت اللغوي ودلالاته في القرآن الكريم ،
 م . 6005للطباعة والنشر ، بيروت ، 

  الشركة المصرية العالمية  1د . صلاح الدين عبد التواب، ط ،الصورة الأدبية في القرآن الكريم ،
 م .1115للنشر_لونجمان ، 

 د . محمد حسين علي الصغير ، منشورات وزارة الثقافة  ، ثل القرآنيالصورة الفنية في الم
 .، )د ط(  1151والاعلام ، 

 يحيى بن حمزة بن علي بن إبراهيم، الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز ،
وت بير  –هـ( ، تحقيق ، عبد الحميد هنداوي ، المكتبة العصرية 125 تالحسيني العلوي  الطالبي )

 م. 6006ه _  1263،  1، ط
  طاهر سليمان حمودة ، الدار الجامعية للطباعة والنشر  ، ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي

 .، )د . ط( م  1115، ، بغداد _ العراق والتوزيع 

 د. فاضل السامرائي ، مركز الدراسات والبحوث ، جامعة الشارقة  ، على طريق التفسير البياني
 .، )د . ط( م 6005ة المتحدة ، _ الامارات العربي

 د .  د . كمال بشر ، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع ، القاهرة )د . ت( ، علم الأصوات( ،
 .ط( 

 د .  د. بسام بركة ، مركز الإنماء القومي ، لبنان _بيروت )د . ت( ، علم الأصوات العام( ،
 .ط(

 دار الصفاء للنشر والتوزيع ،  ، عمان ،د . عبد القادر عبد الجليل  ، علم الصرف الصوتي
 .)د . ط( ، م  1115 عمان ،

 دار الصفاء للنشر والتوزيع ، عمان  1د . عبد القادر عبد الجليل ، ط ، علم اللسانيات الحديثة ،
 م.6006ه_1266، 

 مكتبة الإيمان  6د . حسن طبل، ط ، علم المعاني في الموروث البلاغي تأصيل وتقييم ،
 م .6002، بالمنصورة 
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  محمد  ،ه( ، تحقيق 252لقيرواني )تبن رشيق الا،  ونقدهالعمدة في محاسن الشعر وأدابه
 م .1151ه_1201، دار الجيل للنشر والتوزيع والطباعة ،  5محيي الدين عبد الحميد، ط

 الأهلية ،  1د . صائل رشدي شديد ،، ط،  عناصر تحقيق الدلالة في العربية ، دراسة لسانية
 م .6002والتوزيع ،  للنشر

 محمد أديب عبد الواحد حمران،  ،ه( ، تحقيق 330لأبي بكر السجستاني )ت،  غريب القرآن
 م .1115ه _ 1212، دار قتيبة ،  1ط

 محمد بن علي بن محمد  ، فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير
، دار المعرفة ، بيروت  2وسف الغوش ، طي ،ه( ، اعتنى به وراجع اصوله 1650الشوكاني )ت

 م .6001ه_ 1265_ لبنان ،  

  ه1201 د . كاصد ياسر الزيدي ، وزارة التعليم العالي ، جامعة الموصل ،، فقه اللغة العربية _
 . ، )د . ط( م  1151

 م 1122ر الفكر الحديث ، لبنان ، ، دا 6طد . محمد المبارك ،  ، فقه اللغة وخصائص العربية 
 .، )د . ط( 

 المؤسسة العربية للدراسات والنشر ،  1علوي الهاشمي ، ط ، فلسفة الإيقاع في الشعر العربي ،
 )د . ت( .

 منشأة المعارف  ،، الناشر  6د . رجاء عيد ، ط ، فلسفة البلاغة بين التقنية والتطور
 . بالاسكندرية

 دار الشؤون العامة ،  1       و از، طلواء الف ، المعاصر فلسفة المعنى في النقد العربي المشرقي ،
 . 6013بغداد ، 

 م.1110، بيروت_لبنان ،  6ط، د . ميشال عاصي  ،الفن والأدب 

  بن قيم شمس الدين أبي عبد الله محمد المعروف با ، إلى علوم القرآن وعلم البيان فوائد المشوق
مطبعة السعادة ،  ، 1ه( ، عنى بتصحيحه السيد محمد بدر الدين النعساني ، ط151الجوزية )ت

 .ه . 1361مصر ، 

 مكتبة الآداب ،  1د . محمد رزق شعير ، ط ، الفونولوجيا وعلاقتها بالنظم في القرآن الكريم ،
 م ، )د . ت(.6005ه_1261القاهرة ، 

 عبد العزيز عتيق ، دار النهضة العربية  ، في البلاغة العربية علم المعاني _البيان_البديع
 يروت ، )د . ت(.للطباعة والنشر ، ب

 بيروت _  ، دار العلم للملايين 1، ط د . كمال أبو ديب ، في البنية الإيقاعية للشعر العربي ،
 م .1112،  لبنان

 مطابع الدار العربية للعلوم ، بيروت ،  1مبارك الحنون ، ط ،في التنظيم الإيقاعي للغة العربية ،
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 م .6010ه_1231

  حسين جمعة ، منشورات إتحاد الكتاب  ، بلاغية نقدية(في جمالية الكلمة )دراسة جمالية
 العرب.

 م .6002ه _1265، دار الشروق ، ،  3سيد قطب، ط ، في ظلال القرآن 

 دار الرائد العربي ، بيروت _ لبنان  6د . مهدي المخزومي، ط ، في النحو العربي نقد وتوجيه ،
 م. 1152ه_  1202، 

 تحقيق ، هـ(511 تر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى )مجد الدين أبو طاه ، القاموس المحيط، 
محمد نعيم العرقسُوسي، مؤسسة الرسالة  ،مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة ، بإشراف

 م 6005 -هـ  1262،  5لبنان ، ط  –للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت 

 لفيحاء للطباعة والنشر ، دار ا 1د . عبد الواحد المنصوري ، ط  ، قراءات في النظم القرآني
 م . 6012_  1232، _ لبنان والتوزيع ، بيروت 

 د .  ،ه( ، تحقيق ودراسة 111لجلال الدين السيوطي )ت، في كشف الأسرار  قطف الأزهار
، إصدار وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية _ دولة قطر ،  1أحمد بن محمد الحمادي ، ط

 م .1112ه_1212

 مؤسسة الاستانة  1د . محمود البستاني ، ط ،  ضوء المنهج الإسلاميقواعد البلاغية في ال ،
 ه .1212، الرضوية _ ايران 

 عبد  ،هـ ( تحقيق وشرح  150لأبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر سيبويه ، ) ت  ، لكتابا
 م . 1155هـ _ 1205،  3السلام هارون ، مكتبة الخانجي بالقاهرة ، مطبعة المدني بمصر ، ط

 أبي القاسم جار الله ل،  اف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويلالكش
الشيخ عادل أحمد عبد الموجود  ،تحقيق وتعليق ودراسة ( ه535الزمخشري )تمحمد بن عمر 

 .م 1115ه _ 1215، مكتبة العبيكان _ الرياض ،  1والشيخ علي محمد عوض ، ط
  دار المعرفة الجامعية للطبع والنشر  6د . حلمي خليل، ط ،الكلمة دراسة لغوية معجمية ،

 م .1115والتوزيع ، 

 ه( 550)ت أبو حفص عمر بن علي ابن عادل الدمشقي الحنبلي ، اللباب في علوم الكتاب
ض، ط ، دار الكتب العلمية ،  1تحقيق ، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معو 

  م .1115 ه _1211بيروت _ لبنان ، 

 جمال الدين ابن منظور الأنصاري  محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل ، لسان العرب ،
عبد الله علي الكبير و محمد أحمد حسب الله وهاشم محمد الشاذلي ،  ،ه( ، تحقيق 111)ت

 ( .ط) د . 1212دار المعارف _ القاهرة ،  ،الناشر 

 المركز الثقافي العربي ،  1مد خطابي، طمح ، لسانيات النص ، مدخل إلى إنسجام الخطاب ،
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 م.1111

 د  عباس محمود العقاد ، نهضة مصر للطباعة والتوزيع ، القاهرة ) د . ت ( ، اللغة الشاعرة( ،
 .. ط( 

 ه 1261، ، القاهرة _ مصر ، عالم الكتب  5تمام حسان، ط ، اللغة العربية معناها ومبناها
 م.6002_

 دار السياب للطباعة والنشر  1. عدنان عبد الكريم جمعة، ط د ، اللغة في الدرس البلاغي ،
 م .6005والتوزيع ، لندن ، 

 د .  د . الاخضر جمعي ، منشورات إتحاد الكتاب العرب  ، اللفظ والمعنى في التفكير النقدي( ،
 .ت ( ، )د . ط( 

 وت _لبنان ، م للملايين ، بير ل، دار الع 11د . صبحي الصالح، ط ، مباحث في علوم القرآن
1155. 

  ، الدار العلمية ، بيروت _ لبنان ،  1د. محمد أحمد قدور ، طمبادئ اللسانيات ،
 م .6011ه_1233

 ضياء الدين نصر الله بن محمد بن مكرم ، ابن الأثير)ت ،  المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر
بيروت_لبنان ، ، دار الكتب العلمية ،  1ه( تحقيق ، كامل محمد محمد عويضة، ط231

 . م1115ه_1211

 وله وعل ق عليه ، ه( ، عارضة بإص610لأبي عبيدة معمر بن المثنى التميمي )ت،  مجاز القرآن                 
 . محمد فؤاد سزكين ، مكتبة الخانجي بالقاهرة )د . ت( ، ) د . ط( .د

 من لجنة  ،، تحقيق هـ(525مين الاسلام ابي علي الفضل بن الحسن الطبرسي)تلا مجمع البيان
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ، بيروت _ لبنان ،  ،، الناشر  1العلماء والمحققين الاخصائيين ، ط

 م .1115ه_1215

 أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن  ، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز
 1الشافي محمد، طعبد السلام عبد  ،تحقيق  هـ(522،تمام بن عطية الأندلسي المحاربي )المتوفى

 م .6001ه _ 1266، دار الكتب العلمية ، بيروت _ لبنان ، 

 سيد  ،ه( ، تحقيق 110المعروف بـ)تفسير النسفي( للنسفي )ت،  مدارك التنزيل وحقائق التأويل
 .، )د . ط(  زكريا ، مكتبة نزار مصطفى الباز ) د . ت(

 دار الآثار الإسلامية ،  3ططيب ، عبد الله ال،  المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها ،
 . م1151ه _ 1201الكويت ، 

 1دراسة تطبيقية على جزء )عم( ، د. مرتضى علي شرارة ، ط ، مستويات التحليل الأسلوبي  ،
 م.6012عالم الكتب الحديثة ، أربد _ الاردن ، 
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 كت اب العرب ، شارف مزاري ، منشورات إتحاد ال ،الكريم  مستويات السرد الإعجازي في القرآن              
 .)د . ط(  6001دمشق ، 

 دار عمار للنشر  ،، الناشر  3د . فاضل صالح السامرائي، ط ، معاني الأبنية في العربية
 م .6001ه_1265والتوزيع _ الاردن  ، 

  ، د  ،ه( ، تحقيق وتقديم 352لأبي الحسن علي بن عيسى الرماني النحوي )تمعاني الحروف
 م .1151، دار الشروق ،  6لبي ، ط. عبد الفتاح إسماعيل الش

 د . عبد الفتاح لاشين ، دار الفكر العربي ، القاهرة ،  ، المعاني في ضوء أساليب القرآن
 .، )د . ط( م 6001ه_1230

 د . عيد مصطفى درويش  ،ه( ، تحقيق ودراسة 310لأبي منصور الأزهري )ت معاني القراءات
 م .1113ه_1212، ، الرياض  1و د . عوض بن حمد القوزي ، ط

 تحقيق هـ(601أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي الفراء )ت  معاني القرآن( ،
،  6أحمد يوسف النجاتي و محمد علي النجار ، مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ط ،

 م.1150

 الشيخ محمد  ،، تحقيق هـ(335جعفر النحاس أحمد بن محمد )ت  يبلأ ، معاني القرآن الكريم
، المملكة العربية السعودية ، جامعة أم القرى ، مركز إحياء التراث الإسلامي 1علي الصابوني، ط

 م .1155ه _ 1205، مكة المكرمة 

  عرابهالمعاني ه( ،شرح 311)تإبراهيم بن السري بن سهل، الزجاج إسحاق  يبلأ ،              قرآن وا 
 م .1155ه _ 1205، عالم الكتب ،  1د . عبد الجليل عبده شلبي ، ط ،وتحقيق 

 شركة العاتك للطبع والنشر والتوزيع ، القاهرة  6د . فاضل صالح السامرائي، ط ، معاني النحو ،
 م . 6003_ 1263، 

 ه( ، 111للحافظ أبي الفضل جلال الدين السيوطي )ت ، قران في إعجاز القرآنمعترك الا
، دار الكتب العلمية ، بيروت _  1ن ، طأحمد شمس الدي ،ضبطه و صححه و كتب فهارسه 

 م.1155ه_1205لبنان ، 

 د . مهدي المخزومي  ،ه( ، تحقيق 115لأبي عبد الرحمن بن أحمد الفراهيدي )ت،  معجم العين
 و د . إبراهيم السامرائي ، دار مكتبة الهلال ، )د . ت( ، )د . ط( .

 رها ، مطبوعات المجمع العلمي العراقي ، د . أحمد مطلوب ،                                 معجم المصطلحات البلاغية وتطو 
 م .1151ه_1201

  عبد السلام  ،ه( ، تحقيق 315لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا )ت، معجم مقاييس اللغة
م ) د . 1111ه_ 1311محمد هارون ، دار الفكر العربي للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت ، 

 ط(.
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  مصطفى ، أحمد حسن الزيات ، حامد عبد القاهر ،  قام باخراجه ، إبراهيم ،  وسيطالالمعجم
 محمد علي النجار ، المكتبة الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع ، )د . ت( ، )د . ط( .

 م .1115، دار الفكر العربي ، القاهرة ،  1د . حسن طبل ، ط ،  المعنى في البلاغة العربية 

 دار المدار  6د . محمد محمد يونس علي ، ط ، أنظمة الدلالة العربية،  المعنى وظلال المعنى ،
 م .6001الإسلامي ، 

 د . عبد اللطيف محمد  ،لابن هشام الأنصاري ، تحقيق ،  مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب
، تحقيق ، عبد اللطيف محمد الخطيب ، التراث العربي ، الكويت ، المجلس الوطني الخطيب 

 .للثقافة والفنون ، )د . ط( 

  نعيم زرزور ، دار  ،ه( ، طبعه وكتب هوامشه وعلق عليه 262)ت للسكاكي ، العلوممفتاح
 .، )د . ط( الكتب العلمية ، بيروت _ لبنان ، )د . ت( 

 ت  لأبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني ، المفردات في غريب القرآن(
 م .6016ه _  1233القاهرة ،  ، دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع ، مصر _ 1، طه(265

 محمد عبد الخالق عضيمة  ،ه( ، تحقيق 655)ت لأبي العباس محمد بن يزيد المبرد،  المقتضب
 م .1112ه_1215،  2، مطابع الاهرام التجارية بالقاهرة _ مصر ،ط

 دار النهضة للطباعة  1د . طالب محمد إسماعيل الزوبعي ، ط ، من أساليب التعبير القرآني ،
 . 1112لنشر ، بيروت ، وا

 نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع  ، مكتبة 3ط د . أحمد أحمد بدوي ، ، من بلاغة القرآن 
 .م  1150، مصر ، 

 عالم الكتب ،، الناشر  6د . عبد العزيز عبد المعطي عرفة ، ط ، من بلاغة النظم العربي  _
 م .1152ه_1205،  القاهرة 

 اللجنة الوطنية للاحتفال بمطلع القرن الخامس  1، ط هيم السامرائيد . إبرا  ، من وحي القرآن ،
 م .1151ه_1201عشر الهجري ، 

  دار ،  1ط محاولة لفهم صرفي ونحوي ودلالي ، أحمد كشك ، ، من وظائف الصوت اللغوي
 م . 6002غريب للطباعة والنشر والتوزيع ، 

 د . ط( م 1111ه_1200ة ، د . تمام حسان ، دار الثقاف ، مناهج البحث في اللغة(. 

 تحقيق :فؤاد أحمد محمد عبد العظيم الزرقاني  ، مناهل العرفان في علوم القرآن للزرقاني،
 . م 1115ه _ 1215، بيروت ،  دار الكتاب العربي ، 1ط ،زمرلي

 3، ط محمد الحبيب ابن الخوفة ،حازم القرطاجني ، تحقيق  ، منهاج البلغاء وسراج الأدباء  ،
 . 6005العربية للكتاب _ تونس ،  الدار

 د . عبد الصبور شاهين ،  ،العربي  المنهج الصوتي للبنية العربية ، ريية جديدة في الصرف
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 م .1150ه_1200مؤسسة الرسالة والطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت _ لبنان ، 

 م 6001المغرب ، محمد العمري ، أفريقيا ، الشرق _  ، الموازنات الصوتية في الريية العربية ،
 .)د . ط( 

  ه(231)ت لآمدي، لأبي القاسم الحسن بن بشر ا الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري  ،
 . 1112، دار المعارف ، مكتبة الخانجي ،  2السيد أحمد صقر ، ط ،تحقيق 

 م .1125، دار القلم للطباعة والنشر ، بيروت_لبنان ،  3د . إبراهيم أنيس، ط ، موسيقى الشعر 

 منشورات مؤسسة الأعلمي  6السيد محمد حسين الطباطبائي ، ط ، الميزان في تفسير القرآن ،
 م.6006ه_1266للمطبوعات ، بيروت _لبنان ، 

 ه.1261، دار الفقه للطباعة والنشر ، 1                    محمد عبد الله در از ، ط ، النبأ العظيم 

 د .  6002ربية للدراسات والنشر ، د . أحمد عبد الستار الجواري ، المؤسسة الع ، نحو المعاني(
 .ط(

 دار الشروق _ القاهرة ،  ،، الناشر  1د . محمد حماسة عبد اللطيف ، ط ، النحو والدلالة
 م .6000ه _ 1260

 دار القبلة للثقافة الإسلامية ،  1د . محمد ديب الباجي ، ط ، النسق القرآني دراسة أسلوبية ،
 م .  6010ه _ 1231ومؤسسة علوم القرآن ، بيروت ،                                   جد ة _ المملكة العربية السعودية ،

 المركز الثقافي  ،، الناشر  1، ط الأزهرزناد ،                              ، بحث فيما يكون الملفوظ نصا   نسيج النص
 . م1113العربي ، 

 مكتبة الآداب _  1د. محمد عبد الباسط عيد ، ط ،القرآن  النص والخطاب قراءة في علوم ،
 م.6001ه_1230القاهرة ، 

 مكتبة الآداب 1تمام حسان ، ط ،روبرت دي جراند ، ترجمة  ، والخطاب والإجراء النص ،
 م.1115ه_1215 ،، القاهرة للطباعة والنشر والتوزيع 

 إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أبي بكر ،  نظم الدرر في تناسب الآي والسور
 .، )د . ط(  ت( ه( ، دار الكتاب الإسلامي بالقاهرة ، )د .555)تالبقاعي 

 د . ط( محمد بن سعد الدبل ، عالم الكتب ، )د . ت(  ، النظم القرآني في سورة الرعد( ،. 

 د . ط( سيد قطب ، دار الشروق )د . ت(  ، النقد الأدبي أصوله ومناهجه( ،. 

 د . نصر الله  ،ه( ، تحقيق 202)تزي لفخر الدين الرا،  نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز
 م .6002ه _ 1262دار صادر _ بيروت ،  ،، الناشر  1مفتي ، طحاجي 

 ه( ، 111للحافظ أبي الفضل جلال الدين السيوطي )ت ، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع
 عبد الحميد هنداوي ، المكتبة التوقيفية القاهرة _ مصر ، )د . ت( ، ) د . ط( . ،تحقيق 

 دار الفرقان للطباعة  1حيي الدين رمضان ، طم ، وجوه من الإعجاز الموسيقي في القرآن ،
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 م .1156والنشر والتوزيع ، 

 الرسائل والأطاريح  *

 سيروان  عبد الزهرة ، رسالة ماجستير ، كلية التربية ،  ، الإجمال والتفصيل في التعبير القرآني
 م .6002جامعة الكوفة ، 

 ل مرعي ، أطروحة دكتوراه ، كلية وفاء فيص ، الإطناب في القرآن الكريم ، أنماطه ودلالاته
 م.6003ه_1262الآداب ، جامعة الموصل ، 

 يوسف بديرة ، رسالة ماجستير ، جامعة الحاج خضر ،  ، بلاغة الإيجاز في الشعرية العربية
 م.6001ه_1230كلية الآداب والعلوم الإنسانية ،الجزائر، 

 سالة ماجستير ، كلية التربية ، إبراهيم محمد راضي ، ر  ، البناء الصوتي في السور المكية
 م .6003جامعة البصرة ، 

 مهدي عناد أحمد ، رسالة ماجستير ، جامعة النجاح الوطنية ، كلية  ، التحليل الصوتي للنص
 م .6011فلسطين ،  ، نابلس ، الدراسات العليا

 اجستير ، محمد خلف سلطان ، رسالة م ، التزمين وأثره في الدلالة ، دراسة في الأداء القرآني
 م .6011كلية التربية للبنات ، جامعة الكوفة ، 

  كريم أحمد زيدان ، رسالة ماجستير، كلية  ،التشكيل التكراري في السور المكية ، دراسة أسلوبية
 ه.6003الدراسات العليا ، جامعة مؤتة ، 

 جامعة محمد الصغير ميسة ، رسالة ماجستير  ، جماليات الإيقاع الصوتي في القرآن الكريم ،
 م.6016محمد خيضر ، بسكرة ، كلية الآداب واللغات ، 

 سلام حيدر رسن ، أطروحة دكتوراه ، كلية التربية  ، جماليات الصورة البصرية في القرآن الكريم
 م .6005، جامعة البصرة ، 

 مروان محمد سعيد ، رسالة ماجستير ، كلية الدراسات العليا ، ، دراسة أسلوبية في سورة الكهف 
 م.6002جامعة النجاح الوطنية ،نابلس فلسطين ، 

 معين رفيق أحمد ، رسالة ماجستير ، كلية الدراسات العليا ،  ، دراسة أسلوبية في سورة مريم
 م .6003 نابلس _ فلسطين ، جامعة النجاح الوطنية ،

 كلية محمد ياس خضر الدوري ، أطروحة دكتوراه  ، دقائق الفروق اللغوية في البيان القرآني ،
 م .6005ابن الرشد ، جامعة بغداد ، _ تربية ال

 كلية التربية ، جامعة ، ، أطروحة دكتوراه فيصل مرعي حسين  ، الدلالة الصوتية لآي القيامة
 م .6002الموصل ، 

 ليث داود سلمان ، أطروحة دكتوراه ، كلية  ، الريية الأسلوبية في الدراسات القرآنية الحديثة
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 م .6002ه_1261لبصرة ، الآداب ، جامعة ا

 د. عبد الرحمن فرهود جساس ، أطروحة دكتوراه ،  ، سور الحواميم دراسة في البنية والتركيب
 م.6016كلية التربية ، جامعة البصرة ، 

 كلية ح ، رسالة ماجستير ، ، عبد الحفيظ مرا، مقاربة أسلوبية  ظاهرة العدول في البلاغة العربية
 .م  6010 ، ئرالجزاجامعة ، الآداب واللغات 

 بثينة خضر محمد ، أطروحة دكتوراه ، كلية الآداب  ، العدول في القرآن على وفق نظرية التلقي
 م.6005ه_1262، جامعة البصرة ، 

  جمانة خالد المشهداني ، رسالة ماجستير ، كلية التربية ، جامعة بغداد ،  ،لغة القرآن في جزء
 م .6006

 المجلات *
 د.فائزة محمد محمود المشهداني ،مجلة  وتي في التوازن الإيقاعيأثر التماثل الص،      

 .6001، 1،ع 12جامعة تكريت للعلوم الإنسانية ،مج

 د . مزاحم مطر حسين ، مجلة القادسية  ،أثر التنغيم في توجيه الأغراض البلاغية لعلم المعاني
 م . 6001،  2، مج  2_3للآداب والعلوم التربوية ، ع

  مجلة جامعة  د.ساجدة عبد الكريم ،،( ت في توجيه الدلالة )دراسة أسلوبية صوتيةأثر الصو
 .6010،  3، ع 11تكريت للعلوم الإنسانية ، مج

 د. صيوان خضير  ، إحالة أصوات المد الطويلة وصوتي اللين في الأداء القرآني وعلم الأصوات
،  15، ع 10الأكاديمية ، مج خلف ، كلية التربية ، جامعة البصرة ، مجلة ميسان للدراسات

 م .6011

  أحمد فتحي رمضان وعدنان عبد السلام اسعد ،  ، دراسة بلاغية ،الإحتراس في القرآن الكريم
 م.6001ه_1230،  52مجلة آداب الرافدين ، ع

 د . جنان محمد مهدي ، مجلة كلية التربية  ، القرآني الإيقاع الصوتي الإيحائي في سياق النص
 م.6010،  2، ع 61معة بغداد ، مجللبنات ، جا

  ، د . كاصد ياسر الزيدي ، موقع ملتقى اهل التفسير الإيحاء الصوتي في تعبير القرآن
،http//vb.tafsir.net/tafsir4819/#.vtv7bsfiko . 

 د . سعاد كريم الازيرجاوي ، مجلة جامعة  ، التشاكل الصوتي القرآني وأثره في تكثيف الدلالات
 م .6011،  6،ع 2ذي قار ، مج 

 3محمد عبد المطلب ، مجلة فصول ، مج ،( التكرار النمطي في شعر حافظ )دراسة أسلوبية  ،
 .1153،  6ع
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 د . سناء حميد البياتي ، جامعة بغداد ، مركز إحياء  ، التنغيم في القرآن الكريم ، دراسة صوتية
 م .6001التراث العلمي العربي _ العراق ، 

  د . انسام خضير خليل ، مجلة كلية الآداب ، جامعة  الفواصل القرآنيةالجرس والإيقاع في ،
 م.6016،  15بغداد ، ع

 د . كاصد الزيدي ، بحث مستل من مجلة آداب الرافدين ،  ، الجرس والإيقاع في تعبير القرآن
 م .1115، أيلول ،  1ع

 امعة الإسلامية ، د . كمال أحمد غنيم ، مجلة الج ، جماليات الموسيقى في النص القرآني
 م.6016،  6، ع 60للبحوث الإنسانية ، مج

 106دراسة في علمي الأصوات والنغمات ، د . نعيم اليافي ، مجلة الفيصل ، ع ، حروف القرآن 
 ،1155. 

 62_65د. نعيم اليافي ، مجلة التراث العربي ، دمشق ،ع ، عودة إلى موسيقى القرآن  ،
 م.1151_1152

 د . بشرى حمدي البستاني و د.  ،ير نصية القرآن الكريم ، دراسة نظرية في مفهوم النص ومعاي
 . 1، ع 11جلة ابحاث كلية التربية الأساسية ، مج موسن عبد الغني المختار ، 

 15د. نعيم اليافي ، مجلة التراث العربي ، ع ، قواعد تشكل النغم في موسيقى القرآن  ،
 م.1152

 ( المستوى الصوتي في قراءات سورة )د . محمد جعفر ، كلية الآداب ، جامعة القادسية  ،عبس
 م .6001،  6، ع

 مكة محمد قطب عبد العال ، رابطة العالم الإسلامي ،  ، من جماليات التصوير في القرآن الكريم
 . ، )د . ت(  11عالمكرمة ، السعودية ، 

 لعبد ، بحث منشور في د . محمد السيد سليمان ا ، من صور الإعجاز الصوتي في القرآن الكريم
 م.1151،  1، مج 32المجلة العربية للعلوم الإنسانية ، جامعة الكويت ، ع

 6002، 2ماجد النجار ، مجلة أهل البيت ،ع ، من ملامح الدلالة الصوتية في القرآن الكريم. 
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